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مجلة تضاضية قمعل ريثت 
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5-2 1 - 8 ل سل سس سس ا حم سه و ع 1 . ١‏ 
إل مطريق لعىوالحرامة ٠...‏ ولتكجن رن.ىا! لعذات.ء 


. سذة وبرتزي ستل ) سنك‎ ١7 الد تقّرت سنه عت‎ ١ 

؟. اكد يكيب تب ويا“ - 

+ الث يتزيض سعورعيت اكنسي يرمب جفرظت نموسه أم 
تكمادة ميدرد أومفيظت نوست وإلره - 

ع. ادك يجتام الفمهن الطجيت بالركّز الطب بالظبرايت . 

ن. ادك يلريك مامك كآفناوة اكتوسطت أرما يمارلها - 


ادك يكوك مسرت السييرة والسلوك دل سب وان مبرريةه ريج - 


المميزات خلال الدرابتة: 
.١‏ مناه نأهرية مقدابيها . 076٠.‏ ياد لخ اكتفاءة التسيطت ‏ 
؟. موافأة تعرية مقراها. 5, يالك هلة انثانية قروّسطت ‏ 
+. مدد بسرت وسكنتك وإعاشت عفن حسابت الرولة ٠‏ 
٠‏ ارجانة طرةٍ -4. السابيع هف الستخ . د . 'سابيع إجانه منوية 
تماد إيكها اججادة عير الفط . 
أ- اأسبويعاض إجباذة عبناكفطر ب - أسبويعادض اججانة الرسبيع + 


0 عد راسك سنتات يرب فقط .. ار عسي تطوومالطالت دايسا - 

-. نطبو عاو اكطاليت انا بولطيرات اليش أشنا والرع ليك بالمركلني 
عايظبى, عافت طبظ القوات لوبت لت ميش لشت والراقيحت» 
وريز امس كرعس - 


المميزانت بعهدالتخرج : 
١‏ يمدت برتبكة وكيك رتيب يت بات تريب ريص كس 
أككتر_مرس , -0 0 . بادك مع عدروة سنوبيك حرا _ثها .154, نايك . 
؟. وااز تقرس ربح دلوا لك مو هليرت - 
تفق زا جما هيلت ميائلك و تمت تلك داتبًا مزْي سا عرلت 
4 السترش كرك عبسيت ماه ومتووز_لريت القواءتسالبريت ٠‏ 
0 يمت اكخزوووض د وال كشييرت ويس و رارض اليش سرض 
اتاد اكفني | القّاريخ وض اكستيّات . 


#959" 
عا اذه فاط اذذكاذع ام 


علااعمعملا اخغناآاناء 3/0811 


در 87 مع 8115نم 
حار احذامع سام 


ال *#ضاضيت غ05ا00 اشنا انا6 
الأول **14 ه السنة السادسة ‏ كانون الأول ( ديسمبر) /كانون الثاني (يناير ) 1447 م 


العدد ( 55")-ربيع .1983 اخلط ن] 082181188111140 -ختدظلا 512113-(69) 1551018 


ريعيس التحربير 
علوي طه الصاق 
اعذ عام ذنام] اللاظام 
أع اط ماح مازع 


77707 ||| لل لل ل لل ل لل 
المراضلات : :16 ععمعلممموعءرون اام 


الرياض ‏ المملكة العربية السعودية 
مجئة القيصل صن .ب (9) 
هاتف 1 7035م جا المحم 
تلكس 205500 [و اهعم 


أسعار بيع النسخ في البلاد العربية 


قنطقة أونوك- طومرتع 
تعمق وم عمنممهدلا أدوروع-ام 


7- 46530256 76 
(5 111ق08 202600 121 


ذاكة - ذعالاعللم - عمم جلاع 


لعولا القبئية اسجودية 8 يباك اتير مد عبرو ملعيو مص 1 لم 6 اعم مسأواعة 
3 + يلات 8 6و لمابعاايك 6د ثم 7 000 رومع 
1 دراهم 6 فقس 0 صمفوماءا لعاامنا 30 #كريم إدعمولة 0 عقوم ماما 
ف ويجق. ممع 2 311 حكن ٠6‏ كم مملوالوم ‏ كذ عم ممع 
3 ِ . : مد وى اموناروم ‏ 360 كوم 6ع 
ع 2 2 5-5 5م لامك 206 هم م 
5- اقرب تبية 
© أسمار الاشتراكات السئو وعكهة اجملعامعقه8 ناه ام 
للافراد 16١‏ ريالا سعوديا لغير الأفراد +50 ريالا سعوديا 82م وميه 58350 ممااماعوطند افومممم 


ترسل قيمة الاشتراك. ياسم مجلة الفيصز 


عا اناا الم5نمع-ام 10 عاقدلامم 


نمضا رزوت الادارة العامة وفرع جدة: جدة ميدان وزارة الخارجية ‏ برقي : نامكو جدة تلكس + 5 (حطان ) ص . ب : 488ه-هائف : 1444441 (١؟‏ غطا) 
0-8 فرع الرياض : شارع الستينعيارة الشركة العقارية برقيا : تبلدكو الرياض ‏ تلكس : 201305 - .200610 ص .هاتف : ٠٠٠١‏ لالا) (عشرة خخطرط) 
فرع الدمام : شارع الغلهران_مدخبل حي ابن خلدونعمارة ٠‏ الطابق السابع ء برقيا : بامكر النماوص . ب : 1535 هاتف : 74/485708 ١‏ لعر/ ا اج الو 
تهامةا فرع مكة المكرمة: أم امود طريق مكة / جدة فكو مكةاص . ب : ١14‏ هئف : ١4‏ كوه | لا هزه | لمن اكؤه | الإدالوة 
للإعلان والعلاقات الماعة إلى جاتب فروعنا في ( الطاتف هاف 2 1951554). اتبوك هاتف : 475700514 ) (القضم_ هاتف : 778776) ( أبهات هاتف : )7714881١‏ 
وابحاث التسويق فرع لشدن : المركز المحني الدولي_برقها : امكو لندن تلكس : 28522 هتف : ارمع ل كموم وعد أ ور وم لمعا 


لاط العدد (59) عن " 


من مواليد القاهرة عام 
اأؤام, 

جل دككنوزاه. في الالسسسع حت 
جامعة بلغراد ف يوغوسلاقيا . 


متخصصى في اللغة 
الصربوكروائية . 

* يعمل مترجم أول ومحرر 
باللغة الصربوكرواتية بأفيئة العامة 


للاستعلامات . 


عتالتيية. . عي لقاع له قرعا ننه توك بوجو فبزءية القتسن دوين 0 
ععع عمس ع ع وعم و زه قم 

ا ني 1 

اما 

مرريتايا ( لي بلاد الله ) د. عمد الختار ولداباء 1 
متحف ما وراء البحار بالاليا (من متاحف الماك ) . د. الصقصاقٍ جمد المرسي يفنا 
وولعا , .ايه الكروان (كلمة طببة ).. 9: خسين مؤتس م 
وظيقة الجامعات ف العاد المربسي اليوم د. سامي عريفج 7 
العلافات التجارية بين البلاد العربية وبلاد شبه القازة ١فلدية‏ د عبد الله ميشر الطرازي .4 
معكلات قانون البحار و إحسان ,ختدي إيق 
تفغثة شاعر (قصيدة) . د عرّت كلدي مرسى 45 
حانظ إبراهيم واللواءمة بين الكلمة والمرفقف د- بوسف توفل 410 
اليابا امه شبرونا ناكاثبرو (لقاء مع ) حيد جامد ل 

ذ. ظه رادي 0 

د. جيل غلوشر 9 

وا 

5 00 

الشيخوخة وحالاما التفسية (عام الكبار الدوني ) 0 3 


حضر أغلب المؤقرات 
الخاصة بدراسة اللغات السلافية 
عامة » والصربوكرواتية خاصة . 


* له عدة دراسات ثشرتها 


المجبلات العربية . 


*# تاذ الآدب القديث 
بكلية الآداب. بجامعة القاهرة. 


># صدرت له دراسات نقدية 


اعرف. عمك . . تعرق ذاتك' 


الرحيل (قصيدة) - 
مع الربيع الاخضر (قصيدة) سوب تسل 
الإبداع والاصالة في الفن التشكيل مني واد و واوا رليات تجن مقريقة 11 
من آفات العلوث - . الأمطار الخنضية دوه 62ب طنياة كفيية 1١1‏ 


غابرييل غارسيا ماركيز . ٠‏ روا العصر , ......... ... جين عنيد 1١4‏ 


لقينا 
ليل 
اخيل 


قصصيتان هما: «عار يا مصرةء 
؛ الدموع لا فسح الأحزان » . 

# كنا ضصدرت له روايتان 
طويلتان هما : «الأفق البعيدء. 
« اللمكن والستحيل .١‏ 


متنوعة في الرواية والشعر الحديث 
والعاصر من أهمها: 5 
فشك اكترق. السيق 
والسرحي ١‏ عام امخقام. 
«شعر ناجي ٠.‏ للوقف 
والأداق» عام المحام. 
ب «فسورة. لزأ فو. السوواية 
المعاصرة » عام ٠198م.‏ 
اناده اعيكل.. حيالئه 
وترائه ؛ عام حاكقام, 


صدرت له مجميعتان 


«© كانت مدنا تزخر بالحياة. وتفيض بالعم. وتحمل مشعل 
الحضارة الإسلامية . واليوه أنذر الجفاف باندثارها . وآذنت رمال 
الصحراء بابتلاعها . إنبا مدن في موريتائيا الشقيقة. منها: 
اشتقيط» . (اتيشيت ) ؛ (اولاته ) , ((وادان). طالع ص (9١؟).‏ 


©© ينبع العقل أساسأ من ١المخ».‏ ومن هذه الحقيقة أدرك 
العلماء أن أي خلل في المغ. يؤدي إلى خلل في التصرف 
أو السلوك .. فن يفقد عقله . يفقد آدميته . ويصيح اقرب إلى 
الحيوان منه إلى الإنسنان! . طالع صن (95) , 


9 دكتوراه (فقه اللغة) . 
# عمل ف وزارة اللالية 
والنفطظ في الكويتء ومدرساً في 
اللدرسة الأهلية للبنات ومعهد 


ع 


* له عدد من الدواوين 
الشعرية ٠»‏ والأحاث والذراسات 


# شارك في عد من 
المهرجانات والندوات الأدبية . 

> يعمل حالياً مدرساً للغة 
العربية في معهد المعلمين بالسلط في 
الأردن ٠‏ وتدعى الآن معهد كلية 
امجتمع 3 


(امتحف ما وراء اليحار» يقوم 
بمدينة «برمان» بالمانيا الأتحادية . 
والاهعام الغالب عنيه هو الطايع 
التجاري . . إلا أن اهدق الأساني 
من فكرته. هو إعطاء فكرة 
تاريخية .. عن حياة الشعوب فها وراء 
اليحار.. موسيقاها وفلونها. 
ييناتها.ء وتقافاتها. طالع 
ص (0م). 

©© نشر اغابرييل غارسيا ماركيز؟ 
رواية «مانة عام من العزلة) عام 
51م : فأحدتت دويا في بجال 
الرواية ٠‏ ودفعت ممؤلفها إلى طليعة 
الروائيين في العالم. وجعلت مئه 
مليونيرأً شهرة ومالا. طالع 
ان( 1 


©© ينشآ البرد . حين يتعرض جسم الإنسان لرياح محملة بالهواء || 


بالبرد ٠‏ ظالغ ص )4١(‏ . 


># من هواليد بغذاد ‏ 
العراق 197٠‏ م, 

>9 دكتوراه في النقد الأدبي 
والأدب المقارن ١ ٠.‏ 

# وى اقم .اللقلة 
العربية كلية الآداب . 

> يعمل حالياً استاذاً في 
قسم اللغة العربية 

* شارك في. عدد من 


المؤقرات التراثية والتعليمية . 
>* يجيد الإنجليزية وشيئأ من 
الألمانية والفرنسية . 
> له ها يربو على عشرين 
كتابأ في مختلف الأههامات الأدبية 
والتقدية إلى جانب عشرات 
البحوث باللغتين العربية 


والإنجليزية . 


>« ولد اسنة 1981م. 
# شهادة الماجستير ف اللغة 
العربية وآدابها . 


علا عمل في وزارة التربية 


والت التعلم الأردنية أربع ستوات. 


/ 
0 
ا 


البارد . ذات درجات خبرارة متخفضة . لمدة طويلة . دون أن | 
يحمي الإنسان نفسه بعازل يصد عنه تيارات المحواء الباردة .| 


فتتدى تبعا لذلك حرارة الجسم الاعتيادية . و... يشعر الإنسان| 


* يعمل حالياً اضرا ف 
مركز اللغات في الجامعة الأردتية . 
* كنت في الصضصحافة 
الأرذنية ؟ العتديد من المقالات ٠‏ 
كبا كتب بعض القالات في المجلات 


العربية . 


امل تعس يفخا ص ه 


هناك الآن برامج تلفزيونية مصممة 
خصيصاً لجعل المتفرج يستسم للنوم . فقد 
قامت إحدى الشركات الأميريكية بإنتاج أشرطة 
فيديو طول كل منهبا ١/17‏ ساعة » يغرض قيها 
مشاهد طبيعية مشل شواطئ البحاره: شلالات 
مائية : غابات ؛ ... إلخ ؛ وقد استعملت هذه 


الاشرطة أيضاً لمعالجة المرضى المصابين بإجهادات 


عصبية لأنها تساعد على الاسترخاء . وهناك إمكانية 
لتعديل إضاءة الصورة ومستوى الصوت وذلك 
حسب تغيرات الحالات العصبية والفيزيائية 
للمشاهد الي تتحدد بواسطة درجة حرارة يذه . 

(في الصورة : يشاهد ريض مناظر الشاطرة 
بيها يقوم الفني » على اليمين » بقياس درجة حرارة 


يده لتعديل شدة الإضاءة ومستوى الصوت) . 


تقوم هذه الساعة بخدمات جليلة للظيارين أو 
المسافرين جوأ . لذا أطلق عليها اسم «ميقاتية 

, الطائرات» . تتميز هذه الطائرة في أنها تعطئ " 
أرقام . وفيها ساعة ميقاتية» وعداد تنازلي مع 
) منبه » ومؤقت لتحديد الزمن الذي تستغرقه مدة 


الطيران مثلا . 


شفرة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصداً. 
ويباع مغه جهاز لإعادة شحن البطارية النيكل - 
كادميوم التي تزود المحرك بالكهرباء اللازمة . 


انتيه من فضلك ٠»‏ الساعة الآن هي السابعة م 
والدقيقة الخامسة والثلاثين صباحاً ؛ ... 2-0 
من نومك وتضغط على زر لإسكات الساعة » وإلا 
كررت النداء مرة كل 7١‏ ثانية . ساعة اليد هذه 
مزودة بحاسب إلكتروني « ينطق » بالتوقيت أر 6 
الزمن المقطوع بين إشارتين وذلك حسب 
الطلب . هذه الساعة هي من إنتاج شركة 
( برسونال إلكترونيكس ) الأميريكية . 


هذا الجهاز أصغر من علبة التبغ » ومزود 
4 بمحرك كهرباي كامل القوة» حسب ادعاء الشركة 


( ميتسوبيشي ) اليابانية » وهو يحنوي على 74 


في المناجم السطحية الي يستخرج فيها الفحم 
البي ( أحد أنواع الفحم الحجري المتميز بنسبة 
زماد عالية وسعة حرارية منخفضة ) تستخدم حالياً 
كسارة لتحطم الصخور الغرائيتية التي تعيق 
استخراج الفحم البني . عنلما يراد تغيير موقع 
هذه المنشأة العملاقة التي يبلغ ارتفاعها ١,5‏ م 


لوحت .هته الظافزة الدئ معاكحة غبار الطلع. " 
بأشعة الليزر قبل التلقيح . هذا ما أظهرته دراسات 8 
البيوفيزيائيين اللسوفيات في جمهورية كازاخستان 
لدى زراعة بعض أنواع أشجار الصنوبر والإجاص 09 
المعالجة باللبزر بغية زيادة مقاومتها للرباح الصيفية 
الحارة . 


ا وطوها 5.19 م؛ ووزتها 5٠0٠‏ طن (وهي من 
«ن| صنع شركة كروب الألمانية) » تنزل تحتهبا «نقالة» 
متحركة تحملها وتسير بها إلى موقع العمل الجديد . 

3 © 6 32 ( 7 1 


9 4 : 3 ع كي م 9 52 


لإتول العدد (9ة) ص 8 


* # من خلال هذا «الملف» سوف نحاول رصد الحركة الثقافية من اصدارات جديدة.. وندوات.. ومؤتمرات.. ومعارض .. 
ومناسبات . . وأحداث ثقافية .. وادبية .. وفنية بصورة نطمح أن تكون مسحا شهريا مجريات الحركة الثقافية ليس في (الوطن العربي» 
فحسب . بل في «العالم» الانساني . 


أملنا أن نجد من المؤّسسات العلمية .. والتريوية .. والفنية .. الى جانب الأدباء . . والمفكرين كل عون في إمدادنا بالجديد الداثم من 
النشاطات لتحقيق الأهداف التي تسعى اليبا المجلة لخدمة القارىء.. لإضافتبا الى ما يزودنا به مندوبونا. والله الموفق #د * 


© بعض الكشوف الأثرية في الوطن العربي . 
© جائزة تقديرية للأدب في السعودية. 


© وفاة الدكتور محمد الببي . والأديب الشاعر مطلق يخلد الذيابي . 
© مؤقر الآثار العربية العاشر يعقد فى الجزائر. 

© اعرف بلادك) اسم مشروع ثقافى في السعودية . 

© منبج جديد للغة العربية في الإمارات العربية المتحدة. 


© فتح المعهد الإسلامي فى الصين. 

© افتتاح مدرسة إسلامية بأميريكا. ومكتبة إسلامية في بريطانيا. 

© وفاة العالم الفساوي «(هانز سيلي). 

© الدكتوراه الفخرية للرئيس الغيني أحمد سيكوتوري . 

© في المستقبل القريب: ما تاريخ المن فى مجلدات ستصدر في الاتحاد السوفياي . 


* مؤقر عالمي لعلماء الأدب الألماني سيعقد في المانيا الغربية . 


شق العدد (14) عن 4 


بد مطلق الذياني ©# 


اتتقل إلى رحمة الله تعالل 
الأديب والشاعر والفنان 
«مطلق مخلد الذيابي» وذلك 
يوم الجمعة الرابع من شهر صفر 
لعام 5٠-7“‏ ١هء‏ إثر نوية قلبية؛ 
وكان رحمه الله قد بلغ من العمر 
(60)عاماً حيث ولد في عام 
٠147‏ هء في غعمَّانَ بالأردن . 
درس ف الأردن حتى وصل إلى 
المرحلة الثانوية » أما عن شعتره ققد 
تعل الشغر منذ صغره .٠‏ وكان راوية 
الشعر للملك عبد الله جد 
المدك حسين عاهل الأردن وم 
يكن قد تجاوز العاشرة من عمرة + 
ثم عاد إلى وطنه مع بداية إرسال 
الإذاعة السعودية منذ اكثر من 
ثلائين عام حيث كان من أوائل 
المذيغين ببا. وكان مقرها آنذاك 
بمكة المكرمة . 

أما عن مواهبه المتعددة فقد 
ظهرت في مقتبل حياته فأجاد الفن 
الإذاعي كمذيع ومقدم برامج ٠‏ كي 
نبغ في الموسيق عازف على آلة 
العود والكمان؛ ثم ملحا 
ومطرباً وكان قد اختار لنفسه أسما 
فنياً هو «سمير الواذي». أما 
عن تأليفه في محال الشعر فقد صدر 


قط العدد (54) ص ٠١‏ 


له ديوانه الأول (أطياف 
العذارى )2 أماعن نشاظه في 
الإذاعة ؛ ففن أشهر برانجه الإذاعية 
«برنامج البادية » ذلك الذي 
كان يعذه ويقدمه قيل عشرين 
عاناء ثم برثاعة ذخاطرة 
ا يي مصزات 
الأوراق » وهو برنامج أدبي وكذا 
«النادي الأدبي : وورحاب 
الإيمان : . 


الصير والسلوان وإنا لله وإنا إليه 


راجعون . 


ضمن اهتامات الرئاسة 
العامة لرعاية الشباب بإيجاد 


ريال سعودي سئويا . 


دراسات متخصصة في تواريخ 
ٍِ خ 


المدن والمناطق الختلفة بالملكة» 
لذلك فقد قررت وضع مشروع 
تحت اسم واعرف بلادك 

0 ردقه 
يدعى إلية الأدباة وانؤرخون للكتابه 
فيه ٠‏ حيث عَتيم طيم الدزاسات 

ح 

الرئاسة ء ثم يجري توزيعها على 


منسوبي الأندية واللجمعيات 


©« الامير فيصل بن قهد ا © الشيخ حسن آل الشيخ + ااد. غازي القصيي * 


يذكر أن الجائزة سوف تمنح في كل عام لثلاثئة من الأدباء السعوديين 
الذين يساهمون في إثراء الحركة الديئية والفكرية والأدبية. 
وتتكون من ميدالية ذهبية ومكافأة نقدية مجزية ستصرف 
للحاصل على جائزة الدولة للأدب مدى الحياة: كا تضمنت 
الموافقة كذلك على تشكيل لخنة خاضة للجائزة تتكؤن من : 

+ سمو الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز رئيساً . 

>« الشيخ حسن بن عبد الله آل الشيخ عضوا . 

# الدكتور غَازَي القصيبي عضوا . 

©* الدكتور عبد الله عبد الحسن التركي عضواً ‏ 

>« الدكتور منصور الحازمي عضوأ . 

علا الأسعاذ عمد حسين زيدان عضواً . 


والجدير بالذكر أنه سبق قبل فترة ليست قصيرة أن تحدئثت 


+ د. عبد الله التركي 8# # 3-. متضور الحازمي © 


يخ 


جائزة الدولة التقديرية للآأدب 


صدرت لموافقة على اعتاد لائحة جائزة الدولة التقديرية 
للأدب المقترحة من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب؛. ومما 


الصحافة عن هذه الجائزة : وأن قيمة المكافأة التقدية (٠٠٠,٠:ه)‏ 


# محمد حسين زيدان *# 


والجامعات وسائر أفيئات المعنية » 

وذلك مبدف تزويد المكتبات الثقافية 

بالعديد من المؤلفات التاريخية 

المتعمقة . والمتضمتة لتاريخ المعملكة 
و اع 


الدع ولفديث .. كيا أن هذا 


المفروع من خلال كتيباته تلك 
زوع مسن 


الحاسب الإلكتروني في حياتنا 


لا نكاد نسمع عن اكتشاف حديث في العد أو اختراع ما أو تطور في العلوم أو 
الطب أو وسائل الاتصال أو التكتولوجيا إلا ويكون له علاقة بالحاسب الإلكتروني 
( الكمبيوتر ) . لقد دخل هذا الحاسب الإلكترونٍ في جميع حالات الخياة تقريباً . 
وسهئل الغمل ف كثير من الحقول وساعد على حل كثير من المشاكل . 

ويعود تاريخ الكومييوتر الفعلي إلى منتصف القرن السايع عشر 
الميلادي عندما صنع العالم الفرنسي باسكال أول آلة للجمع : وف عام 
4م. صنعت أول آلة حاسبة إلكترونية بجامعة هارفارد بالولايات 


المتحدة . وكان وزعا يصل إلى أربعين طنا . 


وف غام 1547+؛ صنعت آلة إنياك بالولايات المنحدة والتى تكونت من 1١18‏ 


كبيرة في شظية أضغر من: حجم طابع البريد . 


ضغيرة من مادة السيليكون أو الجرمائيوم ٠‏ وتحوؤي فثقات أو آلاف الدوائر 


الإلكتروتية . وتجاري الحاسبات الإلكتروتية 
في السرعة ول المشكلات المستغضية إلا أنها تعتمد على الاتبان في اختراع البزامج 
3 27 2 وبحت 


التي تعمل على أساسها : والحاسب الإلكترونٍ محرد آلة عملاقة في سرعتها وقدرتا 


أعلن نادي الطائف 
الأدبي عن نتيجة مسايقته الآدبية 
السنوية لعام 1457اهاء حيك قاز 


هاهن الحجم الصغير تنتراوح عدد ----2 
8 و من 


* فى بجال القصة : 

2 2 0 7 حسن أحمد الغمي عن 

: 0 قصته «دوائر زمنية :. 

السائدة بأسلوب علمي فبسظه م 

أحمد ربيع الأسواني عن 

> أما عن الموضوعات فإن : 
تيد #الوياتء + 

هناك لحثة حددتها بالتواريخ الخاصة 


أحلام عبد اللطيف 


حاوي عن قصها + وجرقني 
آلتيار» 


يحيى عبود بن يحيى عن 
اقنقابة قَصتها و الحظ: العا , 


هذا .. وقد وضعت 


بالتطفقة أو المدية؛: وكدذ 
الخصائص الجغرافية والاجتاعية 
ها. وكذا العادات والتقاليد. وكا 


ها يتلق عااء 


إبراهم محمد الحربي عن 
قصته : الريشة والمجنون :. 


عَلى التذكر حسب ما يضعه الإنسان في داخلها من أوامر مبربحة من أجل مساعدته 


لى اتخاذ القرارات ٠‏ 

وقد تقدمت الحاسبات الإنكترونية ( الكنبيوتر ) تقدمأ كبيرأ بحيث ساعدت في 
حل كثير من مشاكل الإنسان والبيئة . وتستطيع بغض الحاسيات الإلكترونية 
أن تلعب الشطرنج وتؤلف الموسيق وتتكم في التليفون وتساعد 
الأطباء في تقييم المرض وتشخيصه؛ كما أن بعضها يقود الطائرات 
ويطبع على الآلات الكاتبة ٠‏ ويقرأ للمكفوفين . وتتعمل الحاسبات 
لإلكروتية في يجالات: البحث العلمي وتطوير التكنولوجياء كما تستعمل في البدولة 
والشركات والجامعات . وتنظم الأمور المالية والإدارية في الفنادق وتسهل أمور 
الحجز في الطائرات : وحفظ السجلات انختلفة وعمل الإحصاليات . وتقوم 
الحاسبات الإلكترونية بحساب احتياطي الدذول من مصادر ثرواتها البترولية والمعدنية 
والمائية » وتقوم الخاسبات الإلكترونية حَالياً بمساعدة زبات البيوت في تنظيم أمورهن 
ومساعدتهن في أعمال الطبخ والتنظيف وترتيب بيؤتهن . 

والكنبيوتر لا يفكر ولا ببعكر ولا يخترع بل هو ينفذ بدقة ما وضع بداخله من 
برامج كرا ويطورها الإنسان ويقوم بالإشراف الكامل على تتفيذها ولكن 
الحاسب الإلكتروق ( الكتبيوتر) سيدخل بشكل كبير في مختلف مجالات حياتنا » 
ومككمس الل في الآيام القليكة » ولعل عصرًا هذا سيكوق تقظلة موق فى "قطون 
الإنسان تحو امتلاك السيطرة على البيئة والتغلب على كثير من مشاكل الخحضارة . 
إننا. بحق تعيش افي. عضر اللكاسيات. الإلكروتية» عصر الكيوتر.. 


د. أجد عبد القادر المهندس 


5-3 قف الشعر : 

مك غيد رمن 
الحفظي حيث فاز باجخائزة اكنقنفت يعثشة الآثار 
الأولى.. بالمنطقة الغربية (جدة) 


محمد صالح الخولاي حيث يدحت د 
وعليها نقوش ورسوم لإنسان ما قبل 


قاز بالجائزة الثالثة.. 


الشاريخ.: وكذا للحيوانات التي 
"كداز للدائية واللرابعة 
والخامسة فقد حجيت . 
8 ا الكشف والبالغة ( سبع قطع ) كبيرة 
* في البحث والمقالة : تيد 
تعود إلى ماقبل حمسة آلاف 
سنةٍ من الآن وذلك من قبل الجنة 
ممكئلة لدراية هذا الكشقف 
الأثري القاة ٠‏ اوتا تكن آله اد اعم 


حميل حامد المسامي 


العثور علييا في حدود مديئة 


جيك قاز بالجائزة الرابعة:', 


آمنة عبد العزيز اليل 


حيث فازت باخائزة الخامسة . 


(جدة). 


تان الأوفى والشانية 


© :الجنس التاعم في ظل 


فقد ‏ احجيتا . الإسلام:؛. تاليوك سعد 


عبد العزيز الجندول: صدر 
عن تبامة للنشر بجدة ضمن 
متسل الكهاب: العركيى 
السعودي 

© :خزانة الأدب ولب 
لناب السان 'العرب»» ثاليت 
عبدالقادرين عمر 
البغدادي. تحقيىق وشرح 
عبد السلام محمد هارون. 
جف صدر عن دار الرقاعي 
للنشر بالرياض . 

و. رقع الحرع في 
الشريعة الإسلامية :. تاليف 
الشيخ مناع القطان .:» صدر 
عن الدار السعودية للنشر 


©© د«منبج التصنيف ‏ موسوعة حديثة ٠6‏ موضوع رسالة ماجستير نوقشت بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة ٠‏ تقدم ا اليد عبد القادر أحمد عيد القادر. 

©© ؛فواتح السور في القرآن الكرم ؛. موضوع رسالة ماجستير نوقشت بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة تقدم ببا اليد فاروق خسين محمد أمين. 

©© :شرح الرضي الاستراباذي على كافية اين حاجب » ؛ موضوع رسالة ماجستير توقشت بكلية 
الآداب ‏ جامعة دمشق ؛ تقدم ا السيد محمد التكريتي . 

«» «المعونة في عار الحساب الهوائي» لأحمد بن تحمد المقدسي : موضوع رسالة لتيل شهادة الديلوم 
العاني » نوقشت بمركز إحياء التراث العلمي العربى للدراسات العليا بيبغداد . تقدم بها السيد خضير 
عباس المشتنداوي . 

©© «كنز العلوم والدر المنظوم ف حقائق عل الشريعة ودقائق عل الطبيعة ؛٠:‏ لابن تومرت محمد بن 
عبد الله الأندلسي . موضوع رسالة لنيل شهادة الدبلوم العالي . نوقشت بمركز إحياء التراث العلمسي 
العربي للدراسات العليا ببغداد. تقدم يبا السيد عامر عطا عبد الغني. 

©© :شرح الحدود النحوية:: لعبد الله بن أحمد الفاكهي ‏ دراسة وتحقيق . موضوع رسالة 
ماجستير نوقشت بكلية اللغة العربية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض . تقدم 
بها السيد صالح بين حسين العائد . 1 

9© «طبيعة مكونات ما قبل التحف تحت سطحية المنطقتين الوسطى والشالية الغربية من 
المملكة ‏ جيولوجيا البترول ؛ : موضوع رسالة دكتوراه نرقشت بكلية علوم الأرض التابعة لجامعة 


والتوزيع بجدة . 


© الكتاب: المملكة 
العربية السعودية في مواجهة 
العصور الحديثة 


© لمؤلفيه: جان لوي 
سوليي و لوسيان شام بونوا 
ف 53000116 88618 '0 06ناةلإ80 18 
5 5م1800 065 ه/انا8/م8'| 
0اعننا - واانا50 ١ا‏ .ل :5]ناقانام 


2005 


في باريس صدر كتاب يحمل 


عنوان: المملكة العربية 


لغدد (4ة) ص ؟١‏ 


السعودية في مواجهة العصور 
الحديثة ؤأمقرة'0 506نلزه8 ها» 


85 085 قنانا8)م8'| 8 580100118 
«608563 وهو من تأليف كاتبين 
أوروبيين هما : جان لوي سوليي 
18اناه50 .ا.ل و لوسيان شام بونوا 
015 7(هيأءنناء ومن 
منشورات دار ألبان ميشال 
(80141005 امم ااا مأهطاة) ويقع في 
4 صفحة من الحجم الكبير. 

أول مآ يلفت النظر أن الكتاب 
مؤلف من طرف كاتبين : ومن 
خلال المقدمة يتجه المؤلفان إلى 


تعداد الأسباب الحقيقية والعملية 
آلتي جغلت من هذا البلد يحل 
المكانة المرموقة الى أصبحت نقطة 
اهام العالم . ويعبر الؤلفان عن 
رغبته! في إعطاء المزيد من الأجوبة 
لكل الذين يتساءلون عن السبب أو 
الأسباب. التى جعلت «المملكة 
العربية التعردية تتبوأ المرتبة 
اللائقة لا في منطقة الخليج فحسب 
بل في العالم . ويطلق المؤلفان لفظة 
«مذهلة: على المكانة » ننظراً 
للتطور السريع الذي حصل في 
البلاد في شتى المجالات الاقتصادية 
والاجتاعية والفكرية والحياتية بصفة 
عامة. وذلك في فدة قصيرة 
لاتتعدى نصف قرن تقريباً. أي 
منذ 7١‏ جمادى الأولى ١هاهءع‏ 
الموافق 7 أيلول (ستمير) 
1978 م. وهو تاريخ تسمية هذا 


الجزء من شبه الجزيرة العربية ياسم 
« المملكة العرنية السعودية ) . 

والكتاب يشتمل على 
قسمين رئيسيين وهما : 

© القسم الأول: وهو 
عبارة عن دراسة تاريخية تشمل 
الفصول الآتية. وهي حسب 
الترتيب العالي : 1 

. الإسلام التقليدي‎ )١( 

. الإسلام الثوري‎ )١( 

(7) مملكة آل سعود . 

(4 ) عبد العزيز آل سعود . 

(5) تولي فيصل الحكم . 


(") بروز آل سعود. 


. خالد يرث الحكم‎ )1٠( 

القسم الأول يجيب على 
التساؤلات المطروخة في مقدلمة 
الكتاب ؛ فأهمية البلاد تأ من 


كون أن: المملكة العربية السعودية 


المدك عبد العزيز بجدة؛ تقدم ا السيد عبد العزيز عبد الله اللعبونٌ. 

©© ١:شعر‏ الرثاء بين شوق وحافظ: . موضوع رسالة ماجستير نوقشت بكلية اللغة العربية التابعة 
لجامعة الأزهر . تقدم ببا السيد محمد قر عالم. 

©ه «العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول العربية الإسلامية ودول الروم البيزنطية 
حتى نباية العصر الأموي :. موضوع رسالة دكتوراه نوقشت بجامعة القاهرة (كلية الآداب) ؛ تقدم بها 
السيد راضي عيد الله عبد الحلم . 

©© :العلاقة بين وزن الجسم والأعراض الإكلينيكية والتغيرات بالأشعة في حالة تآكل 
غضاريف الركبة ». مرضوع رسالة ماجستير نوقشت بجامعة القاهرة (كلية الطب) . تقدمت بها السيدة 

©© «القاضي أبو يوسف وأثره في الفقه الحنني + : موضوع رسالة ماجستير نوقشت يكلية 
الدراسات الإسلامية والعربية بفرع البنات بجامعة الأزهر. تقدمت با اليدة ستي رملة محمد 
شكري . 

©© دنظام حجز الضريبة من المتبع ب دراسة مقارئة مع التطبيق على جمهورية مصر 
العربية : : موضرع رسالة دكتوراه نوقثت بجامعة المنصورة. تقدم ا السيد أحمد قللي. 

©© «المعري ناقدأ؛؛ مرضوع رسالة ماجستير نوقشت بكلية الآداب بجامعة بغداد بالعراق. 
تقدم بها السيد وليد محمود خالص . 

©© داغجاء في الشعر العربي في العراق ‏ من بداية القرن الرايع المهجري إلى منتصف 
القرن السايع ال هجري» : موضوع رسالة دكتوراه ؛ نوقشت بكلية الآداب ‏ جامعة القاهرة . تقدم ها 
اليد شفيق محمد إبراهيم . 

©© «حروف الجر بين الألمانية والعربية». موضوع رسالة ماجستير نوقشت بكلية اللغات 
والترجمة بجامعة الأزهر : تقدم ا السيد محمد أحمد منصور. 


مهد الإسلام وموطن العروية : 


انتمل إلى رحمة الله تعالى 
المفكر الإسلامي ؛ الدكتور محمد 
الببى ؛ ذلك الذي نذر نفسه 


للعل . وشرع قلمه للدقاع عد 
تك م 


لمحمود الكبير. : 
«الفكر الإسلامي الحديث 
وصلته بالاستعمار الغربي :. 
كا ألتف غيره أكثر من (50) 
كتاباً من بيبا «مشروعه 
لتفسير القرآن الكر ؛ الذي 


كتب فيه عدة أجزاء : وقوق هذا 


4 


حيث مكة المكرمة والمدينة 
المنورة مفبط الوحي والرسالة 
المحمدية ومتنطلق الاعوة 
الإسلامية.. وهكذا تطرق المؤلمان 
إلى الإسلام ومدى تأثيره على 
النطقة منذ ظهور نبي الإسلام 
محمد ضلى الله عليه وسم ف 
بداية القرن السابع الميلادي حيث 
الفجرة المحمدية (577 ميلادية) 
تاريخ انتشاز الإسلام . 

كا أن القسم الأول يتعرض 
لبعض الأحداث التاريخية المهمة في 
المملكة العربية السعودية كقصة 
استرداد الرياض عاصمة 
المفلكة حالياً من طرف الملك 
الراحل عبد العزيز آل سعود 
بَعْدَ اجيال وعهزة من التفكك 
والضفعف.. إلى غيرها من 


الاحداث التي يطول المقام 
لذكرهاء ثم يتعرض لحياة الملك 
الراحل فيصل والدور الذي 
لعبه من أجل خدمة بلاده والعالم 
الإسلامي والعرب ؛ ويتطرق في 
الجزء الاخير من هذا القسم إلى 
شخصية الملك خالد ؛ والفترزة 
التاريخية الي تسل فيبا الحكم . 
أما القسم الثاني : فهر 
عبارة عن محاولة تحليلية تحتوي على 
الفصول الآتية ء وهي : 
(1) الوسط الإنسان . 
)١(‏ الحكم ومؤسساته . 
() النمو الاقتصادي . 
(4) العلاقات الخارجية . 
(9) المستقبل الموعود . 
وهذا القسم الأآخير من 
الكتاب مهم نظراً لما جاء فية من 
معلومات. ونظراً كذلك للطابع 


التحليلٍ الذي يتسم به في تتبع 
التطور الحائل الذي وصل إليه هذا 
البلدء وهنا يجيب الؤلفنان عمن 
أسئلته) المطروحة في أول الكتاب » 
فبعد المكانة «الروحية» التي 
تحتلها البلادء هناك المكانة 
الاقتصادية والنقدية التي 
تحتلها البلاد ف العالموء حيث كان 
لظهور البترول الأثر الكبير في 
تطور البلاد وتموهاء هذا الفو 
الاقتصادي لمث د سنة بعك 
أخرى . 

ويتطرق سوليي وشام بونوا إلى 
السياسة الخارجية للبلاد » حيث 
تسعى المملكة العربية السعودية إلى 
تحقيق الاستقرار والرفافية دإخل 
البلاد؛ وتسهيل سبل التعاون بين 
جميع الشعوب . وهكذا تسعى 
الجهات المسؤولة إلى تحقيق غد 


أفضل للبلاد بعافين حاجيات 
المواطن السعودي بفضل خطط 
التنمية التي تحددها الدولة . 

ولا بد أن نشير أن الكتاب قد 
زُود بوثائق تاريخية واقتصادية 
ججلتء تنه كايا لا اليو بحن 
أمية؛ ومن خلال علوان 
الكتاب يظهر أن هناك إقراراً 
بدخول المملكة العربية 
السعودية في عصر من عصور 
التكنولوجيا الحديثة . ودليل 
آخر على نمحدي هذا البلد 
العربي المسم لآفاق سنة 
زب), 

وبق الكتاب على كل حال 
جديراً بالدراسة والتحليل ... 


أحمد المكينسي 
(سلا ‏ المغرب) 


[فحل العدة (34) ص 1 


كان له دورة قها يتسمى «يتطوير 
الأزهر». كا كان له موقفه في 
كثير من الأمور المتعلقة بالدين 
الأسلاض.. 


اكتشفت بعفة أثرية هضرية 
أنقاض مدينة سكنية يرجع 
خاريخها إلى الأسرة (1948) إبان 
عصر سيتي الأول وابنه 
رمسيس الثاني . وهي مؤلفة 
من ثلاث طبقات كانت تقطنبا 
مجموعة من العاملين الي أقامت 
(1*5) عموداً من الأعسدة 
الضحمّة الملونة . 


أقمٍ في (الكويت) 


المعرض الدولي الثشامن 
للكتاب العربى . تخت إشراقف 
وعتر: اتلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب الكويتي 


خلال الفترة مدن ١8‏ محرم الماضيى 


إلى 8؟ مجه وذلك على أرض 


المعارض الدولية في منطقة 


ست عشرة دولة غربية إضافة إلى 


سبع منظيات دولية. هذا وقد 


© :مسرحيات يتيمة في 
المجلات الكويتية خلال الأعوام 
من 40قام 1924م 
تاليف خالد سعود الزيد » 
صدر عن دار الربيعان 
الكويتية للنشر والتوزيع . 


# خالد سعود الزيد # 


الشعري ٠‏ غرضن ونقد ٠6‏ قاليفت 
الدكتورة نورية الرومي : 
صدر ضمن علسلة «:دراسات 
خليجية : عن شركة المطبعة 
الأهفلية ومككتباتها في 
الكويت . 


أقرت االنجئة الغليا 
للمناهج بدولة الإمارات 
العربية المتحدة المتبج الحديد 
كلح الَعربيَة' الذي عَالجَ قضية 

ٍ جح 

لتأليف ع وَظرَيقَةالتدبريض ع فضلة 
عن اهتامه. بالتدويت على الأقاط 
اللغقوية ف المرحلة الاتنائية؛ 
عقاف ١‏ اللضسرة الرسلة 


الأعذادية كا اكد البح على 


إذا كان النقد الحديث يتميز باستخدامه المعرفة وتسليطها على 
الأدب للكشف عن القمم الجمالية فيه . فإنه يستعين أيضا بالذوق 
أو الحساسية وبالذكاء . ويقصد بالمعرفة ؛ قدرة الناقد على الإخاطة 
بنظرية الأدب. وبالأسس الفنية الخاصة بالأجناس الأدبية : والإحاطة 
بالتيارات الفكرية . من تاريخ وفلسفة وعم اجتاع واقتصاد وعم 
نفس . تلك التي تمكن الناقد من تفسير العمل الأدبني . وأما الذوق 
فإنه يتحكم في تفسير العمل الأدبي بناء على دوافع إنسانية . غالبا 
ما تكون غامضة ومعقدة. 

ومعنى ذلك ٠‏ أن النقد له جانب موضوعي : يغلب عليه التحرر من 
الاحكام الذائية » لأنه يعمل على تحديد القم الخاصة بالعمل الاذبي بالنسبة لغيره 
من الاعمال الأدبية الأخرى » وجاتب ذاتي . يغلب عليه الذوق. لأنه يتمد 


مباشرة .من فلسفة التاقد أخاضة في الحياة والادب.. إلا أنه:من الضعب أن نقف 


عَلى نقد موضوعي خالص ؛ أو نقد ذاتي خالص ؛ 
ارتباطاً وثيقاً . 


ن الموضوعية ترتبط بالذات 
وكلمة الذوق:من الكلمات الشائعة على ألستة التقادء لشدة اتصافا بجا 


العدد (38) ص 14 


يصدرون من أحكام . وأول صعوية يلقاها الباحث في تحديد هذه الكلمة . لا تعود 
إلى طبيعة الذوق الغامضة أو المعقدة : وإنما تعود إلى عندم الدقة في استعيال هذا 

والكلمة ف حد ذاءها تحمل معاني كثيرة . فالدوق في قاموس المحيط يمعنى 
٠‏ اختبار الطعام وتذوقه . أي ذاقه مرة يعد مرة:. ولي المنجدء الذوق 
ملكة تدرك بها الطعوم . والذوق الطبع . ويقال هو حسن الذوق للشعر أي 
مطبوع عليه . 

فالذوق في معناه الحى : علاج للأشياء باللسان لتعرف طعمهاء ثم 
انتقلت الكلمة بعد ذلك إلى علاج الاشياء بالنقفى لتعرف خراصها الجميلة 
أن القميمة:. 

ويعرف الذوق بأنه قوة يقدر ما الأثر الفني : أو هو ذلك الاستعداد 
الفطري المكتسب الذي نقدر به على تقدير الجمال والاستمتاع به 
وحاكاته . 

إن فعالية النقد الأدبي ٠‏ تتداخل مع فعاليات عقلية وأدبية مغتلفة . وتتفاعل 
معها وتان أخياناً كمحصلة للما. وذلك أن القند الأدبي يتناول ظطبيعة الادب 
ووظيفته » وغيرها من المسائل الي تدخل تحت عنوان تظرية الادب . وإذا كان 
النقد الأدبي فعالية متداخلة مع فعالية الخلق الأدبي. فإن 
العلاقة بين الذوق الأديي والنقد قوية . بحيث يبدو الذوق جانبأ من 
جوانب عملية النقد الأدبي . وهذه العلاقة تحم على كل دارس للتقد؛ قهم 
طبيعة الذوق الأدبي , 

وتبدو هذه العلاقة بين النقد والذوق طبيعية ؛ فالنقد الأدبي لا وجود له 
بغير الذوق . وني هذا لمجال : يقول آبر كرومبي لاسيلس صاحب كتاب 
قواعد النقد الأدبي : :إن دولة الأدب تحتلها ملكات ثلاث : الأولى ملكة 


ناضر الدين المطرزي. حقق 
نصوص الكتاب محمود فاخوري 
وعبد الحميد مختار: صدر عن 
مكتبة أسامة بن زيد للطباعة 
- ||| والتكى والتوزق علي 

© (١محة‏ إحصائية؛. صدر 
عن الدائرة الاقتصادية 


لإمارة الشارقة . 


2 (تلمسان) الجزائرية مؤتمر 
ؤز-_-_-ز__تثتت- الآثار العربية العاشي؛ استمر 

© «ماجاء على فعلت 
وأفعلت بمعتى واحد :. قأليف 
أبي منصور الجواليق . حققه 


وعلق عليه وقدّم له ماجد 


0 1-2-4 كر بيه 
عشرة أيام: حيث عقدذ خلال 


المأفى عَامْ *145ا هع نوقشت قية 


القضايا المتعلقة بالآثار والناخف 


الذهبي . صدر عن دار العربية . ومتوضيوغ ايه الآتتار 
: ب 


القتكن ‏ للتطياعة والقفى الل لع وللنة القاعة 
بدمشق . 

© دالمغرب في ترتيب 
المعرب؛. للإمام أبي الفتح 


العربية : تمت فيه فتاقشة 
موضوع إنشاء المركز العربي 
لإخياء 'اسجزاك القني في 


الإنتاج أو الإنشاء . والثانية ملكة التذوق . والثالئة ملكة النقد ,''. 
وأهم .ما تاز به ملكة التقد أنها يمكن أن تكتسب ؛ في حين أن الذوق ف أصله هبة 


ويرى الدكتور محمد مندور : « إن الذوق يجب أن لا يشغل إلا المرحلة الأولى في 


العملية النقدية ٠‏ وإنه لكي يصبح وسيلة مشروعة للمعرقة : 


5 
تصح لدى الغيرء 


لكى يقبل الغير أخكامتا الذوفية الثائرية + لآ يذ أن نزف هذه المرحلة بحرحلة ألخرء 
ولكي. يقبل الخير ؤفيه 'التاتره 2 2 لرحله بحر رق 


إيذا 

والحقيقة أن مسالة الذوق والنقد تثير متاقشات كثيرة . وتساءل الدكتور طنه 
: «ماهوالذوق؟ وإلى أين ينتبي؟ 
وما المؤثرات اغختلفة التي تكونه وتسلك به سبل التطور المختلفة 
المتباينة ؟ أهو عقل خالص قوامه البحث والتقد والتقدير والحكم؟ 
كلا . فلو كان الذوق عقلاً لضاعت. آيات فنية خالدة ء ونا استطاع هذا الجيل أن 


يَعْجِبٍ يكباز الشعزاء. والخالين من أصحاب الفن .. ومع ذلك تقد كان 'أفلاطون 


حسين في هذا المجال ٠‏ قيقوا 


يمقت هوميروس وشعره ويحظر درس هذا الشعر في مديتته الفاضلة ٠‏ ولكنه إلى 
ذلك كان يستشهد به وستخلض منه حكماً لا تفى . 

أهو شعور خالص قوامه الحس والتأثر والانفعال الذاتٍ الذي 
لااروية فيه ولا اختيار؟ كلا:.. فلو كان كذلك لضاعت آثار كبار الشسعراء 
الخالدين من اصحاب الفنء' 
قد يتوهم . ولكنه مزيج من العاطفة والعقل والحس . وليس الذوق عقلاً 
خالصاً ولا .شعوراً خالضاً .. وزبما كانت العاطفة الهم عتاضرة وأوسهها سلطاناً في 
تكوينه ومظاهره وأحكامه . 


ار 6 كسا كل كلوى نت 1 0 


والنقد الآدبي » لا يبت عبن الذوق الخاص فقطء لأنه تحليل قكر شخص آخر 


© «الزمن عند الشعراء 
العرب قبل الإسلام ».تاليف 
عبد الإله الصائغ ٠‏ صدر عن 


دار الجاحظ يبغداد. 
© :الثقافة رهان 
حضاري :. اليف الشاذلي 
القليبي. صدر عن الدار 
التونسية للنشر والتوزيع . 
© #سيرة القيروان: 


رسالتها الديتية والثقافية ف المغرب 


© بالجزء الثاني من كتاب 
العين :. للخليل بن أحمد 
الفراهيدي : تحقيق الدكتور 
مهدي المخزومي وإبراهيم 
السامرائي: صدر ضمن 
منشورات وزارة الثقافة 
الإسلامي ٠‏ ء تالف حك والإعلام . 
العروسي المطوي ». ضدر عن 
الدار العربية للكتاب 


يحويسنء - 


© «ارعشة الحمة: ثاليف 2 ِ 
© ؛مخطوطات البحر 
الميت:: تأليف حسين عمر 


نعيمة صفحة.: ضصدرت 


امجموعة في تونس . 


غير القارئ نفسه ء ومن هنا فإنه وسيلة لنقد الآدب على اساس العوامئل التي يقوم 
عليها نقد الادب . وينقسم الذوق إلى ذوق عام يكترك فيه أبناء الخيل الواحد في 
البيئة الؤاحدة ٠‏ وإلى ذوق خاض يتاثر بالشخصية الفودية ٠.‏ وتتحكم في الذوق 
عوامل متغددة تختلف باختلاف الأجيال والبيئات واخثلاف الظروف الوقتية الطارئة 
التي تؤثر في. القارق أو الناقد.. 

كاتضك فى التق عوايل اعرى لأ عو ااال إطاؤنا؛ كالشهور 
الجمعي بالولاء لقبيل أو مذهب ديني أو أخلاتي . وحكم الناس على الآثار الفنية 
عبرا ناور ذا الشعزر الشمعي ".-.زكل قا يبعي أن تمر هنة الا يكرت 
التذوق جرد الاشتراك في المأهب أو الشغور بالألفةء بل لاابد أن يخلص 
القارئ من العصبية الضيقة . وأن يتجاوز أفقه النفسبي . وألا يقع 
تحت تأثير الألفة والغرابة . 

فبعض الافراد يرفضون الأثر الجميل قبل أن يتأملوه . لخروجه على مألرفهم . 
كا يمحجم قم آخر عن تذوق عمل أدبي ؛ يصدر عن مذهب يختصه . كا نجد 
في أحكام بعض النقناد ‏ كا يقدر كل 


أن اخخلاف البيئات الخغرافية والحض 
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مهم الأشياء قذراً ملام لخاله : 


ان غبياك نفر من الناس يتصورون أن كل شىء حميل حمل في" طياتة عل 


تحوما جانباً من المتفعة » والواقع أننا إذا كنا قد استخلصنا الفن في إبداعه من 
النفع العام والنفع الخاص : فإن من الواجب أن ثبرئ الذوق الفني بدوره من 
الارتباظ الوتيق بالاتتقاء””© 

وحدد الأستاذ أحمد الشايب في كتابه «أصول التقد الأدبي» 
المؤثرات التي يخضع ها الذوق. وهي البيئة أي ( الخواص الطبيعية 
والاجتاعية ) . والزمان والجنس والتربية والشخصية الفردية (أو 
المزاج الخاص)70 . 


تصق العدد (55) ض ١٠6‏ 


حمادة.: صدر في فلسطين . 

© «حكاية عائد ٠‏ . رواية 
تاليف أحمد حرب؛ صدرت عن 
منشورات الرواد بالأرض 
الغتلة . 

© «جذور الصير:؛ 
تاليف عمر عناي. صدر عن 
دار الرواد للكتب الثقافية 
والنشر بالقدس . 


صدرت عن مؤسسة الدراسات 
العربية للنشر ببيروت . 


© «شهداء بيروت:. 
خارك فق كاله علد كي كن 
الكتنّاب والضحفيين » صدر ف 
بيروت . 

«١ ©‏ الدعوة إلى الإسلام : 
مضاميما وميادينها ؛٠:‏ تاليف 
عبد الكريم الخطيب؛: ضدر 


عن دان الكتاب. العربي 


- ببيروت . 

م 2 ححح-ه © «الإسلام في معركة 

عع جو ا مك الخضارةء: تاليف شفيق 

© «الشبكة؛. رواية منير: صدر عن ذار الكلمة 
تأليف الدكتور شريف حتاته : ببيروت . 


والتذوق في حد ذاقه من التقمص الوجدانيٍ. أو محاكاة 
باطنية” 'لإ0أدم8 للعمل الأدبي . تمدف إلى الإدلاء بحكم جمالي » إلا أنما 
لاتقف عند هذا الحدء بل هي إحساس بالجانب. المادي من العمل الأدبي ٠‏ 
بحيث تلتكم الأحاسيس والافكار التي تعطي للعمل الأدبي تصوراً فنياً . ولعل هنا 
التركيب هومن أسباب اختلافه باختلاف الأفراد . لأن: الناس غتلفون في حظوظهم 
من العقل والشعور والثقافة وظروف الحياة الختلفة . فيقدر كل واحد 
متهم الاشياء قدرأ ملامًاً لحاله ؛ قلا يتفقون إذا حكئوا قرادى . ولكنهم على كل 
حال يشتركون في مقدار ما من هذا العقل وهذا الشعور وظروف الحياة الأخجزى 0 

والمقرر أن الذوق هبة طبيعية تولد مع الإنسان. ولكن رقيه 
وتبذيبه إنما يكون بالتربية الصحيحة . ويشير الدكتور كمال زكي إلى أنه 
بقدر ما يوهب الذوق فطرياً ؛ يكتسب معارف وخبرات تولد خارج الذات . ومن 
هنا كان الذوق سليأ وفاسدا"'' . وتحدث الجرجاني ف كنايه ٠‏ الوساطة بين 
المتنبي وخصومه؛ عن الذوق المثقف أو السلم ؛ قوصفه بأنه ذوق صقله 
الادب وشحنته الرواية وجلته الفطنة فألهم الفصل بين الرديء والجيد . 

ويرى كانت 80/7 أن الذوق يرتبط بالجمال ويصعب فصله عنه. 
ويؤكد أن الذوق هو مادة الشعور جما نبصره أو نسمعه أو نتخيله . وهو يصدر حكنه 
بالرضى أو يعدم الرضى على موضوع ماء مبتعداً ما وسعه عن افوى + وستفتحا في 
الوقت نفسه على الكفال والمنال » دوت أية محاولة لجعل الجتميل كاملا أو مغاليًء وإتما 
حسبه أن يكون سبيلاً إى. تظور مقال الكثال على. أي حال + 

والحكم الجمالي موضوعي رغم عناصره الذاتية ؛ لأنه لا يمكن أن يتحرر من 
موضوع العمل الأدبي . ويعارض هذا الاتجاه .الذي يرون الذوق عملا ذاتياً مرتبطاً 
بإشعاعات الموضوع وبما يثيره من الخيال . وعلى المتذوق عند النظر للعمل 
الأدبي ألا ينصرف إلى المنطق العقلي وحده ولا إلى المنبج العلمي ٠‏ 


لاقي العدد (59) ص 15 


المدن السعودية .. تركيبباء انتشارها 


©© ستعقد في قسم الجغرافيا بكلية آداب جامعة الملك سعود 
بالرياض ندوة بعنوان « المدن السعودية ‏ انتشارها . تركيبها الداخلي : 
وذلك خلال الفترة من ١١-8‏ من شهر شعيان ( القادم) عام :4ه سيشترك 
فيبا المختصون في الجامعات السعودية والجهات المسؤولة عن المدن بالمملكة . 

معرض للتراث الشعبي 

©© سيقي النادي الأدبي في أببا بالمملكة العربية السعودية 
معرضا للتراث الشعبي لما قبل ثلاثين عامأً. حيث سيحتوي على 
المستخدمات القديمة في المنطقة من جميع النواحي العمرانية والتعليمية واللصنوعات 
محلية . 

كنب جديدة 

© ستصدر الكتب التالية عن نادي أبها الأدبي : 
* دجناين الشعر الحر:. تاليف أحمد فرج عقيلان . 
* «شعاع الراحلين :. ديوان شعر وهو من إعداد آل الحفظي . 
* دباقة البنفسج :: ديوان شعر للدكتور عبد الهادي حرب. 
«٠ *‏ النباتات في عسير» . تأليف محمد حسن الألمعي . 


لأن العمل الأدبي يمثل موقفاً شعورياً لا علاقة له بالحقيقة العملية . 
يحتفل فية الشاعر بمطابقة التعبير لما في تفسه من دفقات شعورية » أي أنه يحتفل 
بالصدق النفسي لا بالصدق الخاتجي آي كان . 

وليس الذوق في خباية الأمر سوى الالنفات نحو جماليات الموضوع الناجمة عن 
وحدة عناصره والتثامه ممادته التي تعطيه شكله القني » وهو من العناصر الأساسية في 
الادب : فا ينشئه الكاتب هو مزه ذوقه الأدبي وصورته الدقيقة . وكم أحب أن 
أعرف الطابع الذي يطبع ذوقنا العربي العام في هذه الأيام التي 
نعيش فيها ! . 


د. قسطندي شوملي 


اهوامش 


)١(‏ آبر كرومبي لاسيلس ٠‏ قواعد النقد الأدذيي . ترجمة محمد عوض: ص 59 . لحثة 


الترجمة ٠‏ القآهرةقء 1975م. 
(7) التقذ. والتقنّاد المغاصرون ». ص /الات378. 
(*) أحاديث ؛ المجموعة الكاملة : ض 587-587 ؛ ج 17 . دار الكتات اللبتان » 
بيروت ع 14ؤام. 
(4) عيد الحميد يونس : الاسسى القنية للتقد الأدبي ٠‏ ض 141-14 - 
(80) تفس امرجم ٠‏ ص 176 . 
ص11 
() إخد كال زكي ٠‏ الثقد الاذبي الحديث. ص 4*. 
(5) عله حين ء أحاديث ٠‏ ص 547 . 


(9) احمد كال زكياء المصدر السابق » صى 4١‏ 


تاريخ الإبن في مجددات 


©© ستصدر (دار العم) في الاتحاد السوفياي عدة يجلدات عن 
تاريخ الفن» كتببا مستشرقون من موسكو ولينتغراد وذلك تحت إشراف 
:: أكاديمية علوم الاتحاد السوفياتي :. ويأقٍ هذا الاهيام رغبة من حكومة 
ججمهورية المن الديمقراطية الشعبية حيث طلبت من الأكاديمية عمل ما يمكن 
عمله لمعرفة شيء عن تاريخ الهِن . مما يذكر أن عده المجلدات (أربعة) تتحدث 
عن تاريخ المن منذ العصر الحجري وحتى الوقت الراهشن مرية على أكثر 
من خمسين ملزمة باللغة الروسية ستترجم فوا بعد للغة العربية ومن ثم إلى اللغة 
الإنجليزية . هذا وقد ساعدت العاملين في إعداد هذه المجلدات آثار كانت بحوزتهم 
يعود اريخها إلى ( 17٠6١‏ ) ألف سنة شاهد على أن جنوب شيه الجزيرة العربية كان 
واخدأ من مراكز نشوء وتطور المجتمع البشري . 

مؤمر عالمي حول الأدب 


9© سيعقد فى ألمانيا الغربية ني بداية عام 19488 م: المؤتمر العالمي 
لعلماء الأدب الألماني . سيضم الؤتمر أدباء وعلماء متخصصين في الأدب الالمائني 


من خمسين دولة » يرأسهم البروقسور : البريخت شوني : المتخضص في الادب 
الالمانٍ القديم والحديث ورئيس رابطة اللعغات الجرمائية وآدابها » وستناقش في المؤتمر 


خصائص ومميزات الادب الآلماني ٠‏ وأثر الأدباء أمثال (جوته) وغيره على الأدب 


وتطوره . 


© «الفقه الإسلامي بين 
الواقعية والمثالية ٠:‏ . تاليف 
عمد مقتطق التي معن 
عن الدار الجامعية للطباعة 
والنشرل تييروت : 

© ١التجديد‏ ف 
المسلمين لاف الإسلام:ء. 
تاليف الدكتور عمر فروخ . 
صدر عن دار الكتاب العربي 


سيروت .. 
#اد. عمر قروخ و 


© «الوجه الآخر 
لجبران؛؛ تاليف رياض حنين » 
عدر عتن إن الكان تقر 
والطباعة ببيروت . 


© دخطر المبودية 
الخال عن اكلم 
والمسيحية:. تاليف. عيند الله 
التل. صدر عن المكتب 


© «الحياة العربية في 
الشعر الجاهلي :. كاك 
الدكتور أحجمد محمد الحوفي. 
صدر عن دار القم ببيروت . 

© ١الأدب‏ والغرابة:. 
تأليف الدكتور عبد الفتاح 
كيلطو؛ صدر عن دار 
الطليعة ببيروت . 


توفي عن (0/) عغاماً 
العالم الفساوي «هائز سيلي» 
مكتشف أعزاض مرض الضغط 
العصبي . ما يذكر أن هانز 
ولد عام 1901 م: ودرس العلوم 
الطبية والفلسفية وعم وظائف 
الأعضاء وذلك في كل من 
تشيكوسلوفاكيا وفرنسا وإيطاليا 
والولايات المتحدة قبل أن يستقر ف 
كندا في أوائل الثلائينات: وقد 
اكتشف هذا العالم الفساوي 
أسباب مرض الضغط) بعد 
أنمحائه على القئزان» ونشر أولك 
نتائجه ف عام 1975م في المجلة 
الطبية الإتجليزية » وتمكن من معرفة 
أثر الضغط العصبي على 
أمراض الروماتيزم » كا انشأ 
تغهداً دولياً لبحث اعراض 


منحت جامعة الأزهفر 
الدكتوراه الفخرية في التاريخ 
الإسلامي للرئيس الغيني « أحمد 


سيكوتوري » وذلك تقديرأ لجهوده 
في خحدمة القضايا الإقفريقية 
والإسلامية . هذا وقد تم حفل 
التسليم بقاعة الشيخ محمد عبده 
بجامعة الأزهر بحضور عدد كبير من 
المسؤولين المصريين . 


عثر في كينيا على (77) 
من الأسنان. وقطعة من فك 
متحجر يعود تاريخها إلى )1١8(‏ 
مليون سنة » وهي للإنسان الكيني 
الأول :. وبقضل هذا الاكتشاف 
سيمكن معرفة مااحدث في إفريقيا 


منذ )١0(‏ مليون سئة . 


خلال شهر أكتوبر (تشرين 
الأول عن عام ام 
افتتحت بولاية كاليفورنيا 
«مدرسة إسلامية جديدة» 
باسم (مدرسة المدينة) وذلك 
بمديئة لوس أتجلوس لتعلم أطفنال 
الجاليات العربية والإسلامية اللغة 
العربية والدين الإسلامي ء إضافة 
إلى ذلك فقد أصبح للجالية العربية 
في لوس أنجلوس إرسال إذاعي 
وتليفزيوني باللغة العربية لمدة ساعة 


كك أسبوع . 
أقمم في متحفف 


تح العدد (54) ص ١1‏ 


«المترويوليتان) بمدينة 
(نيويورك) معرض للفن 
البدائي حيث ضم مجموعة ميت 
حوالي (8600) عمل قدمها 
للمتحف نيلسون روكفلر تكرهاً 
لذكرى ابنه مايكل روكفلر 
الذي مات خلاك قيامه مجمع نماذج 


0 


من الفن البدائي من (قبيلة 
الأسمات) في غينيا الجديدة . 


© «رحلة المسافات 
الطويلة ؛ ؛ تاليف مارغريت 
ستيورات. صدر في الأسواق 
الأميريكية . 

00 «الأيام الصعبة ٠‏ . 
للكاتبة سارة كولتيز. صدر ف 
الأسواق الأميريكية . 

© دقصة للحياة)ء 
تاليف جاك:واتبكر . درفي 
الأسواق الأميريكية . 

© «مسألة توازن:: 
تاليف جون فارلي: صدر في 
الأسواق الأميريكية . 


© «التراث العربي:: 
تاليف يوسف الملح. صدر 
باللغة الإنجليزية عن دار بساط 
الريح بتورنتو. 

© ١أسرار‏ حياة الجنين ٠:‏ 
تأليف توماس فيرني » صدر في 
أوتاوا 


العدد (59) هى 18 


عقدت في باريس يوم 1١5‏ 
نوقبر (تشرين الثاني ) الماضي 
من عام 1987م. ندوة حول 

الإسلام وهل معن أن 
يتوطن في الغرب في 
المسمققيل .ا 
إشراف وتنظيم : رابطة الإسلام 


وذلك تحت 


# السيد الحبيب 
الشطي . الأمين العام لمنظمة 
لوقي الإنتلامي 


أصدرت دار يجماليون 
الفرنسية للنشر ودائرة 
معارف لألعاب الأطقال» في 
عشرة أجزاء » يشتمل كل جَزء 
على نوع معين من الألعاب التي 
كحت معفزة: بن الألاد 


الفرنسيين خلال الفترة من عام 


الامامء وحتى غام قامء 


صورة 1 
حيث جاءت الألعاب الميكانيكية في 


مقدمة الألعاب . 


© «هيجو ليياد 
تأليف يوجين يونسكو؛. صدر 
عن دار النشر (غالهار) 
بباريس . 

© «تباشير الإسلام؛. 
تأليف روجيه جارودي. صدر 


في باريس . 


افتتحت «مكتبة إسلامية 

ا ا 
كبيرة في لندن :'تقع في منطقة 
: بيزووتر ؛ في وسط العاصمة ٠‏ 
تضم المكتبة مجموعة من أوسع 
المؤلفات والكتب الإاسلامية 
الشاريخية والحديثة ٠‏ .وذلك. خلال 
شهر سشتتمير (أيلؤزل) من عنام 
47 معم: وقد شارك في افتشاح 


المكتبة العديدَ من الخهات 
الإسلامية في بريطائيا ومتبا دار 
الدعوة الإسلامية . 


© «الطلقة الأخيرة ١‏ »: 
تأليف جيمس باركر . صدر في 
لندن. 

© ١اللوائح‏ الملكيةاء 
تاليف كريغ براون؛ صدر في 
لشدان : 


إعادة فح المعهد الإسلامي 


لا نبالغ حين نقول إننا نعيش عصرأ فقد عقله. 
وبالتالي فقد إنسانيته !! وإذا كان لهذا العصر ميزة تاريخية 
فهيى أنه عصر الظم والوحشية . وسفك الدماء. والقوى 
المدمرة لكل مقدرات الإنسان الحضارية والأخلاقية !! . 

إن المذبحة البشعة التي حدثت في مخيمي (صييراء 
وشاتيلا » في بيروت الغربية بلبنان العربي .. هذه المذبحة 
التي أزهقت فيها أرواح ستة آلاف فلسطيني ولبناني كما أشار 

يبب السيد ياسر عرفات فى مجلة «المجلة» العدد )١159(‏ فى صور 
متناهية البشاعة والاغطاط . هذه المذبحة تؤكد أن شربعة 
الغاب هي المسيطرة على قوى العصر . 


لقد تعاونت فى تنفيذ هذه (المذبعحة الوصمة» الصليبية 


اقيض العدد (54) ص وا 


المتمثلة فى حماعة سعد حداد». والبودية الصهيونية 
المتمثلة في إسرائيل . برئيس حكومتا المريض «بيجن» . 
ووزير دفاعها السفاح «شارون» رغم تعهد حكومة أميريكا 
بواسطة فيليب حبيب بعدم دخول إسرائيل بيروت الغربية ‏ 
وضان حماية الفلسطينيين الذين يسكنون الخهات . وذلك 
بعد خروج المقاومة الفلسطينية . ١‏ 

ولو أضفنا إلى هذه المذايح ضحايا مخيم «عين الحلوة)ء. 
ومدن النبطية . وصور. وصيداء لوجدنا أن عددهم قد 
بلغ 7/7 ألف شهيد وجريح ومفقود . 

إن مذبحة مخيمي «صبراء وشاتيلا». وغيرها من المجازر 
التي ذهب ضحيتها آلاف الأبرياء من النساء والأطفال 
والعجزة . والحوامل من الفلسطينيين واللبنانيين . تذكرنا 


بالتاريخ الأسود لإسرائيل .. والعالم لا ينسى مذبحتها التاريخية 
فق «دير ياسين ) عام 948١م.‏ 

أما الصليبية الجديدة التي قاذها سعد حداد ومن تبعه 
فإا تحيي بعملها هذا حقدها التاريخي المزمن حين دخلت 
بيت المقدس عام 64 ه. فقتلت وأحرقت آلاف المسلمين 
بصورة روى المؤرخون أن دماء ضحايا المسلمين الأبرياء 
سالت فغطت الركب.. كما تعيد للعالم ذكرى محاكم 
التفتيش عام 1947م. 

ليس غريبأ أن يرتكب المجرم جريته .. إنما الغراية أن 
تقف السلطة مع امجرم . وأن يستمر في إجرامه تحت حماية 
القوة الغائمة .. والأضواء الكاشفة . 

لقد شاهدت وسائل الإعلام المذابح التي نفذتها إسرائيل 
في لبنان العربي .. وكان العالم مكتفيأ بمشاهدة ما عرضته 
هذه الوسائل من صور بشعة !!. 

ونحن هنا ننشر بعض صور مذبحة مخيمي «صوبرا. 
وشاتيلا ) مع ترجمة ما نشرته مجلة تام » الأميريكية كشهادة 
تاريخية تدين اليبودية الصهيونية . والصليبية الحاقدة. بدعم 
الولايات المتحدة الأميريكية .. والله المستعان يا عرب!!. 


وهذه ترجة ما نشرته مجلة «تاكم) عن مزبحة عخيمي 3 


«(صيراء وشاتيلا » . 


مذبحة أغبهات كما يصفها'صحى غربي 


كانت هناك فقط أصوات البكاء 
1 01 الدسمن 
رجال ونساء وأطفال . بعضهم أطلق 
عليه الرصاص في رأسه. وآخرون 
قطعت رقابهم . وبعضهم قيدت أيدهم 
خلف ظهورهم. وشاب صغير السن 
خصي .. ونساء وبنات فى منتصف 
العمر. وبعضهن يبلغن الثالثئة فقط 
من العمر كانت أيديهن وأرجلهن 
ممددة وقد غصطتبا أكوام التراب من 
المبنى المنبار. وأجزاء من الرؤوس قد 
طارت بعيداً. وعثر على امرأة تضم 
رضيعاً إلى جسمها .. ونفس الرصاصة 
التي خرقت صدرها قتلت الوليد . وقد 
وصف لبناني الموقف بقوله : «إنها 
مذبحة لايمكن أن يفهمها العقل». 

وحينا قام رجال الانقاذ التابعين 
للدفاع المدني والصليب الأجمر بنقل 
الجشث كان بعض المشاهدين للمنظر 


يصرخون من الرعب عند رؤية الملامح 
المشوهة لصديق أو قريب . وقد وقفت 
امرأة مزقها الحزن فوق إحدى:الجثث 
وهي تصرخ : «هل أنت زوجي ؟ إلهي 
من سيساعدني ؟ لقد ولى كل أولادي 
وزوجي ذهب بلا رجعة. ماذا 


سافعل ؟».. واولئك الذين تعرفوا 
على أقارهم سمح لهم بأخذهم ودفنهم في 
مقابر خاصة بهم . وباي الجثشث المفطاة 
بالجير دفنت في قبور جاعية . 

بنهاية الأسبوع سجل المسؤولون في 
الصليب الأحمر 752١‏ قتيلاً في معسكري 
شاتيلا وضبرا . وعدة مثات كانوا في 
عداد المفقودين. وظل كثير من 
الضحايا وبينهم لبنانيون من سكان 
المعسكرات مدفونين في منطقة حفرها 
القتلة السفاحون بالبلدوزرات على 


عجل بالقرب من مدخل شاتيلا عندما 
أكملوا عملهم الدموي. وقرر عمال 
الإنقاذ عدم نبش القبور. ويبدو أن 
ضحايا الآخرين بقوا في المنازل التي 
دمرتها المتفجرات فى محاولة نتغطية آثار 
العدوان. وجراتم المعتدين . 


وبِينَا اكتشف العالم فداحة مذيحة 
صيرا وشاتيلا بدأت تفاصيل حقيقة 
ما حدث تبرز بيظء من أقوال الأحياء 
اختلطة وشهود المأساة الآخرين . لكن 
الحقيقة الوحيدة الواضحة هي أن 
سكان شاتيلا وصبرا لم يكونوا بأي 
طريقة مستعدين للهجوم الدموي 
الذي بدأ بعد 4" ساعة فقط من دخول 
الجيش الإسرائيلي إلى بيروت الغربية . وم 
يكن هناك تخطيط لمقاومة تقدم 
الإسرائيليين في المعسكرين فقد كان 
عدد الفلسطينيين المسلحين قي المنطفة 


قليلا . 


وبالرغم من أن منصقتي صبرا 
وشاتيلا يسميان (مخهات) فقد أصبحتا 
مناطق سكنية تدتد فى غير اتساق 
0 لت لت 
ومستودعات الأسلحة. ويس كنا 
فلسطيتنيون ولبنانيون. وقد احاط 
الإسرائيليون بالمعسكرات من ثلاثة 
جوانب. لكن الجانب الجنوبي ترك 
مفتوحأ في اتتظار وصول رجال 
المليشيات الذين أعدتهم القوات 
الإسرائيلية هذه المجزرة الرهيبة . 

وفي المساء قبل بدء المذبحة راح 
سكان اغهات للنوم كما كانوا يفعلون 


قبل أسابيع وهم يسمعون صوت المعارك 
في وسط بيروت . على بعد ميلين . وكان 
هناك صوت القذائف المعتاد لكن 
العمل العسكري في منطقة اميم كان 
متقطعاً . وفى صباح اليوم التالي ذهب 
فلسطينيون قلائل إلى (مستشفى غزة» 
الواقع بالقرب من الخط الفاصل بين 
عخيمي شاتيلا وصبرا لعلاج بعض 
الجروح ؛: وبحلول الساعة الثانية بعد 


مكثفة الجزء الجنوبي لشاتيلا . وذكرت 
زوجة فلسطينية تعيش في انيم أنهبا 
حاولت هي وزوجها وأطفاها الانتظار 
خارج القصف متخفين فى الطابق 
الأرضي لمنزهم الصغير. وفي حولي 
الخامسة قرروا الفرار. وتمكنوا من 
الوصول إلى شارع شاتتيلا الرئيسي 
بسلام . وبعد السادسة مساءً اضطر 
الزوج للعودة إلى المزل للبحث عن لبن 
يحفف للطفل فم يرجع وعثر عليه في 
وقت لاحق مقتولا. 

ويصف فلسطينيان شابان هما طالب 
العكلي ("5” سنة). وأخوه فوزي (؟» 
سنة) بدء الاغتيالات . كانا في منزل عر 779 
بعد نصف ميل من مدخل عتيددا" 
الجنوبي يختبثون من القصفا 
الإسراتيل: ويكريون الشناي مع بعضن 
الأصدقاء. وفى حوالي السادسة 1 
والنصف مساءً بدأوا يسمعون إطلاق 5 


النار في كل مكان. وكانت نيران 
الأسلحة الصغيرة هي البادئة بعد 
الظهر . وخرج اثنان من المجموعة وعادا 
ليذكرا أنبها شاهدا أشخاصاً يعتقتدون 
أنهم تابعون للمليشيات المسيحية التي 
يرأسها سعد حداد. وقد هربت 
المجموعة إلى مستشى غزة حيث أمضوا 
المساء مع مثات الفلسطينيين الذين 
لجأوا إلمها . ولجأ حوالي 5٠١‏ شخص من 
معسكر شاتيلا في مستشفى عكا. 

وقضى رجال المليشيات الليل في 
التقتيل. ودعوا الجيش الإسرائيلي 
لقصف الخهات لتغطية العمل الذي 
قاموا به. ووصف مساعد طبي في 
مستشفى غزة الموقف بقوله : (كان 
مساء الخميس جحبا. لم تكن السماء 
داكنة بتلك الصورة من قبل . ولم 
يتوقف إطلاق النار أبدأ. وكان الناس 
يصرخون » . 

وم يكتف القتلة بمجرد إطلاق النار 
فاستخدموا الخحبال والفؤوس . وقيدوا 


بعض الضحايا سويأ وقاموا بالقثيل 
هم. وقتل بعض الأشخاص في 


منازهم . بيغا سحب آخرون للخارج 
ليقتلوا. وكما يتضح من الأوساخ 
المتروكة استمتع بعض الجنود بتناول 
الوجبات الخفيفة والسجائر أثناء قيامهم 
بالمذبحة.. وقد انتشرت في المكان 
صناديق حصص الميدان من الطعام , 
وكتب على بعضها مصنوعة في الولايات 
المتحدة . وأخرى كتب عليها بالحروف 
العبرية . 

وحاول بعض الفلسطينيين بالرد 
مستخدمين أسلحة صغيرة وقليل من 
القرانيت . وربما كان لمقاومتهم بعض 
الأثرء ففي صباح الجمعة بدأ رجال 
المليشيات يوقفون تقدمهم في اغغهات . 

وعند انتشار نبأ المذبمة فى انخهات 
هرب اللاجئون المتجمعون في مستشق 
غزة راجلين بحثأ عن ماوى بعيد إلى 
الشهال . وذهب معهم 45 مريضأ من 
المستشئى هربوا من أسرتهم. وذكر 
بعض الأحياء من سكان الخهات أنهم 
ا لك لي 
يقومون بوضع حواجز لإغلاق الطريق 
بالقرب من المدخل الجنوبي للمخهات . 
بيها كان منات الجنود الإسرائيليين 
يشاهدون الموقف . 

وحينا بدأت إراقة الدماء تسير 
ببطء في انخهات بدأ رجال المليشيات 


وفي صباح الجمعة بعد فرار اللاجئين 
الذين أمضوا الليلة هناك . حاول أربعة 
أطباء مغادرة المستشفى وهم يحملون 
الأعلام البيضاء . لكن ألقيت عليبم 
قرانيت فقتل ثلاثة منهم . وبعد ساعات 
دخلت مجموعة من رجال المليشيات 
المستشئى وهددت العاملين. وقد 
اغتصبت ممرضة فلسطينية ثم قتلت. 
ثم أخذ رجال المليشيات طبيبين 
فلسطينيين إلى مكان غير معروف . 

وبمرور الوقت أصبح صوت العنف 
في انخهات أكثر تقطعا . وبعد الظهر بدأ 
رجال المليشيات تغطية الأعمال التي 
قاموا ها. وفى حوالي الساعة الثالثة 
شاهد دبلوماسي أوروبي «بلدوزر» 
يسوي شارعأ جانبيأ . وكان البلدوزر 
مليتأ بالجثشث .'وبعد ساعات لاحظت 
قافلة للصليب الأمر وصلت عكا كومأ 
من الجثث . بلغت تسعين جثة بالقرب 
من مدخل شاتيلا . 

وفي الساعة الرابعة غادر حوالي 
٠‏ شخص المنطقة ثمال مستشفى غزة 
بحثا عن ملجأ في وسط بيروت الغربية . 
0 ا 0 
أرغموهم على الرجوع . وانتدب الرجال 
أحدهم للتقدم والتفاوض مع الجنود 
بينا بق الآخرون في الشارع في انتظاره . 
وقد أخبر الرجل الجنود أن رجال سعد 


«وأنه سيطلق عليه النار إذا بق أكثر 
من عشر دقائق ). وبدآت دبابة في 


التحرك غغو الحشد. فاقلعوا عن 
فكرتتهم. 

وفي صباح السبت تقدم رجال 
المليشيات في حماية القوات الإسرائيلية 
إلى ميم صررا المأهول بالسكان. 
وأعنوا بمكبرات الصورة أنهم 
إسرائيليون . وطلبوا من الفلسطينيين 
التجمع في الشارع . واستجاب البعض 
بِيها أجبر آخرون على الخروج بتوجيه 
البنادق غوهم . 

واستمرت أعمال القتل الفردية بينا 
كان البحث جارياً. وقام مسلحون 
بقطع رقبة صاحب متجر صغير كان 
مختبئأ فى الداخل . وفي مستشفى غزة جمع 
الأطباء والممرضون ومعظمهم 
أوروبيون وأخذوا بعيدأ. وعند مرور 


حداد يقومون بتقتيل الناس فى ام . م 


وأهم يبحثون عن مأوى . فرد عليه 
الجندي بأنه لايستطيع مساعدته. 
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مجموعة الأطباء على رجال المليشيات 
سحبوا طبيباً فلسطينيا من امجموعة 
وقاموا بقثّله . وفيى وقت لاحق تعرفوا 
على ممرض فلسطيني فقاموا بإطلاق 
النار عليه . وأخذ باق موظفى المستشى 
خارج اخمم. وبعد خضوعهم 
للاستجواب أحيلوا للجنود الإسرائيليين 
عبر الطريق من شاتيلا. وتبعهم 
الفلسطينيون المدنيون الذين جمعوا في 
صبرا . وكان هم مصير مظلم . وبعد أن 
أمر الرجال أن يسيروا بعد عربة 
( لاندروفر) واقفة أشار رجل إلى فصل 
بعض الأشخاص عن الباقين واقتيد 
الذين فصلوا بعيداً. ولم يعمرف 
مصيرهم - 

واقتاد بقية المدنيين بعيدأ بواسطة 
رجال المليشيات فى اتجاه ( استاد بيروت 
الرياضي ) . 

وبعذ انتهاء المأساة في شاتيلا . 
وعند دخول أول جندي لبناني ايم 
ليبرى ما حدث. وبعد مشاهدة الحثنث 
وهي راقدة جرى إلى الخارج وهو 

وصباح الاثنين عند بدء تنظيف 
ما تركته المذبحة وبينها بدأ متطوعو 
الدفاع المدني حفر حفرة كبيرة لدفن 
قتلى شاتيلا سرى نبأ في انم يقول إن 
رجال المليشيات سيعودون. حينئذ 
ا ا لك ا 
واتجهوا إلى منتصف بيروت .. وإذا 


خرجت من المذبحة فلن تنسى ذكراها . 
هد 


بقام: 00 
د.غد المختار ولد أباه 


: ا منظر عام لمديتة ولاه © * 
هي مدن كانت تزخر بالحياة 
وتفيض بالعم . محط رحال قوافل 
التجارة وطلبة الدراسة. ومراكز 
تبادل البضائع والمعرفة . واليوم أنذر 
الجفاف باندثارها وآذنت رمال الصحراء 
بابتلاعها ٠‏ وذلك بعدما ملت طيلة 
عدة قرون مشعل الحضارة الإسلامية , 
واشعت نور المعرفة والفكر حوطا 
ونشرته فى جيع أصقاع البلاد 
الإسلامية . لمعت أسماء هذه المدن من 
اغيط إلى الخليج . 
قال عنها المدير العام لليونسكو : 
د إن وجود هذه المدن في مفترق فكري تلتقي 
فيه الأندلس بأقصى إفريقياء جعلها تفتح 
أبوابها في آن واحد لتجارة السلع ٠‏ ولتبادل 
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المعارف ٠‏ فاستطاعت أن تصبح مركزاً للإبداع 
والإهام ٠‏ ومصدر إشعاع لحياة دينية غنية» 
ولأنشطة علمية وفنية عديدة» . 

لقد ازدهرت مدارسها وخرجت علاء 
كثيرين انتشروا في الارض ٠‏ فأسسوا المدارس 
قرب البصرة في مدينة الزبير؛ ودزسوا العل 
ف دبي . وف مصر والحجاز. 

شنقيط 


من هذه الدن «وشنقيطه؛ ذات الشهرة 
العالية . عرف الناس علاءها في كل بلدء 
وعرفت بها جميع البلاد. كانت تسمى 
أبير؛ وهو تصغير البير. وتعود نشأتها الأول 
إلى منتصف القرن الثاني الهمجري» ثم ظهرت 
من جديد في موقعها الحالي وملت اسم 


# المسجد تبتلعه الرمال 8 


شنقيط (غيون الخيل ) في القرن السابع ٠‏ ثم 
ما لبئت أن صارت ٠‏ كما يقول مدير اليونسكو 
ذمركز البادلات التجارية ٠»‏ ونقطة تجمع لقوافل 
الحجيج . وأصبحت مركزاً مرموقاً للدراسة 
والفكر والتعلم الديني » وملتق ثقافياً بلغ من 
التأثبر والإشعاع مبلغاً عظهاً إلى حد أنه ما زال 
يطلق على موريتائيا حتى الآن اسم «بلاد 
شنقيط» . وقد ترسخت فيبا أبرز خضصائصض 
الفن المعماري .. ويبيدو ذلك في جانعة 
ذي الأذنة البارعةء التي شيدت بحجارة 
وضعت ببساطة بعضها فوق بعض دون أي 
ملاط يثبتها ٠‏ ولا تزال حتى اليوم صامدة لغوامل 
الزمن لا لشيء سوى دقة ترتييها» . 

وف هذه الدينة أيضأ البى تضم مكتبة 
شهيرة غنية بأندر الخنطوطات ٠‏ عاش الشاعر 


أبتية قربة ‏ نبشيت ونظهر صومعة الجامع القديم © 
الكبير ولد رازقه . والفقيه محمد بن 
اغتار بلعمش صاحب النوازل الفقهية 
المعروفة ٠‏ والعالم الورع الشيخ ولد حامني . 


وأما «تيشيت؛ فقد أسسها العالم 
الكبير الشريف عبد المومن . واشتسرت 
بحق بأنها من أجمل مدن المنطقة. وتبدي 
الاحجار التي استخدمت في بنائها مجموعة من 
الألوان الخفيفة التي يضني تأثيرها الزخرفي على 
هذه المجموعة رونقاً فريداً . 

ويعود بناء تيشيت إلى أواخر القرن 
السادس الهجري ؛ ويرد في الحكايات المتداولة 
بين أهلها أن الشريف عبد المومن الذي كان 
تلميذ القاضي عياض ا أبصر واحتها في 
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+ إدا, جمبب ع يعيب ب سبي در - 


ع ا 0 ٠‏ سي هسم ات 


لح تزين”5 ١‏ اجنللج ملسصسييو جح وس يدم 1 


صوصو 


ا 
١‏ 


2و 


تسبكتو في ميدان الثقافة الإسلامية ذلك أنه حيها 
تدعت أركان المملكة الغانيّة تحت ضغط 
أمراء صوصو وهاجر مسلمو غانا وعلماؤهم 
.بقيادة الشيخ إسماعيل إلى ولانة المعروفة في 
ذلك الوقت ساسم بسيروء ولي أواخر القرن 


السافس الهجري كان ذلك بداية عهد جديد في 

ولما زارها ابن بطوطة بعد قسرن 
ونصف من هذا التاريخ : راى أنبا 
أصيحت مركز عل وتجارة ٠‏ وصلة وصل 


- 


بين سجلاسة والسودان. ومصر 
والصحراء . 

ومن الحوادث التازيخية التي كان لما الاثر 
في تفوق مراكزها الحضارية هجرة علماء الطوارق 
إلمها حينا احتل «سوني عالي » تمبكتو عند 
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منتبى القرن التاسع اهجري ثم صارت ابتداء 
من هذا التاريخ مهد عل وحضارة راقية ٠‏ فعلا 
كعب عليائها في ميادين الثقافة الإسلامية » 
وأصبحت مدرستها الفقهية من أهم مدارس 
البلاد . 


وقد قيل عنها : «إنها كانه في آن معأ 
مركزأ تجاريا مزدهرا » ومركز عل تخرج فيه كشير 
من العلماء.» وقد عاش فيبا الفقيه محمد 
يحيى الولاتٍ. ومحمدي ولد سيدي 
عغان . وهذه المدينة التي تعتبر وريشة تمبكتو» 
والتي تشتهر هندستها المعهارية بزخارفها 
المتميزة » . 


وادان 


لقد عرف «وادان» في المراجع 
الأوروبية بودن هكذا كان اسمه عند 


البحارة البرتغاليين في القرن التاسع 
الهجري . 

ويعتقد أهل المديئة أن كلمة ١‏ وادان» تعني 
أن في هذا المكان واديين أحدهما مل؛ خلا 
وقرأء والثاني ديناً وعلماً . 

وليس من شك أن وادان ظل طيلة قرون 
مركزأ للعلوم والشدريس . حتى أنه يذكر في 
الروايات الشعبية أنه في الإمكان إحصاء أربعين 
داراً متتالية في نبج واحدء في كل هنبا عالم له 
حلقة تدريس . ومن أشهر علياء وادان اسن 
القاسم المنوفي 1185 م2 وهو أول من درس 
مختصر خليل في وادان . كها أن كتاب «موهوب 
الجليل في شرح الخليل ؛ كان أقدم شرح لهذا 
الكتاب , 

ويقول المدير العام لليونسكو في ندائه : 

«ولكن هذه المدن التي أكملت حتى يومنا 


*# من يبوت وادان المنداعية 1 57 


هذا بفضل حيوية سكانها وإبذاعهم » رحلة 
امتدت سبعة قرون ؛ يتهددها اليوم خطر 
الاندثار تحت الرمال . فبعد أن تحولت الطرق 
التجارية وطرق القوافل التي كانت تمر بهاء 
تضاءل ازدهارها رويد روبداً » ونضبت شيئاً 
فشيثاً شبكة المبادلات الفبخمة التي كانت 
تغذي أنشطتها الخاصة . وبعد ذلك أحدثت 
فترة الاستعيار. الت نقلت مراكز اتخاذ 
القرارات السياسية والاقتصادية إلى اللدن 
الدديدة ٠.‏ وأحدثت تمولات في أساليب الإنتاج 
والاستبلاك ٠‏ اهتزازاً مطرداً في البئى التقليدية 
للمجتمع الموريتان . 

«ومن جهة أخرى الحقت فترات الجفناف 
الطويلة بالمدن أضراراً يتعذر إصلاحها. ولقد 
أصبحت » وقد رحل عنها جزء كبير من 
سكاهاء بأ لزحف الخلال الرملية الذي 
لا يرحم ... وهذه المدن يجب انقاذها . 


* واحة وادان بلا ١2‏ 


«فالشكلات المالية والفنية التي يشيرها 
تحقيق الأهداف التي حددتها السلطات الوريتانية 
تتجاوز بالفعل إطار الحهود النى يمكن بذها على 
الصعيد الوطني . وهي تقتضي وتستحق تعبئة 
واسعة النطاق للموارد على الصعيد العالي . 
لذلك طلبت الحكومة الموريتانية من اليونسكو 
دعم جهودها عن طريق دعوة جميم الدول 
والشعوب إلى التضامن معها . 

دوإنٍ أتنى أن يلق هذا النداء بدوره آذاناً 
صاغية ٠‏ وأرجو أن ترق المساهمات إلى مستوى 
الأمال الكبار التي تحدو اليوم مختلف ففات 
السكان والسلطات الوريتانية » وأن يتسى 
بذلك صون أربع مدن حفظت بين ربوعها طيلة 
سبعة قرون من الزمان سرأً من أسرار مستقبلنا» 


ألا وهو ازدهار كل فرد بفضل التضامن بين 
الجميع » . 
لف 


المتحف ء كه 
علمية . وثقافية. هدفها 
عرض التراث الإنسان» 
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إعداد: د. الصغصائي أمد ال مربي 


وبجحموعات التاريخ والصناعي » والفني. المنطلق . معهد بححث. 
الطبيعي ٠.‏ أو الصورء بآساليب عرض جذابة . ودراسة وتثقيف للباحثين 
ال لل ويعتبر المتحف من هذا والباحثين عن المعرفة. 


* نموذج لمركب تماري عام 
لام # 


<م * غاذج لبيوت سكنية منذ عام 
4م بغنيا الجديدة #* 


* نموذج لحديقة يابانية ؛ بها 
كتجارو إمرءة وطثتئر 
الكاكادوس . . موطتها جتسوب 
استراليا #و ل 


* نموذج آخر لحديقة يابانية » 
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هه - * قناع دبباراء «الخاص بتلقين الأسرارة 


والنتقود المدفية (الكوري) التي تكسو وجه القناع © 


على هذا الأساس شهدت 

المدن الألمانية ‏ كغيرها من المدن 

والعواصم العاليّة ‏ كثيراً من 

المتاحف التي تطورث في القرن 

الأخير» وتعددت . وتخصصت 

في أهدافها وأصبحت من أهم 
وسائل نشر الثقافة والمعرفة . 

وفي نماية الحرب الفرنسية 

. البروسية أعلن وليم الأول 


ملك بروسيا إمبراطوراً على 
ألمانيا سنة 1411م, وضّمت 
الإلزاس واللورين للإمبراطورية 
ات د حكم 
مشترك ومجلس «دياط» اتحادي 
عرف. بالريشستاخ واتحاد 


جمركي . لكنها ظلت اتحاداً مكوناً 
من موملك [بروسيات 
وبافارسيا. وفوتنمبورج - 
وسكسونيا] ودوقيات كبرى مشل 
[بادن: هسن + ساكس] . 
تطورت ألانيا في مدى 


0 الا 
مفككة اجتاعياً واقتصادياً 
ومتخلفة إلى أهم دول أورويبا 
الغربية حربياً واقتصادياً واستمر 
التوسع الاقتصادي المناعي 
والتجاري السريع ٠»‏ وأضيفت إليه 
برامج التوسع الاستعياري 
والبحري والتجاري في عهد وليم 
الثاني فشكل ذلك رخاءٌ 
اقتصادياً وثقافياً وصل ذروته في 
عام 141١4‏ م» وف تلك الفترة 
شهدت ألمانيا نمضة ثقافية ورغبة 
طموح في التعرف على شعوب 
البلدان الأخرى . 

من هذا المنطلق ظهرت فيبا 
مجموعة كبيرة من المتاحف التي 
تم بالشعوب البعيدة والتي 
تسمى «ما وراء البحار). 

وا متحف الذي نصحبك إلى 
زيارته اليوم في مدينة 
دبرمان» بشمال «المانيا 
الاتحادية ». كتب على لوحته 
الي تتصدر الواجهة [متحف 
ماوراء البحار]. وقد 
تأسس عام 1895 م» بناءً على 
قرار مجلس شيوخ المدينة .. وهو 
في الأصل يختص بما يتعلق 
بالتجارة وشؤونها . 

ومدينة « برمان » هذه إحدى 
المدن التجازية الهامة وها تبادل 
تجاري مع شعوب ماوراء 
البحار. وقد احترف سكانما 
التجارة فركيوا البحر وارتبطت 
حياتهم بالتجارة . . وقد استأئرت 
هذه الهواية والحرفة على جماهير 
« برمان » أثناء المد الاقتصادي ٠‏ 
فتجمع التجار ليشكلوا نواة 
متتحف صم كل مااحصوة امن 
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معلومات عن الحياة والمعرفة حول 
العالم» ويشمل نظرة عامة على 
نمط حياة شعوب ماوراء 
البحار » وقد كان هذا بالجهود 
الفردية والذاتية في بادئْ الأمرء 
ثم عندما تدخل مجلس شيوخ 
المدينة وقرر المساهمة في إنشاء 
هذا المتحف » دفع التجار نصف 


التكاليف وتكفل المجلس بالنصف 
الآخر. 

وبالرغم من أن جزءٌ من 
هذا المتحف قد نالته يد الدمار 
في الحرب العالمية الأولى والثانية 
إلا أنه قد أعيد بناؤه - 

والمتحف مجهز تجهيزاً 
خاصاً لتسمع وأنت تتجول 


بين جنباته وأقسامه 
«موسيق الشعوب). وقد 
قسم المتحف إلى طوابق 
ثلاث : 

©© الطابق الأول : 
يحتوي على معروضات من 
«أستراليا» و« انسكناء 


و «نيوزيلاندا » . 


هذان الراسان بيتهها شيه أكيد + مقارنة بين الحضارات . على الهِين رأس من صاصال وردي اللون لآمون حوالي ٠8+١ق‏ . مء وإلى اليار من ادو (تيجيزيا) 


ويرجع ف الغالب إلى القرن 18م ب 
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©© الطابق الثاني : 
خصصت أجنحته ل «إفريقيا» 
و« أميريكا» ولم تنس « ألمانيا» 
نفسهاء فخصصت الطابق 
الثالث لمعروضات ثعال آلمانيا . 

والاههام الغالب على 
المتحف هو الطابع التجاري ٠‏ 
وإن كان يحتوي في عروضه على 
النواحي الحضارية المقارنة بين 
ما تركته الشعوب ونمط الحياة في 
تلك الدول وتطورها العلمي 
لتكتمل الصورة . 

ويقرر المسؤولون عن المتحف 
أن الهدف من فكرته هو إعطاء 
فكرة تاريخية عن حياة الشعوب 
فها وراء البحار» وليتمكن الزائر 
والشعب الألماني وأطفاله من 
مشاهدة بيئات الشعوب الأخرى 
بشكل يقرب من الواقع . 

والجدير بالملاحظة في هذا 
المتحف أنك في الوقت الذي 
تسمع فيه موسيق الشعوب 
5 ان ا 
أن تطالع «صحفها» وتشاهد 
«فنوتها» عن طريق اللسجلات 
الصوتية والمرئية دون أن تكلف 
المناطق .. وهذا المتحف ريما 
كان بحكم اهتامه الأساسي 
بالتجارة وما يتعلق بهاء من 
المتاحف القليلة النادرة في 
العالم . . وقد استطاع القاتمون 
عليه إضافة كثير من العروض إلى 
جانب الموسيق حتى يتمكن الزائر 
من الاستمتاع بما يشاهذه . 

. 
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أول ما سكنت هذا الحي من خمس عشرة سنة كنت أسعد بشدو الكروان في الليل . هذا الطائر الجميل الأبيض الذي لايحلوله 
التحليق في الجو إلا في الليالي المقمرة . كان يسعدني بصوته . كانوا يقولون لنا ونحن صغار إن انشاده يقول: الملك لك لك لك يا صاحب 
الملك . كانت هذه الكلمات تتوافق مع صوت هذا الغريد الذي يفوق صوته صوت البلابل . كنت أفهمه وأحس وقع صوته في قلبي لأنه 
كروان والكروان مصري فهو عربي . أما البلبل فهندي وشدوه هندي وهذا فلست أفهمه بل لا أحبه . كان قلبي ينشد مع الكروان: 
المدك _لك. لك لك يا صاحب الملك . 

كان بيتي محاطأ ببيوت جميلة ذات حدائق . كانت منيات (بضم المي ) والمنية في لغتنا العربية هي الفيلا . فالمنية هي القصر الريفي 
الذي كان سراة العرب ينشؤونها في الأرياف بين الخضرة . كذلك كانت الفيلا عند الرومان واسمها الكامل فيلا روسنتيكا أي البيت الريف . 

كانت تلك القصور جميلة كالحدائق التي تحيط بها . إنها قطع فنية معمارية أنشأها باشوات العشرينات والثلاثينات . كان ذلك عصرأ ذهبيا 
في مص . عصر رخاء وهدوء واستقرار اجتتاعي عظم . كانوا سراة يسوسون الأمر في هدوء وحكمة . وكان فيبم ترفع , لكنبم كانوا يتطلعون 
إلى كل .ما هو رفيع جميل.. كنا ونحن شباب لا نحبيم لأن عصرهم كان عصر الاحتلال . كانوا يعيشون مثل الكروانات التي تصدح فوقهم!: 
يغفون دون أن يشعروا بالدنيا من تحتهم . كنا لا نحبهم , وربما كنا على حق . ولكننا اليوم نبكيهم . بعد أن شاب شعرنا وفهمنا الدنيا 
أصبحنا نردد مع الشاعر العربي القديم : 

لايسلاح الناس فوضى لاسراة هم ولا سراة ‏ إذا ‏ جهالئُهم ‏ سددوا 

شينا فشيئا اخذت أصوات الكروانات تقل . لم أفهم السيب أول الأمر ثم عرفت يعد فوات الأوان. المنيات من حول بيتي تختني وتقوم 
مكانها ٠‏ وعلى مساحتها الكاملة بما في ذلك الحدائق طفرت في الجو العمائر الضخمة : مكعبات من الأسمنت والحديد والألومينيوم والطوب 
والرخام الصناعي والزجاج . زالت الحدائق وأشجارها الجميلة . ولم تجد الكروانات أشجاراً تعشعش فيبا فاختفت . بدلا من شدو الكروان 
أصبحت أسمع صخب شرائط الاستريو من تلك العمائر الجديدة . غابات هوائيات التلفاز حلت محل الأشجار, 

مع اختفاء الأشجار والحدائق اختنى الربيع وتلوثت زهور الصيف ووروده . كلها ذهبت إلى حيث ذهب الكروان. قال لي واحد من 
أصحابي : الحضارة في زحفها قضت على ذلك كله . قلت : هذه ليست حضارة . إنها تخريب . عمائر الأ-منت هذه أشباح رهيبة قضت على 
كل ما هو إنساني ورفيع في حياتنا . أمام العمائر اصطفت السيارات وتصاعد البازين . علب الصفيح هذه تسد علينا الطريق وتسمم الجو. 
إذا استمر الحال على ذلك فسيجيء قطعأ اليوم الذي نختنى نحن فيه أيضأ كما اختفت الكروانات والأشجار والزهور. لا أنسى يوما من أيام 
الربيع من مس سنوات . عدت من رحلة طويلة في أورويا . كانت متعتي الكبرى في الصباح أن أتناول الإفطار في شرفتي وتحت بصري حديقة 
أنيقة في قصر صغير جميل على ضفة النيل . روعني أن أجد أن حديقتي الحلوة قد زالت ورأيت مكانها هيكل أسمنت مسلح يصعد . وعشرات 
العيال صاعدون هابطون . اختى جانب عظيم من جوانب المتعة في حياتي . الآن اكتملت هذه العمارة واختفى وراءها النيل الجميل . في موضع 
الجئنة الصغيرة قامت عمارة هائلة تحجب عنا النور والهواء وتكتم أنفاسنا . هذه ليست حضارة . إنبا زحف مجي رهشيب. هؤلاء الناس 
الذين يسكنون في هذه العمارة من أين أتوا؟ كلهم أحداث مال وطارئون على عام الغنى . إنبم همج وأولادهم همج أسوأ. لقد داسوا 
بأقدامهم الخضرة والجمال والأشجار وقتلوا الكروان . إنهم شياطين تسمع الاستريو وتلا حياتنا ببذا الشيء العجيب الذي يسمونه فنا !! . 

ولكن لا بأس . هنا ركن صغير بين العمائر أرى منه قطعة من النبر وتنفذ إلى منه اشعة من نور. أنشات في هذا الموضع الصغير 
جديقة متواضعة : أصص زهر وأشجار ظل . هنا أيضأ وضعت شجرة ورد لأنني لا استطيع أن أحيا إلا إذا كانت بقربي شجرة ورد . 
الورود عندي أجل الزهور . إنها أنيقة ارستقراطية مترفعة . وهي عاطفية أيضأ . إن شجرة الورد تنمو بالحب : لا بد أن ترعاها وتسقيها 
وتجلس إليها بين الحين والحين لكي تأنس إليك . ويدون أنس لا ينمو الورد . لا يعرف الناس أن هذه الزهور والأشجار الصغيرة كلها تحتاج 
إلى حب . إنها تأنس لمكانها . فإذا نقلتها من مكانها أو إذا أسات معاملتها ذبلت وماتت . إنني أرعى شجيراتي وأجلس إليبا واتحدث معها 
ولا أترك العناية بها لخادم أبدأ. أحيانا , عندما تطول غيبتي في السفر أجد أنها أخذت تذبل ثم تدب فيبا الحياة عندما أعود. 

هذه الحديقة الصغيرة هي عزائي اليوم . إنني أجلس إليبا في الصباح وبعد الظهر وأتناول الشاي وأنا اتحدث معها. من اسف ان 
الكروان لن يعود ... هذا الصديق الكرم مضى لأنه في حاجة إلى أشجار وسماء صافية وضوء قر ..هذه كلها اختفت فم يعد له مكان. 
لابد أنه هاجر إلى موضع آخر لينشد فيه بصوته الجميل في الليالي المقمرة: الملك لك. لك لك يا صاحب الملك . 


سين ل 


له[ عع ] غ] اع] لع] اق اغ] لع] اع] لعز اع] لغ لغ عاع] 


مع أن الغاية الأساسية للجامعة لم 
تتغير مع الزمن. وقد بقيت داتمأ على 
ما كانت عليه في أي وقت من الأوقات 
وهي «نقل المعرفة وتطويرها بشكل 
يساعد في تبذيب الفكر والسلوك 
الإنساني ) . 

إلا أن ترجمة هذه الغاية إلى أهداف 
محددة ووظائف تفصيلية للجامعة قد 
حملت في طياتها الكثير من القضايا التي 
كانت تثير الجدل. وذلك لأن الترحمات 
كانت تعكس فلسفة امجتمع الذي توجد 
فيه الجامعة. وحاجات ذلك المجتمع. 
وتطلعات ممول الجامعة. كما كانت 
تدك الترجمات تعكس أيضاً الآثار التي 
تركها تقدم العم الحديث. واستخدام 
المنجزات التكنولوجية في ميادين 
متعددة. والتفجر السكاني مع 
ما رافقه من زيادة في الإقيال على 
المعاهد العلمية. إلى غير ذلك من 
المؤثرات . 
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أغراض التعليم الجامعي 


ويستطيع المتتبع لأغراض التعلم الجامعي 
والعالي في يلدان كثيرة أن يلمس اخصلافات 
لافتة للانتباه» وحتى لا ندخل في مناقشات 
طويلة دعنا نتجاوز موضيع الاختلافات في 
الأغراض باختلاف البيئات لنقف عند ماهو 
متفق عليه » ولنسم جدلا مع (جاسبرز) كى) 
جاء في كتابه /أأو,علازمنا 786 014 1082 786 بأن 
هناك ثلاثة أمور لا بد وأن تطلب من 
الجامعة وهي : التدريب على مهنة. 
البحث العلمي . والثقافة العامة. لأن 
الجامعة هي المدرسة المهنية » ومعهد البحث » 
والمركز الثقافي في آن واحد. وإن من يحاول 
دفع الجامعة لأن تختار بين الوظائف الثلاث ٠‏ أو 
من يحاول دفعها لأن تصبح ثلاثة مراكز أحدها 
للتدريب المهني . وآخر للتعليم » وثالث للبحث 
يكون قد جرها إلى الانتحار لأن حياتها تقوم 
على تفاعل الوظائف الغلاث وتكاملها . 


إعداد الطالب 


أما فها يتصل بإعداد الطالب الجامعي لآن 
يكون مهنياً وعضواً في حياة مهنية ؛ فهذا أمر 
تقتضيه طبيعة المجتمعات ؛ التي تتطلب أن 
يكون للفرد في المجتمع دور في التقسمم العام 
للعمل . ولا يمكن أن يعنى خريج الجامعة من 
أن يأخذ دوراً يكسب غيشه من خلال تأديتة 
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بدلا من أن يعيش غالة على غبيره . ويا أن 
الإنسان لا يستطيع أن يؤدي دوره على خير وجه 
إن ل يتلق تدريباً يتفق مع مواصفات ذلك 
الدور: فقد تصدت الجامعات هذه المهمة منذ 
نشأتباء إذ اهتمت ( بولونا) في العصور 
الوسطى بتخريج القانونٍ» كما اهتمت 
(سالرئو) بتخريج الطبيب؛ و(ياريس) 
بتخريج معل اللاهوت أو الفلسفة والأدب . 

إن هذه المهن ومهن أخرى غيرها ما 
تكفلت الجامعة بالإعداد له تتطلب معرفة 
بتخصصة تخددها'طبيعة لهن تقبهاء غيث 
يصل الشخص في مستوى إلمامه إلى الحد الذي 
يساعده على أن يشق طريقه إلى اكتشاق أسرار 
مهنته . على أن يكون ذا بصيرة واعية فها يتصل 
بمواجهة المشكلات الميدانية التي تعترضه في أثناء 
ممارسته لمهنته بحيث يتمكن من إيجاد الحلول 
الذكية ها . 

والمتفحص لطبيعة المهن التي تعد الجامعة 
طلبتها للقيام بباء كما يقول (جاسبرز) : #يجد 
أنها من ذاك النوع الذي. لا يكني فيه أن يلٍ 
الشخص بالمعلومات والمعارف المتحصلة في 
ميدان تخصصه حتى يصبح سيد عمله: بل 
يحتاج إلى إعداد يساعده على أن ينمو باستمرار 
من خلال مارسته للعمل ؛ لأنه يمارسه من 
خلال عقلية علمية تولدت في رحاب الجامعة» 
حيث يتعم الإنسان أن العم لا يتجزأء 
وأن العم إن كانت له بداية فليس له 
غباية. وأن الحلول التي يتوصل لما 
الناس ليست حلولا نهائية . بل أفضل 
الحلول الممكنة إلى حين . 

ومن هنا يرى الجامعي ضرورة للسؤال 
باستمرار» وضرورة للبحث والتجريب ٠‏ 
وضرورة لتوسيع دائرة معارفه . وهذا ما يساعد 
على النجاح في عمله كطبيب أو مع أو قاض أو 
محام . فكل واحخد من هؤلاء لا يتعامل مع 
مشكلة بعينها » بل يتعامل مع الإنسان ككل ١‏ 
وكل إنسان حالة فريدة في نوعها » وكل مشكلة 
إنسانية تعتبر جديدة في نوعيتبا: مهما يجعل 
معاجة أني مشكلة في حقل التعلم أو الطب أو 
القضاء لا تحل بمعادلة معروفة بل يستدعي 
دراسة حالة وتجريب ٠.‏ ويحث مستفيض يقود إلى 
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ابتكار حلول » وبالتالي إلى إنتاج معرفة . وهذا 
الأمر يقودنا إلى الوظيفة الثائية من وظائف 
الجامعة ع وهي البحث العلمي . 


البحث العلمي 


ثما دامت الجامعة لا تعتمد في تذريب 
المهنيين على تلقيتهم مجموعة المعارف المتخصلة 
في ميادين التخصص وحسب ٠‏ بل تفترض فيا 
تفترضه أن الإعداد يتطلب إلى جانب المعرفة 
توليد القدرة على طرح السؤال؛ واختيار 
الفروض + والدراسة: الغلمية المنظمة. .واتتكار 
الخلول . فعنى ذلك أنها لا بد أن تهم بإنتاج 
العقلية الياحثة» ومن هبا تأت الضرورة لأن 
يزدهر البحث العلمي في الجامعة » فيكون 
التعليم فيبا متخذاً أسلوب البحث العلمي » 
حتى إن بعضهم قال : إن المواد الدراسية 
التي لا تقبل البحث يصعب اعتبارها 
جرزء من المنهج الجامعي . بل إن بعضهم 
قال: إن التعلهم في الجامعة لا بد أن 
يبدأ بالبحث . 
والعلاقة واضحة بين تعلم النظريات وبين 
ابتداعها » وما نسميه بالحقائق العلمية ليست 
حقائق ثابتة مطلقة قذ بلغت حد الكمال 
الغبافي ؛ بل إن الصفة الغالبة عليبا هي كونها 
قائق نسبية معرضة للتغيير والتبديل . ولذلك 
كان لزاماً على الجامعة أن تفحص هذه الحقائق 
وتحاول إصلاحها ‏ كما أن الجامعة مكلفة أيضاً 
بحكم دورها في امجتمع صياغة الحقائق المتحصلة 
في صيغ علمية مناسبة تيسر الإفادة منبا في 
الحياة اليومية . أي القيام بالبحوث النظرية وكذا 
التطبيقية المتصلة بالتطليات الناشئة عن 


امجتمع 3 

والجامعة تبعاً لملاحظات 141زوط م8 
تستطيع من خلال البحث العلمي ‏ الذي يقوم 
على العمل فيه تخبة ممتازة من الأسائذة مع من 
يعاونهم من الطلبة ‏ أن تختصر المسافة الزمنية 
بين إنتاج الأفكار وبين تحويلها إلى مشروعات 
قابلة للتطبيق : 

ويتصل يوظيفة البحث العلمي السابقة 


وظيفة إعداد الباحثين . فالجامعة الناجحة 
في عبيئة جو البحث العلمي يمكتبا أن تدرب في 


هذا الجو جماعة من الشباب الخريجين الذين 
تتوفر قيهم القدرة والاستعدادات والسيات 
المزاجية التي تمكنهم من متابعة البحث ٠‏ وتبيئ 
هم طرق التجاج .فيه . ويدَا توق لنشسهاءميق 
يستطيع أن يغذيها بالباحثين والمدرسين وبالإنتاج 
العلمي . وحتى لا نطيل في هذا الموضوع نتتقل 
إلى الوظيفة الثالثة .من وظائف الجامعة وهي 
الثقافة . 


إن الثقافة في بعض مظاهرها صفة عقلية 
في الشخص المتعلم تتمثل في تكوينه العقلي » 
وني استقامة تفكيره » واتساع أفقه وحبه للعل . 
والعنصر الثانٍ من عناصر الثقافة هو تمقفل 
الشخص للعم الذي يدرسه تمثلاً يحيله إلى جزء 
من كيانه العقلي والتفسي . والعنصر الثالث مسن 
عتاصر الثقافة هو أنه مهما كان تخصص 
الشخص فإنه ينبغي أن يكون مل بالقضايا 
الكبرى للعلوم : وما أحدثته من أثر في التفكير 
الإنساني . أما العنصر الرابع فيتلخص في أن 
المثقف ينبغي أن يكون في مستوى 
العصر الذي يعيش فيه , 

وهذه مسؤوليات لا يستطيع أي معهد آخر 
سوى الجامعة أن يقوم بباء فالمدرسة العليا 
تستطيع أن تعم الشخص مهنة. 
ومراكز البحث والمؤسسات الصناعية 
أن تمارس عمليات البحث . 
ولكن الجامعة وحدها هي التي تستطيع 
أن تدمج وظيفة الإعداد بوظيفة 
البحث. وتتصدى بالتالي للرسالة 


الثقافية . 


قد تسد 


إن الجامعة بطبيعتها وحدة واحدة؛ وهذه 
الوحدة لا تستمد من كونها إدارة واحدة. 
ففكرة الجامعة تسبق فكرة الإدارة الموحدة» 
فكرة الجامعة تأت أولا ومنها تتفرع كل كلياتها 
وأقسامها التي تخدم هذه الوحدةء وتؤدي إلى 
استمرارها والاحتفاظ مها . 

قد تختلف في الجامعة وظيفة كلية 
الصيدلة عن وظيفة كلية الفنون 
الجميلة » ولا تستطيع كلية الصيدلة أن تعل 
الفنون الجميلة » ولا الفنون الجميلة أن تعل 


الصيدلة » ولكن هذه الكليات جميعها تؤدي 
رسالتها باعتبارها كلا واحدأ هو الجامعة . إذن 
يمكن أن تفهم الجامعة على أنها كل لا يتجزأ » 
وأنها في عمومها تمثل الثقافة وق خضوصها تمثل 
التخصص البحت . 

فالطالب الذي يدرس الحقوق : والطالب 
الذي يدرس الآداب ؛ والطالب الذي يدرس 
العلوم على تباين تخصصهم ينبغي أن يشتركوا 
يما قي ثقافة واحثلة » حدق يتخترجوا :تيا 
أبناء جامعة واحدة . 

ولمعالجة مشكلة الثقافة في الجامعات 
تلجأ الكليات الأساسية في الجامعات إلى 
تخصيص العامين الأولين للثقافة 
العامة . ى) تسير أغلب الجامعات على نظام 
يسمح للطالب بأن يختار فوق فرع تخصصه 
الأساسي مسافات أخرى تعتبز جزءً مكيل 
لمتطلبات منج الدرجة العلمية » وهذه المسافات 
قد تكون أدبية» أوعلمية. أوتربوية, 
أو اجتاعية . لكنها على أية حال فرصة للتوسع 
أفقياً في الثقافة مما يِبِيئْ فرصة للمزج العقلي 
والمعرفي لدى الطالب . 

وتذهب بعض الجامعات إلى ضرورة عقد 
الندوات العامة والمحاضرات . كما تلجأ بعض 
الجامعات إلى تشجيع النشاطات الثقافية 
والرياضية والمعغارض إلى غير ذلك من الأمور 
التي تقود إلى احتكاك طلبة الجامعة بعضهم مع 
بعض ومع أساتذتبم ؛ وبالتالي مع يجتمعهم. 
بل إن البعض صار يفكر بأن يكون الإعداد 
للمهن امختلفة في كلية واحخدة بدل أن يكون في 


عدة كليات . 


الجامعات العم 


ولو سألنا الآن بعد هذه السياحة العلمية 
عند وظيفة الجامعات في العالم العربي 
اليوم ماذا تكون؟ وما الظروف التى تملى 
عليبا أن تتخذ لنفسها هذه الوظيفة أو تلك ؟ 
وما الإمكانات الى يمكن أن تسمح لما أو 
تعيقها عن الاضطلاع بالأدوار التي أتينا 
لفيا : 

لو سألنا هذه الأسئلة لقلا إن الجامعات 
العربية الحديثة كلها . وكا يفهم من دساتيرها 


قد تطلعت حين تأسيسها إلى أهداف لا تقل في 
محتواها؛ ولا توحي بمضاميتها بأنها يمكن أن 
تقصر عن القيام مبذا الدور أو ذاك . 

ولقد كانت"الظروف. المحيطة نتشأة الخامعات 
الحديثة في العام العربي تبرر لها التصدي ميدثياً 
للقيام بمهمة إعداد الاختصاصيين والمهنيين » 
إذ وجدت الجامعات العربية نفسها تولد ف 
مجتمعات تعوزها الأطر (الكوادر) البشرية 
المؤفلة. تأهيلاً غالياً . فناستجابت الجامعات 
للحاجات : وفتحت باب القبول على نطاق 
واسع » وحشدت في داخلها الألوف من 
خريجي المرحلة الثانوية . حملت نفسها 
مسؤولية الإعداد بالجملة » وبالانتساب أو قل 
بالمراسلة ؛ واضطرت أحياناً أن تفتح وكالات 
لما في داخل الإقليم أو خارجه ؛ وتكائرت قبل 
البلوع » وقفز بعضها بسرعة من مرحلة الطفولة 
إلى الكهولة دون المرور بالمراحل الوسيطة 
وو ... إلخ . وكان ذلك كله وسط جو حماني 
يُرقع فيه لواء مسابقة الزمن . واستعجال 
الخطوات اللازمة للتخلص من عقدة (الخبير 


لقد كان الجياس منقطع النظير أخياناً قاد 
الجامعات في بعض الأقطار العربية إلى حتفها . 
وقلل من شأنها وشأن خريجيها حين وجدت 
نفسها تقذف إلى خارجها بقوافل الخريجين 
الذين لا ينتظرهم أحد . فيدب الذعر بين 
صفوفهم حال استلام وثائق التخرج . فهذا 
يباجر إلى مناطق العمل ٠‏ وذاك ينخرط بوظيفة 
لا تتطلب مؤهلاته ؛ وآخر يلجأ للرشوة» 
وثالث يقعد عاطلاً عن العمل يندب حظه لأنه 
لم يفلح في اختيار تخصص مناسب للسوق . 
وهذه نتيجة لو أبصرتها الجامعة لاغمفت 

إن الجامعة ليست معهدأ ينجح في 
أداء دوره حين يعد المتخرج لوظيفة 
متخصصة . وهي وإن كانت تشارك 
المعاهد في هذه الوظيفة فإن لما رسالة 
تنفرد بها تجعلها تتميز بالنظرة الشاملة 
إلى وحدة المعرفة وتكاملها. والالتزام 
بنقل المعرفة وتجديدها «البحث 
العلمي». والتصدي لقيادة المجتمع 


بدل الوقوف عند خدمته . 
وتكون الجامعة قد قصّرت في عملها إذا 
كان هدفها فقط هو إعداد المهنيينء فهذه 
وظيفة المعهد وليست وظيفتا ٠‏ فنتاج المعهد 
هو خريجوه . أما نتاج الجامعة فالعم 
والبحث . والجامعات العربية في غمرة 
حماسها قد نسيت وظائفها في التثقيف 
والبحث العلمي . . ولذلك وقعت في المازق 
التي واجهها بعضها ويواجهها اليعض الآخر 
لا سمح الله إذا لم يتم تفادي الموقف . 
إن خريج الجامعة يستأنس إلى الثقافة التي 
يتزود بباء وينتصر للعد الذي يتزود به » ويرتقي 
بمجتمعه وإمكاناته حين يصبح فاعلاً بصورة 
حقيقية في ميدان البحوث العلمية . إن خريج 
الجامعة لا يكون عالة على المجتمع إلا إذا 
كانت الجامعة نفسها غريبة عن 
يجتمعها . وكان وجود الطلبة فههبا كوجود 
المسافرين في وسيلة النقل يدخلون فيها على أمل 
الخروج منها . 
إن الجامعات العربية قد نسيت في غمرة 
الحاس أن ها دور تربوياً » وأن مفهوم التربية 
أوسع من مفهوم التعليم ؛ نسيت أن ها دوراً 
تثقيفياً ؛ وأن التثقيف لا يقتصر على من هم 
داخل الجامعة : بل يمتد إلى المجتمع الذي توجد 
فيه. نسيت أن الجامعة بالاساس مركزاً 
للبحوث العلمية لأن التعليم الجامعي يقوم على 
البحث العلمي . وإن البحوث العلمية يمكن 
أن تفجر المجتمعات وتنقلها من حال إلى حال ٠‏ 
بحيث تصبح مجتمعات الجامعة بكل معتى 
الكلمة . 


. كلارك كير: نظرات ٍ التعلم الجامعي‎ )١( 

(1) محمد اهادي عميني : الاتجاهات المعاصرة في التعليم 
الجامعي . 

(*) كامل عياد : ما هي الجامعة . 

(4) ستيوارت ماكلور: من التعلم الجامعي إلى التعليم 
لعي للجياهير ‏ 

(8) ميل ضليبا: مستقبل التربية قي العالم العربي . 
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العلد كات النجاريه يون البلاد العرديبكء 


و هتبل الابسلام وبعهده 


م يكن يفصل بين البلاد العربية وبين بلاد السند وبلاد المهند إلا البحر,. 
ولكن هذا البحر نفسه كان يربط بين الطرفين بطرقه البحرية وموانيه الكثيرة » 
وبما أن البلاد الواقعة على شواطئ البحار تكون تجارية . فلذلك كان اليحر أول 
حلقة وصل بين العرب وبين أهل السند والهند. فنذ آلاف السنين كان تجار 
العرب يأتون إلى سواحل بلاد الهند والسند . وينقلون منتجاتها وثمارها إلى البلاد 
العربية بل أيضأ إلى أوروبا عن طريق مصر والشام ؛ وبالتالي كانوا يوصلون 
البضائع العربية والأوروبية إلى بلاد السند والهند والصين , وكان هذا الطريق 
التجاري الام في أيدي العرب لقرون طويلة قبل الإسلام وبعده. 


العلاقات التجارية قبل الاسلاع 


وقد وزد قُ التاريخ أن الذين كانوا يسيرون 
بالقوافل التجارية قديماً في الشرق كانوا عرباً من 
ذرية إبراهيم عليه السلام . ومن بعد عهد 
يوسف عليه السلام إلى عهد ماركوبولو 
وداسكو دي جاما كانت البلاد العربية 
أسواقاً عظيمة لمنتجات بلاد الهند والسند . 
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وكذلك ذكر بعض الباحثين أن الروابط بين 
البلاد العربية والقارة الندية بما فيبا بلاد الستد 
كانت روابط قديمة جدأ : فالملك سلهان كان 
يستورد الذهب والفضة والعاج والطواويس من 
يلاد لهند والسند ؛ كا كانت في الإسكندرية 
جالية هندية قد ذبحجت بأيدي حماعة 
دكار اكالا: المحندية في أوائل القرن الشالث 
الميلادي » وكان من الطبيعي أن يتم العرب 


حتق العصرالسانى 8# 


بالتجارة بين الشرق والغرب وقد فعلوا ذلك ؛ 
وقال ريئود إن العرب باشتراكهم مع الفرس 
في ميدان التجارة العالمية قد تمتعوا في هذه 
السواحل الهندية السندية حتى القرن الرابع عشر 
الميلادي ( السابع الهجري ) بالنفوذ الذي تمتع به 
البرتغاليون من بعدهم. 

ويذكر التاريخ القديم أن أول قوم 
خاضوا البحار وتاجروا فيبا هم 
الفينيقيون وهم من العرب القدماء 
وكان ساحل الشام ثابة ميناء مركزي 
لهم في البحر الأبيض المتوسط؛ كا 
اتخذوا من ميناء البحرين ميناءً رئيسياً هم في 
البلاد الشرقية » وكانوا أيضاً يتجهون بسفتهم 
التجارية الكبيرة من ساحل الشام إلى سواحل 
اليونان وأوروبا وشمال إفريقياء وهناك أقوام 
أخرى عربية سكنت منطقة الشام واشتبرت 
بالتجارة في البحار كالكنعانيين والآراميين 


وغيرهم . 


ويلاد شيه الخارة الهدد بيه 


بقام : د . عبد الهه مبشر نط 111591919119199 


وميا هو جدير بالذكر هنا أن كثيراً من 
كتب التاريخ لا تذكر عن أهل المهند والسند 
بأههم كانوا يمارسون أعمال التجارة في البحر» أو 
أنبم كانوا يشتغلون في البحار ويقودون السفن » 
وذلك منذ عهد اليونان إلى عهد العرب؛ بل 
تذكر تلك الكتب أماء العرب واليونان والروم 
على أنهم كانوا تجار للمتتجات المندية في 
البحر ٠‏ وكذلك يذكر ماركوبولو في مذكراته 
أسماء العرب في التجارة القديمة . 

ويرى ألفئستن أن أهل افند والسئد لم 
يكزتوا لاحن ٠‏ ول يتجرازا عل خسوض 
البحار؛ وإنما كانوا ينتقلون من ميناء إلى ميناء 
في عبر السئد ونير كننكا بالحتدء إلا أهل 
كارومندل بجنوب اللحند الذين استطاعوا أن 
يسافروا في البحر حتى جزر جاوة : ولكن 
سلهان ندوي يختلف مع رأي الفئستن وغيره 
ويرى أن أهل السند وأهل إقليم كجرات من 
بين سكان القارة الهندية كانوا يسافرون في 


البحار وكان هم فيه نشاط تجاري ٠‏ ودليله على 
ذلك ما ذكره بزرك بن شهريار في مواضع 
كثيرة من كتابه أسماء بعض الملاحين ورجال 
الأعمال والتجار من أهل الهند والسند . كما كان 
بعض اهنود والسند يظهرون على سفن العرب 
عند عدن قبل سنة ٠١‏ هجرية» أي في 
أواخر القرن الثالث الهجري . 


مفعرفة الغرب يموؤاننى 
بلاد السند واهند واهلها 


بما أن تجارة العرب لبلاد السند والهئد قبل 
الإسلام كانت في الغالب عن طريق البحر» 
فلذلك كان من الطبيعي أن يقتصر اتصال 
العرب على السواحل ؛ ولااسها الساحل 
الغربي والجنوبي ٠‏ وكان من البديبي أيضاً أن 
تكون لتجار العرب وبحارتهم بحكم العمل صلة 
قوية بأهل المئد والسئد ٠‏ ومعرفة بالمدن الواقعة 


على هذا الساحل الطويل لبحر العرب. بل 
كان العرب يذهبون إلى خليج البنغال ويلاد 
الملايو وجزر أندونيسيا » حتى كوّنوا لهم 
جاليات في بعض ثغور هذه البلاد ولا سوا على 
سؤاحل جنوت المعد وتستواخل خخليج البتقاق.. 


أهفم موانئئن بلاد 


اخدد وانتد قدعا 


لقد بدأت تشتبر أنعاء مواق الحند والسئد 
والبتغال منذ القرن الأول الهفجري حتى القرن 
الثالث الهجري ؛ وذلك قبل عهد العرب بقليل 
ثم في عهدهم ببلاد السند . وبعد ذلك بقيت 
الأسماء مستعملة معروفة إلى يومنا هذاء وكان 
أهم الموان في نظر العرب بعد خليج العرب » 
مثل ميناء تيز بإقلم مكران » وميثاء الديبل 
ببلاد السندء ثم موائىئ تانته (تمانه), 
وكهمبايت وسوياره وجيجور في إقلمم 
كجرات ببلاد افند؛. وكذلك موافف كوم 
ومليبار وقار (رأس كماري) في إقلمم 
مدراس ببلاد الهند أيضاأ » وكانت سفن تجار 
العرب تصل إلى هذه المواف كلها ثم تتجه إلى 
ميناء البنغال وموافا الجزر الهندية ثم 
ميناء القامرون (كامروب) في الآسام؛ 
وهكذا تستمر هذه السفن في سيرها حتى تصل 
إلى مواف الصين . وقد ذكر الجغرافيون العرب 
أيضاً تلك المواف وصفاتها في كتبهم . 


ينا فها سبق أن الطريق التجاري بين بلاد 
الهند والسند وبين بلاد أوروياء كان ف أيدي 
العرب قديأ لقرون عديدة » وكان هذا الطريق 
أهمية جغرافية كبيرة » وبسببه وقعت انقلابات 
عظيمة في العام ثم انتقل ذلك الطريق إلى 
أندي اليونانيين في عهد الإسكندر الأكبر 
بعد أن استولوا على مصر وإيران وبلاد الهند 
والسند ف القرن الثالث قبل الميلاد؛ ثم بعد 
ظهور الإسلام عاد هذا الطريق إلى العرب 
الذين سيطروا على البخر الأبيض المتوسط أيضاً 
بحيث أدخلوا جزره المهمة مثشل كرييت 
وقبرص في ممتلكاتهم ٠‏ وبتي ذلك الطريق 
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التجاري العالمي بين العالم الشرقي والعالم الغربي 
في أيدي العرب لقرون عديدة : حتى استطاع 
الأوروبيون بعد ذلك أن ينتزعوه منهم في القرن 
الرابع عشر االلميلادي ؛ أي التاسع الهجري . 

وكان خليج العرب هو الطريق الثاني بين 
البلاد العربية وبلاد السند والهند ؛ وكان الفرس 
والعرب ينقلون بضائعهم التجارية من هذا 
الطريق بحرأ وبرأ ٠‏ وكانوا يمرون بجميع المدن 
الواقعة على سواحل الهند والسند » وبجزر بحر 
المحيط اندي كالبنغال والآسام حتى يصلوا إلى 
مواق الضين ؛ ثم كانوا يعودون من نفس 
الطريق إلى البلاد العربية مارين تمواف بلاد 
قارس . 


الظريق البري التجاري قدها 


كانت بلاد السند ( باكستان الحالية ) 
متصلة برأ أيضا بالبلاد العربية عن طريق البلاد 
امجاورة كبلاد فارس وخراسان : وكانت القوافل 
التجارية العربية تأي إلى بلاد السند وتعود وكان 
لذلك طريقان » فالطريق الأول كان يبدأ من 
منطقة القندهار ببلاد السند وينمي في 
خراسان ‏ والطريق الثاني كان يبدأ من مكران 
ببلاد السئد وينمي أيضأ في بلاد فارس » 
ومنها كانت تسير القوافل إلى البلاد العربية 
ويقول البعض إن قوافل تجار العرب كانت 
تنتحرلة هن العراق, وتسير برأ حى تضل كرما 
بإيران ثم تسير منها إلى مكران ومنها تتفرع إلى 
قواقفل عديدة متجهة إلى مناطق مختلفة بداخل 
بلإة. السبيد. 


الصادرات والواردات 


كانت لمنتجات بلاد الهند والستد أهمية 
كبيرة في العالم كله في القديم ؛ ولا سها عند 
العرب ؛ فثلا حين سأل الخليفة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . أحد السياح العرب 
أن يقول رأيه في بلاد السند وافند: أجاب 
الرجل الغربي في حملة جامعة : : بحرها در 
وجبالها ياقوت وشجرها عطر؛ . 

وكان تجار العرب قديماً ينقلون من بلاد 
الهند والسند بضائع مختلفة مثل الأقشة والعاج 
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والذهب والفضة والعملات الذهبية وأنواع 
التوابل والسكر والأرز والمسك وجوز الهند 
وغيرها؛ كما كانت الإبل السندية ذات 
السنامين تصدر إلى خراسان وفارس وغيرثما ٠‏ 
وكانت هذه البضائع والمنتجات تنقل إلى محا 


2 


بلاد السند قبل الإسلام وبعذه ؛ وخاصة 
عهد العرب بيلاد السند بواسطة التجار 
العرب ٠‏ 

وأما بالنسبة للبضائع التي كانت تستورد إل 
بلاد السند قبل الإسلام قإننا لم نحضل على 
بيانات كافية من الكتب التاريخية إلا إشارات 
سريعة بسيطة ء فثلا الجلد المصبوغ والدقيق كانا 
يستوردان من الخارج ؛ وار الممتاز مسن 
اليصرة » والخيول الآصيلة من البلاد العربية » 
والزمرد من مصرء والعود من الفند مين أجل 
المعابد الستدية وغير ذلك ٠‏ 
تقوية العلاقات التجارية 


بعد ظهورز الآسلام 


بعد ظهور الإسلام قويت العلاقات 
التجارية بين بلاد الهند والسند وبين البلاد 
العربية » فني عهد أبي بكر رضي الله 
عنه في خلال ستتين استطاع العرب أن يدخلوا 
بلاد الشام والعراق : وني عهد عمر رضي 
الله عنه دخلوا بلاد إيران حتى وصلوا خليج 
العرب : وكذلك ساروا عن طريق فلسطين 
وسورية حتى وصلوا إلى القاهرة والإسكندرية » 
وكان كل من الناحيتين في أيدي أقوام عظيمة ٠‏ 
فقد كان خليج العرب مركزا تجارياً في أيدي 
الفرس ٠‏ ومنه كانت السفن التجارية تتحرك 
نحو يلاد السند والهند والضين » حاملة أنواع 
البضائغع من جهة إلى جهة أخرى وبالعكس » 
بينا كانت الإسكتدرية مركزا تجارياً في أيدي 
الروم » وميناءً عاماً للبلاد الواقعة في البحر 
الأبيض المتوسط؛ ثم لما استولى العرب على هذه 
البلاد وفتحوها راجت تجارة العرب مع يلاد 
الستد واهند حتى فتح العرب يلاد الستدء 
وبذلك زادت العلاقات التجارية تحسئا وتقدما 
قي هذا الجزء الشرقٍ مع الاتصال بالجزء الغربي 
من العالم . 


أة العلا قاب 


هما هو جدير بالذكر أن العلاقات التجارية 
القديمة بين البلاد العربية وبين بلاد السند والهند 
قد تسيبت في بدء العلاقات السياسية ٠‏ وكانت 
من أهم الأسباب التي وجهت المسلمين من 
عرب عبان والمناطق الساحلية النمجاورة إلى شن 
الغارات البحرية هو بغية تأسيس دعائكم حكنهم 
على المدن الواقعة في سواحل السند وسواحل 
إقلم كجرات بالهند مئذ ستة ١8‏ هجرية ؛ وكان 
العرب الفاتحون يتلهفون للحصول على الإذن 
من الخليفة عمر رضي الله عنه لخرض 
البحار والتقدم للغزو والقتح » ولكن الخليفة لم 
يكن يأذن هم بذلك دون الدراسة والتاكد من 
مصلحة المسلمين وسلامة أرواحهم » ومع ذلك 
قام بعض القواد العرب المتحمسين بالمناورات 
البحرية وببعض الغارات والغزوات » وقد 
تكررت هذه المحاولات في عنهد الخليفة عهان 
رضي الله عنه. وني عهد الخليفة علي 
رضي الله عنه:؛ حتى استولل العرب على 
بعض أجزاء من بلاد السند مثل إقليم مكران ؛ 
ثم في نماية: القرن الأول الفجري ساءت 
الغلاقات التجارية وتسيبت في التدخل 
العسكري والسياسي من جانب العرب في بلاد 
السئد » عتدما أساء أهل السئد وملكهم داهر 
إلى هذه العلاقات الطيبة في حادثة خطف 
السفن التجارية العربية المارة بميناء الديبل 
الستدي . قادمة من بلاد المند وسيلان ف 
طريقها إلى البلاد العربية » بالإضاقة إلى حماية 
ملك يلاد الستد لبعض العرب المتمردين ضد 
الدولة الأموية . 

وعلى العموم فقد ثبت من 
المعلومات السابقة أن العلاقات 
التجارية كانت قائمة بين العرب وأهل 
السئد والهند منذ آلاف السنين وذلك 
عن طريق البحر والبر معأ. كما كان 
التجار العرب يقيمون على الموانف 
والمدن الساحلية لبلاد الهند والسئد 
بأسرهم وكانت لهم جاليات كبيرة بها 
قبل الفتح العربي لبلاد السند. أي 
بلاد باكستان الحالية في سنة ؟51ه. 


يبمنا في بداية هذا المقال القييز. قبل كل شيء. بين «قانون البحار» من 
جهة و (القانون البحري) من جهة ثانية . فالأول هو فرع من فروع «القانون 
الدولي العام ) ويبحث في القواعد القانونية التي تحكم المياه. والسفن التي تمقخر 
هذه المياه . والطائرات التي تطير في جوها كالبحث ف : المياه الداخلية. والمياه 
الإقليمية . والجرف القاري , والمنطقة المتاحمة. والمنطقة الاقتصادية. واليحار 
العليا ... إلخ . أما «القانون البحري») فهو فرع خاص من فروع القانون 
التجاري . إذ إنه يبحث في مسؤوليات مالك السفينة ومستأجرها وأحكام التأمين 
على بضائع السفن . والبيوع البحرية ... إلخ . 


فإذا حصرنا بحثنا في قانون البحار فإن أول 
ما يجب الإشارة إليه في هذا المجبال هو أن هذا 
القانون بقي قانوناً عرفياً غير مدوّن حتى عام 
مء حين أعدت الجنة الخبيراء 
القانونيين ؛ التابعة لعصبة الأمم مشروعاً 
بتدوين القواعد الخاصة بالمياه الإقليمية لعرضه في 


مؤتمر التدوين الذي انعقد لهذا الغرض في مدينة 
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لاهاي (هولندا ) في ذلك العام نفسه. ولكن 
المؤتمرين اختلفوا في آرائهم حول عرض المياه 
الإقليمية الملحقة بإقلم كل دولة. ولذا انفض 
المؤمّر' دون إقرار المشروع . 


مؤتقرات قانون البحار 


وف عام 1484م. انعقد المؤتمر الأول 
لقانون البحار في جنيف ؛ لتدوين القواعد 
العرفية في هذا امجال ؛ وتوصل هذا المؤتمر لصياغة 
أريع اتفاقيات هي على التوالي : 

)١(‏ اتفاقية خاصة بالبحر الإقليمي 
والمنطقة المتاحمة . 

(؟) اتفاقية خاصة بالجرف القاري . 

(*) اتفاقية خاصة بالبحر العالي . 

(4) اتفاقية خاصة باستغار الثروات 
البحرية . 

ولكن عمل مؤقمر جنيف لعام 1588م. لم 
يكن كاملا . لذا تم.عقد مؤتمر ئان لقانون البحار 
قي هدينة جنيق أيضأً عام ٠185م؛‏ ,حضره 
ممثلون عن 85 دولة » ولكن هذا المؤقر قشل 
بدوره في الوصول إلى مقررات حاسمة في الموضوع . 
وخاصة في عرض المياه الإقليمية المعترف بها لكل 
ذولة:: 

ومنذ عام /1951م: دعا متدوب مالطة في 
هيئة الأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر جديد لقانون 
البحار لتدوين قواعد هذا القانون وخاصة القواعد 
المتعلقة باستغار ثروات البجار. وف ١١‏ كانون 
الأول (ديسمير) مهن غام «لاؤاغ. اتخفذت 
الجمعية العامة فيئة الأمم المتحدة ٠‏ قرارها الشهير 
رقم ٠70/1514‏ وهو تصريح ذولي رسمي يقضي 
باعتيار الثروات الموجودة في قاع البحار العليا ملكا 
للبشرية جمعاء بصورة مشستركة . وإذا جاز لنا 
استخدام عبارات فنية هنا نقول إن هذا التصريح 
عدل عن اعتار هذه الثروات من قبيل ٠‏ الأشياء 
التي لا مالك ها كدذاات 865 ١‏ . واعتبرها بدلا 
من ذلك نوعاً.من ٠‏ الملكية المشتركة 286 
5اسنتسدوت و ء والفارق بين الحالتين عظيٍ » إذ 
إن الأشياء التي لا مالك نا يجوز لاني دولة أن 
تضع يدها عليها وأن تستملكها أو أن تسعمرها 
على الأقل ٠‏ وأما إذا اعتيرتاها مسن قبيل «الملكية 
المشتركة ؛ فلا يجوز لاي دولة استملاكها أو وضع 
يدها عليبا : وإذا استثمرتها فإن هذا الاستغار يجب 


لاشحاء تعدد (59) ص 44 


انون البحار 


أن يكون لصالح الجميع » وهذه النقطة هي التي 
أفشلت مؤتمر قانون البحار الثالث كما سيمر معنا 
بعد قليل . 

وقد تم غعقد هذا الؤققر بين “1910 
و41ؤام: وحضره ممثلون عن ١5١‏ دولة 
بالإضافة لعدة هيآت دولية أخرى في دورتة الأول 
ف نيويورك عام #لاؤامء والفاتية في كاراكاس 
(فنزويلا) بين 7١‏ حزيران (يونيو) و14 آب 
(أغطس ) 1914م وقد قسم الممر نفسهء في 


هذه الذورة ء. إلى ثلاث لحان : 


© اللجمة الأو : التوضم مشروع .نظام 
7 وضع مشروع 
استكشاف الثروات الموجودة ف قاع البحار وكيفية 
امتغلذها وتشكيل لس إدازعا : 
© اللجنة الثانية : تيحث في اختصاصات 


الدولة الإقليمية 1 اجال البحري ٠:‏ أ في تدوين 
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أحكام # لياه الإقليمية» . و«لمنطقة 


المخاحية ”2 ٠‏ و : المنطقة الاقتصادية الس 
وه الجرف القاري:"' : والبحار المغلقة وشبه 
المغلقة ؛ وحق المرور عبر المضايق المستخدمة في 
الملاحة الدولية ؛ وحقوق ومصالح الدول 
الحييسة'”' ٠‏ والدول ا مغبونة جغرافياً” ٠"‏ والدول 
الارخبيلية”" ٠‏ ونظام الجزر. .. إلخ . 

© اللجنة الثالثة : وتبحث في طرق نقل 
التكنولوجيا ٠:‏ والبحث العلمي وامحافظة على البيئة 
البحرية (مشاكل التلوث البحري) , 

وعقد المؤتمر بعد ذلك دورته الشالثة في جنيف 
ابتداء من ١!‏ آذار (مارس ) 191/8 مم؛ والرابعة 
والخامسة في نيويورك غام 6819175 والسابعة 
والشامتة في جتيف عابي 1918 و19104م؛ 


والتاسعة في تيويورك عام ٠1948م.‏ 


لدعذة 1 اتفاقة ًّ 
الدعوة إلى اتفاقية واحدة 


وبالنظر لاختلاف مصالح الدول الاعضاء في 
المؤتقر بعضها عن بعض فقد وجد الؤمرون أنه من 
الأفضل صياغة اتفاقية واحدة شاملة جميع جوانب 
قانون البحار بدلا من صياغة عدة اتفاقيات ٠‏ كم) 
حدث في المؤتمر الأول عام 1964 م؛ لأنه في حاك 
تعدد الاتفاقيات يمكن لدولة ما أن تصدق على 
واحدة مها ولا تصدق على العدة الباق بحسب 
مصلحتها الخاصة ؛ ولذا عمل المؤتمرون على صياغة 
المشروخ في اتفاقية واخحدة تحاول التوفيق بين مصالح 
الدول المتضاربة جنيع .. وأطلق على :هذه الاثفاقية 
اسم ١‏ الصفقة الإجمالية 061 898اءع23 ١‏ وقد 
حوت 70" مادة وثمانية ملاحق تقع في 18٠‏ 


صفحة . قولسكات تقريباً . 


وخلال دورات المؤتمر الأخيرة اتفق مندوبو 


الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء على التقيد 
يقرار الأمم المتحدة السابق ذكره 
أعلاه. الذي يقضبي باعتبار الثروات 
المعدنية الموجودة في قاع مياه البحر 
العالي *' ملكية مشتركة للجنس البشري ٠‏ 
ويتوجب أن تقتسم جميع دول العالم هذه الثروات 
التي سيم استخراجها من قاع اليحار وامخيطات ٠‏ 
كما اتفق المؤتمرون على إقامة سلطة دولية لاستغار 
قاع البحر تكون مهمتها منح عقود الاستؤار لمن 


سيطلها . ولكن حصل خلاف شديد حول هذه 


التقظة بين دول الغالم الشالث مسن جهة والدول 
الرأسمالية الكبرى من جهة ثانية : 


+ قبيئا تطالب دول العام الثالث بأن يم 
الاستغار على يد هيثة دولية؛: وأن يم اقتسام 
الأرباح بالتساوي بين الدول. بما فيها الدول 
الحبيسة (أي التي ليس لها شواطئ بحرية)؛ 
تطالب الندول ال رأسمالية وعلى رأسها الولايات 
المتحدة .وبريطانيا والمانيا الغربية بأن يكون هذا 
الاستفار على يد شركات خاصة أو من قبل الدول 
نفسهاء وان 'يُسمح للدول التي لديا إمكانات 
للاستفار بأن ثبدا الاستار 


جهاز دول يشرف غلى ذلك ٠‏ وأن تعطى هذه 


منذ الآن باننظار قيام 


الدول الرائدة بعضى الامتيازات في هذا المجال 
وق الوقت الذي :تطالت فيه دول العالم العالث 
ودول المجموعة الشرقية بتبادل المعلومات حول 
وستائل الاستهار الاستخدمة من التاحية التكتولوجية 
ترفض الولايات المتحدة الأميريكية ذلك وتصر على 
الاحتقاظ بأسرارها الخاصة فيا يتعلق باستغار قيعان 
اليب التكنولوجية 
ول الأخرئى+. وكان عَنْدَا السيبء 


البحار وعلى غدم تقل الأسا 
الخاضة بها إلى الد 
من أهم أسباب قفشل الدورة الأخيرة للمؤتمر . ولا 
وصلت إدارة الرئيس ريغان إلى الحكم في 
الولايات المتحدة أعلنت هذه الإدارة صراحة عدم 
رضاها عن مشروع الاتفاقية الشاملة بخصوص 
قانون البحارء التي كان من المفروض أن توقع في 
مديتة كاراكاس ف خريف ١1981م:‏ ووجهة نظر 
الولايات. المتحدة . ومن تخلقهنا الدؤل المصنعة 
الكبرى ٠‏ في ذلك هي أن اعتبار ثروات قاع البحار 
«إرثاً متلتركاً » للإنسانية يكاملها لا يعني بعاناً 
الامتناع عبن استغلال هذه الثروات مؤقتا من قبل 
الدول القادرة على ذلك مالياً وفنياً في المرخحلة 
الحالية باننظار التوصل لإقرار تظام دولي بشان 
استهار هذه الثروات والانتفاع بها على أساس حرية 
الاستغار فردياً . 

ورغبة في القاذ الؤفر من الطريق المسدوه 
الذي وصل إليه قام بعض متدوبي دول العا 
الثالث بالاتضال بالحكومة الأمبريكية ديلوماسياً 
وطلبوا منبا الموافقة على المشروع بعد إدخال يعض 
| 


لتظر 


التعديلات عليه لتقرينه من وجهة 
الأميريكية : وهكذا اجتمع المؤتمر من جديد: 
لدورة إضافية وأخيرة في ربيع هذا العام 
(14481م)4. في مدينة نيويورك. وتقدمت 


الولابات المتحدة خلال جلسات هذه الدورة بعدد 


كبير من » اقتراحات التعديل ٠6‏ واعتبرتها «شرطاً 
لا يد منه هل( 008 5108 00001116 ؛ لقبوفا 
- 3 9 7 
بالتوقيع : ولما لم تقبل بعض هذه الاقتراحات 
أغلن رئيس الوقد الأميريكي رفضه للمشروع . 
وهكذا انفضت الدورة الأخيرة لمؤتمر قانون البحار؛ 
التي عقدت في نيويورك في ربيع هذا العام» بدون 
التوصل إلى التوقيع التهائي من قببل ممثلي الدول 
على مشروع الاتفاقية الاجمالية التي توصل إليهبا 
المؤتمر الثالث لقاتون البحار خلال دوراته السابقة 


بين “الاقلامء وعمكقام. 


وقد ضرح رثيمٍ 
ني 


ن الممكن توقيع 
5 الأميريكية 


مشروع الاتفاقية ذون الولاياث المتحدة 


والدول الثلاث أو 


موقفها ولكن هذا لن يكون شيا مخموداء بينا 
صرح مندوبون عن كتلة السيعة وسبعين ( مجموعة 


ذوك الغالم الشالث) ببأن دول المجموعغة ستوقع 


المتروخ بدون الولايات المتحدة الأميريكية في 
1 007 000 
لاجماع ى للتوقيع على الاتفاقية 


رممياً » والذي سيعقد ف كاراكاس عاضمة فتؤويلة 
في الخريف القبل 

ولم تقف الولايات المتحدة مكتوفة الأيدي تجاه 
هذه التصريحات . فقد أعلنتت صحيفة «نيبيون 


كيزاي سيمبون» اليابانية بأن الولايات 


5ح ا لوا كرات 7 05 
ال أمانياً ١‏ رت اك 
المتحدة والمانيا الاتحادية وبريطانيا قررت التوقيع علٍ 


وأضافت الصحيقة اليابانية المذكورة أن هذه 


البلدان الكبرى 


كخطوة أولى ٠‏ بدعوتها للاتفاق على تحديد مناطق 


خاصة بكل من هذه الدول لاستغلال الموارد 
المنجمية الموجودة في قاع المحيط الباسيفيكي فبا 
بين جزر هاواي والساحل الغربي للولايات 
المتحدة الأميريكية ! 


ذو الغالم الضتا 


٠‏ وهكذا تفاقم الخلاف بين 
اعية الكبرى من جهة ودول العام 


الثالث من جهة ثائية ٠‏ تخصوصض اتفاقية قانون 


الوضع أحذد المظاهر 


البحخار هذه ء وأصبح هنا ال 


المنجمية الموجودة في أعماق البحار العليا من قبل 
الدول الصناعية الكبرى . وذلك لعدم قدرتها هي 
بالذات على القيام بغملية استغار هذه الثروات 
حاليا . 

وَل ببق هناك إلا شعاع بسيط من الأمل ف أن 
تنصاع الدول الكبرى وقهر مشروع الاتفاقية 
بتواقيعها في اجماع كاراكاس 


ستتقاسم جميع الذولء ضغيرها وكبيرها سواء 


المقيل؛: وعتذدها 


كانت دولا شاطنئية 2 دولا حبيسة . هذه الخيرات 
على أساسس العدل والإنصاف . 


الهوامش 


)١(‏ لياه الإقليمية : هي المياه النحلؤبة مسواطئ الدرئة ؛ 


سياديا عليها وكاب جزء من إقليمهاه 


تحديد عرضها ولك اغيج تعره 15 مه 


علبًا وإفاغية مارسة حلطات الغيابطة فيا (تطييق فوانيها 


القحية . واقمركية وتفللن. التلوّث وتخساربة الفبسريب 
واغدوات . :. إلخ) . 

(7) المنطقة الاقتصادية الخالصة 7 هي ماحات المياه التي 
تحاذي شواطا الدولة حتى عرض 7٠١‏ ميل محري . والتي 


المرجودة قبا (مئ حيوانية أو 


بة + يدوك أن يكون فلء الأخيزة 


:. هر الامتقاد اغراف لأقلي الندولة 


الببي تحت سطح الماه حتى الوصول إلى منطقة اميه الي عمقها 
وه هت (وهذا مايتديت بعد يون القاط)ة 


ويقتصر حق الول ع "مكيار انخرف اقتصافياً ببا 


لتي تعلوه حرة مام الفر الأجشية إذا كانت خارج اليا 


شواطئ محرية مثل دولة ماني في إفريقيا + و. 


وافغالستان في آسيا ..... إلخ + 


لشسعة التي ليس اه إلا منفذ محري صيق 34 


اتساع إفليمها اليرت ( العراق مثل) ٠:‏ أر التي تقابلها على مسافة 
بسبيطة شواط' دول 'خرى بحيث لا يمكا اتمتم بمياه مسطقة 


اقنضادية“كافية .(الإمازات. الغربية المتحندة + الشساطئ الغزبي 
تتشكل من جموعة 

السؤلاة ... - رَقَلْدِ 

مشكلة حددة بالتسمة للمياء الاقنيمية هله اخحزو: هأ 


يجب حسابا لكر جزيرة على حدة إم مجموغة جزر الدولة 


5 


مجتمعة كم ثنادي هذه الدوا 


(4) البحر العاثي - 56 ذولةة : هو جملة المياه التي 
لا تدخل في الياه قليمية لأي دولة من الدول ٠‏ 
وتتبتع يه جميع الدول يمارسة حريات معينة دون 


(إخرية: اللاخة تتعرية الضصيلات, تجبرية 
بيب البترولية والأسلاك الغاتفية ) . 
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سيذكرنٍ قوهمي إذا غالني الردى 

وَعْئِتٌ عن الدنيا وطال بي المدى 
حرتقي :: والوتث بيني ويم 

وف حلكة الظلاء يرجون فرقدا 
فيكي دما أفل... “يقب و كحت عتتيمق 

أذود عوادي الدهر إن جار واعتدى 
وعشت لهم كالطير زَقنْتْ فراخها 

ودُّمت لهم؛ ف فسحة العمرء مرشدا 
ويذكرق الففلان إذ كنت إن كبا 

صديق ونادافٍ.. فقوة لله كنا 
وتتهد 4 الأغداء أت ل لمن 

وى أله من فق تفن وفكدا 

7 + 

سرك شرق العا + قنين ا سس قها 

وقد عاش للحسن البديع تمجدا 


وأشجاه في الروض الوزودٌ وطيببا 

وصفو غدير في الرُبى سال مُزيدا 
وقدّس في الخلق الجالك وسحره 

وهام به بين الورى وتوجنّدا 


.. وكم زهرة قد بات يستاف عطرها 

ويفو لطير في الخائثل غْرّدا 
وكم من جفون راح يرنو للَحظها ى 

ولو كان سهاً.. في الأضالع أغمدا 
شعي أن بسو جرة اونا 

وف وجنات البيض ماقد تورّدا 


2 1 


وسوف يقول الناس مازاغ أو غوى 

وساشبطل حوبا آل مسف وغصريذا 
وم يات ذنباً دون توب وأوبسة 

ونس ول بويا عتايذا ددا 
وهاهو يسلو عشق هند وعبلة 

وبات يحب للله.. ثم محمدا 
كل سال مسوق يق وفتي 

ويبق جلال الله في الخلد سرمدا 

د 7# جاو 
.. وقد كان في المستضعفين ضعيفهم 

وفوق الألى اصطنعوا السيادة .. سيدا 
وم يتزود من غتى أو مفاتن 

ولكنه من خير تقوى تزوّدا 
ولم ينس طول العمر نكران ذاته 

وإلا.. لعاش الغمر أغنى وأسعذا 
و بهذت غيناء قد الك راي 
وآن له أن يستريح وييقدا 
قله حا فتاس وه "ملافا 


وله تمده ١‏ أذق 2 وويه أخلاد! 


وه ققلاوت القرفة عطقي جاه 


وبِيْضْ من الألواح ما كان سوّدا 
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والحق أن النظرة إلى قضية وسائل التغيير عند 
: حافظ إبراهيم ؛ لا تكمن في مدخل اللفظ والمعنى . 
ومدى بساطة كل منه| أو تعقده. سموّه أو هبوطه 6 إذ 
تتعدى تجربته اللغوية ذلك الإطار إلى شيء أيعد مسن 
ذلك تماماً ٠‏ واعمق غورا » هذا الثىء هو طموحه 
الفني نر إيجاد تواؤم فني بين الكلمة والموقف . 


قوق التجر 


سد فد 1 : 
اللغوي يأنٍ دونها مستويان : 


ثم يليه مستوى لغة التعبير البسيط القصيح ٠‏ وما دام 


الآمر كذلك . فالشعر فن وسيلته اللغة. وقد 


| بج ال ال آل | لحناة |1 د 
ظل ‏ على مدى العصور_ النبع الاساي لخياة اللغة 


واستمرارها وتجرّدها منذ أقدم صوره الترائية ٠‏ وريما 


وا مواح مة بين الكلمةوائوئكك 


درج الباحثون على الحكم على شعر «حافظ إبراهيم)'" (14171- 1977م) 
ببساطة التعبير. وسهولة المعاني . والاهتام باللفظ. وصياغة الكلمة. أكثر من 
اهتامه بما وراءهما من معنى . حتى ليبدو مفضللاً بساطة المعنى في عبارة سهلة . 
على دقته وعمقه في لفظ مبتذل . 


فتحت الدراسة الإحصائية اللغوية المجال أمام 


الأقدمون ٠‏ نقول إن « 


دارسي لغة : حافظ» أو غيره للإبانة عن دوره في ظهور 


الاستعال الجديد للغة ؛ وف ظهور معجم شعري 


1 امهم خاص به ء فن الحم أن تجد ف كل 


جيل إحساسا نحو اللغة متطورا بعص التطور عمن 


سبقهاء لفثل تعاقب الأجيال أطواراً من اثفو اللغوئ : 1 
الشعري ؛ حتى ليكن أن نتمشل مع :اليزابيث 
درو ؛- التجربة اللغوية بصورة صهر المعدن في 
المسبك , حيث يتناول الشاعر الألفاظ تناولا يخلق منبا 
شيئاً جديداً ٠‏ أويصهر العملة القديمة المستعملة 


ويصدر عملة جديدة ! . 


1 : القاموس ؛ على غير ما ورد استعإلنا ها . 
وهذا نرى الشاعر حريصا على الصياغة والصتعة في القصيدة الالفة + 


اللفظية ؛ حتى لو أوقعه ذلك في تجاوزات لغرية » 


9 ووردذه كان ( 3 
عاها القدماء.» اتضرورة' الشعرية » حينا : .وأطلق . ِ 
جين 9 ع 00 آل قوير 
علييا الأسلوبيون المحدثون :الخروج على 
القاعدة :. عدوا ذلك مقدرة قنية خالقة لدى وهو هنا يقصد بالقاموس : البحر أو لحته 
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لا المعنى المتعمل للدلالة على المعاجم . وهذا ف 
تصوري ‏ ليس تجاوزأ لغويأ . بل هو منج لغوي عند 
الشاعر يوظّف فيه الكلمة من أجل تخسيد الموقف ٠‏ 
في موجة طموحه التصويري ٠‏ وهو هذا لا يكتني 
بتصوير يقية الروح » بل يضيف « للبقية * بقية أخرق 
وأخيرة من باب.تناهي الأشياه في الصغر. في موكب 
عدسته البلورية المكبرة » وقد ميل ذلك في 
القاموس ٠»‏ ما أراده للكلمة من معنى أضفى عليبا 
حياة وتَوّجأ وحركة وحرارة اكتسبتها من طبيعة البجر + 
ولو كان المعنى المقصود هو المعجم لفقدت الكلمة 
أمارات الحياة هذه. وصارت جثة هامدة : 
مداق روات نا يفير مقصه ق الخرض 
على الألفاظ : وتسمية هذه العملية اللغوية بأها عملية 
تذوق. وقد تجلت هذه المقدرة في صوغه الاحداث 
الطوال الجا في عمل شعري متكامل ؛ وليس أل 
على ذلك من قصيدته العمرية الشهيرة في ٠:‏ عمر ين 
الخطاب» رضي الله عنه . 
ولعل إحساسه .يذه المقدرة هو الذي دفعه إلى أن 
يقرر أنه لا ند له ف الشعر إلا «شوقٍ »+ يقول : 
م أخش من احد في الشعر يسبقي 
إل ففتى فا له في الححيق إلآاه 
إذ كان «البارودي؛ في خاتمة عمرهه 
و شوق ؛ ذا صلة بالقصرء و :إسماعيل صبري » 
بارزا ف شعر المقطوعات الصغيرة ؛ فحق له خينئذ أن 


شعبية حافظ 


قإذا ما اضفنا إلى ذلك حقيقة يذكرها الباحثون في 
صدد حديئهم عن جانب اجتاعي من حياة شاعرنا 
رصي و شتعبيقه ما بكري شافس. القسعب ١‏ ويكونه 
يحزن لحزنه ٠»‏ ويبتز للمناسيات : السياسية والوطنية 
والاججاعية: وللاخداث الإنساتية ٠‏ ويجنو على 
الضعفاء والبؤساء والمنكوبين وا 
مصطى صادق الرافعي : إنه لم يكن «اإلا 


الصوت الإنسافي الذي ع بخصائصه ‏ للتعبير عن 


حوادث أممة ٠‏ إذا ما اضفنا ذلك كان لنا 
نقف على جقيقة تقسسر لنا هذه الروخ الشعبية عند 
و حافظ : . 

وبذلك نقف على حفيقتين نصوغ تصور النقئاد ها 


في شكل تساؤلات ثلاثة هي : 
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* لماذا آثر حافظ اللغة على المعنى فاهتم 
برواء الأولى وببائها وم يعبأ برحابة الثانية 
وعمقها؟. 

* للماذا كان «حافظ) شاعر الشعب؟. 

* لماذا كان شعره شديد الأثر في نفس 
سامعيه وقارئيه على سواء ؟ . 


الرثاء نضف الديوان 


نسارع يإجابة موجزة عن هذا كله تتمثل في منيج 
«حافظ» في «القواؤم الفني بين الكلمة 
والموقف ١‏ . 

وهو ما يفسر قضية اللغة عندهء ويفسر إتجاهه 
للشعب بشعره وف شعره ٠‏ ويفسر شدة تأثير شعره في 
جمهور. . ذلك أن تجربته الشعرية ‏ كغيره من 
الأذياءت كقيضن رمن انيعي : 

© أوهما : واد غامض مجهول لا تعرف عنه 
الكثير وهو : لا وعيه ؛ أو إفريقيا الباطنة كا يعبر 
الكاتب الألمانٍ «جان باول»: ويستطيع من ألم 
يحياته البائسة. التادحة أن يتضور جائباً كبيزاً عته» 


ولعل هذا ما يقسر حرضه على « الرثاء» يقول: 


إذا تصفحت ديواني لتقرأه 


* محمد سامي البارودي © 


وجدت شعر المرائي نصف ديواني 
وهو فن عظم من فنوته الشعرية: كات معادلا 
موضوعياً لموقفه من الحياة والموت انتقل فيه من الخاض 
إلى العام داماً » ولم يكن دافعه إليه دافع مئاسيات . 
بل دافعا نفسياً . ومن الناحية الإحصائية ستجد هذا 
02( 
الفن يحل الجزء الثاني من ديوانه ؛ وعثر شارحو 
ديوانه على بيتين مهما « مرثية وشمية .١‏ يقول في 
ارهما : 
إن الذي كانت الدليا بقبض-ه 


مق “فسن الآزعن. يويد «#إزاان 


للرثاء عنئده منزلة فتية إذن ينقنه أيما إتقان. لقوة 
حسة وعاطفته . وشذدة حبه لاضنقائه» وشغقةه 
بالإنسالية والإنسان » حتى ليبلغ بمستمعيه وقارئيه مشل 
ما في نفسه من الحزن واللوعة على نحو لا يداتيه قيه 
كثيرون كبا قرر «طه حسين ٠‏ بحق”" . لانه كان ير 
لأنه يحرن . ويحرن لانه يحب ؛ يجب الافراد. وبحب 
مصرء فإذا رف علا فكأنما يرث نفسه أولا وامقة 
ثانيا”'+. وتلق من ذلك أمثلة من بينبا زازه للامام 
الشيخ « محمد عبده ؛ . وللزعم :د مصطق كامل » 
وأضرابهم| ٠‏ 

أما النبع الثاني : فهو بسيط حاضرء وهو 
: وعيه ٠4‏ ومن اختلاط هذين النبعين : النبع الغائب 
اللاشعوري ؛ والنبع الحاضر الشعوري ٠‏ تظهر تجربة 
٠‏ اللقظ والمعنى: عندهء أو :المبنى والمعنى ؛ كما 
يقولون » وبذلك تجد أن شدة تأثر جمهوره بشعره 
لا يقتصر على : الصدق الوجدانيٍ: الواضح 5 
حياته وسلوكه وشعره ‏ كا هو معلوم ‏ بل يتعدى 
ذلك إلى أنه يسلك بشعره طريقاأ يوقظ فينا إحساساً 
بالعالم الذي يتمثله في رؤياه الشعرية ؛ وهذه الرؤيا 
تتمثل في «توظيف » اللفظ لتجسيد الموقف طموحاً إلى 
التعبير بالصورة حتى لنكاد؛ ونحن تسمع شعره أو 
تنقرؤة: نخس كا أحس «دهاوسمان : بعد جماعه 
الشغر : 

( برجفة في السلسلة الفقرية ٠‏ وغصة في الحلق ؛ 
ورسوب ماء في العينين؛ أو كما أحس ١‏ إيميلي 
دكنسون: بأن «قة رأسه قد انتزعت »1 . 

وقد عاقه ‏ في تصوري ‏ عن استكمال ذلك أمور 
عن 1 

قيام معظم شعره على الإلقاء جرياً على عاد 
الشعر يؤلف ليلق » لذا كان «حافظ» متفوقاً على 


وشوقء في هذا الجانب : وهذا مد أن الصدى 
الوجداني لقصائد ؛ حافظ؟ عند المستمع إليبا أكثر من 
الصدى الوجدانيٍ عثئد من يقرأ شعره: أو يعيد 
قراءته .. هناك يتلاحم الإلقاء مع منبجه اللغوي : 
وتجسيده الموقف ؛ إذ تؤثر القصيدة كلها في سامعيها ؛ 
أما ف حالة القراءة وإعادة قراءتها قتجد أن ما يهيزك 
من شعرء هو ما يطمح لتصوير الموقف وتجسيده: وما 
عداه يأقٍ بارداً جامد هامداً له دس فية: أو لاماء 
ولا رواء فيه كبا يقولون .. ذلك أن إلقاءه لقصائده 
عامل ذا خارج غن القصيدة ذاتهاء لأنه يضيف إلى 
مبناها ومغناها عوافل تخارجية مؤثرة هي : التلفظ 
/ 


وطريقته » وطبقة الصوت وتنغيمه ٠‏ وتوقيت الوقف 


وإحكامه . وتوزيع الدبر والإيقاع . 


الأعراف الشعرية ٠»‏ ولولا ذلك لاشتد طموحه إلى 


التعبير بالضورة : وفذا نصفها بالتواؤم بين الكلمة 


والصورة ٠‏ وسترى - فيا أحصيناة من وسائل التعبير 
عنده في شعره ‏ أن الغلبة في شعره تتمثل في 
تجسيد الموقف في شكل تصويري تتراءى فيه 
الحركة واللون والصوت والرائحة والحرارة 
والبرودة حتى في كمه ويساطته حين يتجه إلى 
خاله ‏ الذي كفله صغيراً ‏ مودعاً «بيته» 
ببيتيه الشهيرين التبكميين : 


3 أذاا وأهيه 
فارج ا واشهة 
متوجه ف 0 ذافيةء 
أو ف هجائة رئيس فرقتة بالسودان:: 
قراه إذ ينمخ)| في المزمار 
عه 5 وتيية السرذار 


وف الإلام بمنبجه ما يفسر لنا لماذا تظفر لديه 
ببعض الأبيات التي تاق جامدة باردة كقطعة الثلج ء 
وبالأبيات الى تتوالى. دفاقة 


زاخرة بالحياة والطاقة عبزنا 


هوا ظن به يعض ' الباحتين الظئون فارجعوه إل نريق 
اللفظ وسحره + وليس الآمر ا قٍ تصوري - راجعا 


إلى ٠‏ بيت القصيد ؛ عنده:؛ أو إلى الزخارف 


البديعية ٠‏ بل يرجع إلى تصوير الموقف وتجسيده في 
علاقة فنية مع الكلمة » وسنجد أن ما اشتهر وسار من 
شعره » وتناقله الئاس وأذاعوه يحمل هذة السمة 
التصويرية”'.. من قللقهقضيدته (اللفة العربية 
تنعى نفسها) ؛ وتقف على بعض أبياتها التي تتجلى 
فيبا هذه الظاهرة + يقول * 


ويقول في قصيدة (حادثة دنشواي) سنة 


1505م, بعد المطلع : 
وإذا أعؤوزتكم ذات | طوق 

بين تلك الربى فصيدوا العيبادا (!) 
عت نحم والخام 


سوء 
أظواقكنا الأجيادا (!) 


لاتقيدوا .من أمة بقتيل 
صادت الشمس نفسه حين ضذذا (!) 


ليث تسعري أثللك محسكقة. التق 
تيش عناوت أم عهيد نيرون عاذا (!1) 


كيف يحلو من القويي التشلني 


من ضعيف التي إليه القياا (!) 
إجا مكثلة ضف عاتن الغ 


عدا . اولظ التوطكم أتداوا 
ثم يتبيا لختام قصيذته بقولة : 

لاجرى الثيل في نواخيك يامصا 

سر ولا جادك الحيا حيث جاذا (!) 
اححت. اتحت ذللق: الوحت ةا معد 

ع افتافيص حليلف سكا اذا 7:13 
دك اك 1 5 

عين قاذمى القلوب. والاكياذا (!) 


أنت جلاننا فلا تس أنا 


قد لبتاعلى يديك الحدادا (!) 


ومن علامة التأثر التي وضعناها يتجلى هدف مهم 
لديه وهو النقد والتبكم والسخرية ؛ والتحسرء ولم 
يكتف حافظ يدفقته الشعورية العاجلة ٠‏ خين نشر هذه 
القصيدة يعد صدور الحكم بالشئق ١‏ والسجن يخمسة, 
أيام أي في الثانٍ من يوليو (تموز) عام 1595م: بل 
نظم ثانية بمناسبة استقبال اللورذ «كرومر» الحاكم 
الإنجليزي إثر عودته بعد الحادثة » ونشرت في السابع 
عشر من أكتوبر (تشرين الأول) عام 1405 م: ومنها 
قوله : 
حيووا التفوس من الحام بديلة 
تسابقوا في 


صيدهن وصربوا 
وكتب الثالثة في استقبال خلف ١‏ كرومر ؛ ونشرت 
ف العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) عام 1517م : 
ومنها قوله : 
أورشتا حياة 
وأيققفظ هاجع القوم الرقووا 
قليكت نكروس نا . قحل اخاما قا 
يطوق بالسلاسل كل جيجه (!6 


ويتحف ٠مصر‏ آنأ بعد آن 
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وقد وقفنا على بعض الأبيات النازعة للتصوير: 
وفيبا يتجلى صدق شاعرنا في قصائد ثلاث رآها النقاد 
آية على صدق عاطفة إذا ما قورنت بعاطفة شوقٍ 


الذي كتب قصيدة متكلفة بعذ مضي عام على الحادثة 


فكان واصفاً من الخارج لا نأ كحافظ من 


أن 


الداخل وحاول أن يحاكي « حافظا » بقوله : 


يلتم عرى أق البروج عات 


أم في البروج ‏ هية 


وحام 


فجاء دون بيت حافظ : حسبوا النفوس من الحمام 


بديلة - ٠٠‏ إلخ - وانشغل شوق بامحستات البديعية ٠‏ 
وكان تساؤله هامداً لا حياة فيه أما خافظ فأضاف 
إلى تزّعته التصويرية صدقه » وفوق ذلك واتتة موهبته 
الفدة في القبكم والسخرية : قهكم بالمستعمر 
؛ وبكرومر » أيما تبكم. وقد وهم بعض الدارسين 
فظلق ذلك استحطانة؟"" قاسيا آذلة التبكم قي تعمل 


. ١ حافظ‎ 


وسترئ من الأبياث اتنا 
أجريناها على شعره + إذ وقفنا على بعضى شعره 
السائر: أي ها اشتهر وذاع منه على ألسئة الشاس ؛ 
وستجد أنه خالف المألوف : إِدَ قد ألفنا أن ما يلفت 
النظر في القصيدة : حسن مطلعها . أو جودة ختامها » 
أو بيت قصيدها . أما مشهور أبيات : حافظ ؛ قل تطرد 
فيه هذه القاعدة.. بل ما أفلح فيه في تصوير الموقف 


وتجسيلاه . 


يقول للبارودي : 
أمير القواي إن لي 
بممجدح ومن لي فيه أن أبلغ المدى 
أعرّقٍ المديك البراع الذي به 
خط وأقرفنى القريض السَددا 
وعن اللغة العربية: 
أنا البحر في أحشائه الدر كامن 
فهل ساءلوا الغواص عن صدقاي 
وفي حريق ميت غمر سنة 1997م: 
سائلوا الليل عتبم والتبارا 
كيف باتت نساؤهم والعذارى 
كيف أمسى رضيعهم فقد الأ 
م وكيف اصطلى مع القوم تارا 


العدد (59) صن ٠ه‏ 


وقوله : 
شيحاً أرى أم ذاك طيف خيال 
لا. بل فتاة في العراء حيالي 


الآمى مدرسة إذا 


أعددتها 
أغددت شعي طيبت الأعسراق 


وهذه الأبيات ‏ ومثلها كثير ما اشتهر من 
شعر حافظ وشاع وتتاقلته الالستةء لا لأمها بيت 
القصيد : كم) سم 
؛ الابيات الملاح ؛ كما قال الزمخشري . ولكنها ذاعت 
التحقق هنبج حافظ في «المواءمة بين الكلمة 
واللوقف ٠‏ . وق كل بيت مما أكرئا وما لم نذكرب 
يحمل تحسيداً للموقف. في تصوبر فتي دقيق . 

وهكذا نصل إلى أن ميلاد الكلمة الشعرية عقد 
شاعرنا نتيجة فنية لتجسيد الموقف وتصويزه » وأن فهم 
ذلك ودرسه يكنون مبتيا على الأسس التالية : 

© كان ديوانه ماضيأ في تطور فنيه 
وظهر الضعف اللغوي عائقأ عن تجسيد 
الموقف في مطلع عهده بالشعر . لهذا كان 


رثاؤه فنأ عظياء لكته كان صعيفاً في أول عهده» 


لاسا ونحن نعل أن ثقافته غير نظامية . وأنه 


* الإمام محمد عبده ## 


ثنقئّف نفسه يالغالطة والمتادمة والمجالسة . 


© كان لقدرته على الإحساس بالشعب 
وآلامه . وخبرته بالآلام والتعاسة خير معين له 
على قدرة التصوير من الداخل لاامن 
الخارج ٠‏ وتبع ذلك من حاسية مقرطة لديه. 


© بساطة تعبيره نابعة من بساطة حياته . 
ويساطة تكويئه . 

© ارتباطه يممستمعيه في المحاقل ؛ والمجالس 
جعله ميالا إلى تنويع وسائل الخطاب والتعبير 
بين الخبرية والإنشائية . واستعمال الشنداء والأمر 
والغبي والاستفهام ٠‏ واستخدام ضمير المتكلمين ٠‏ 
وصمير المحاطبين . وضمير الغاثبين؛ أي على نحو 
يغلب فيه الجمع على الإفراد؛ وتلك معة تعني ارتياطه 
بجمهوره . وتعبيره عنه ؛ ومحاطته إياه. ولمن شاء 
استقضاء ذلك في ديوانه . 

وانتباءً نقول.. لن نذهب مذهب طه 
حسين في الحكم بأن حافظأ وشوقيا أشعر أهل 
الشرق العربي . وختام الحياة الأدبية الطويلة 
الباهرة . وأشعر العرب في عصرهما. بل 
نقول إن حافظاً وجيله اسه في بناء صرح 
النبضة الشعرية الحديثة . 


)١(‏ اقرا عن حانفظ إنراعيم: أحد عييد. ذكرى 
الشافرين . وطه حبق :+ خاقط وستزق ء ريز كلسل 


؛ وسامي الدهاآن: شاعر الشتعب ٠‏ 


الصيرفي ٠‏ حافظ و 


لى مسيحةاء حافظ إبراهم الشاغر السياني ٠.‏ والدكتور 
!مد هيكل . تطور الادب الحديث ف مصر (قيٍ صفحات 


( 


عديدة )+ والتكتزو شوق ضيف الأدب العربي اف همتر. 


وأغداذا خاصة من : السيلسة الأسيوعية ب 1879م 


ونيو ( تموز) عام *14م. وديواله في طبعة 


لولم رغيرها . 


)١(‏ الشعر كيف نفهمه ونتذوقه + ترجمة الدكتور مخصد 


(5) طمح الشاعر للتجزبة القصصية التضويرية ٠‏ فكتب 
(ليالي سطيح ) ٠‏ وحاول تقد> ترجة لأدب من وروسواء 
وللبؤساء على ما بالترحمة من عيوب ( انظر حافظ وشوقٍ لطه 
5 


(/1) عَرْيزة مريدان ٠‏ دراسة تصوض ؛ ص 914 . 


اللغة _العربية 
©© ماالذي 
دفعك للتعرف على 
اللغة العربية .. حتى 
أضصبحت تتقبا 
قراءة وكتابة ؟! 
© حب الاستطلاع هو بالدرجة الأول » 
الذي دفعني إلى ذلك . فقد كنت مولعاً 
بالتعرف على قضايا العالم التي كنا لا نعرف عنها 
الكثير» واخترت التعرف على مشاكل وقضايا 
الشرق الأوسط ؛ من خلال القصص والروايات 
العربية المترجمة لأدباء وكتاب المنطقة العربية .. 
باعتباري كاتب قصة ورواية . 
لكني وجدت أن المترجم منها إلى اللغة 
اليابانية قليل جدأ » ولا يفيد» ولا يشني نهم 


لاحب العدد (54) ص ١ه‏ 


حب الاستطلاع ف التعرف على القضايا باد 
الغربية ء .من خلال الآدسب.. لذا. .. آثرت. أن 
أتعلم اللغة الغربية + حتى أنقل للقارئ اليابافٍ » 
العام العربي ؛ والشرق الأوسطه بكل 
ما حمل بين يديه » حتى لا ينقطع عن العام . 
وهذا.. التحقت بجامعة العلوم 
الأجنبية ٠‏ في أميريكاء وكان حماس الشباب 
يملاني آنذاك .. 


يا با منطقة 


حيث كان عمري؛ ستة 
وعشرين عاما ؛ ورحت أدرس في نهم وحبء 
اللغة العربية » وبعد أربعة سئوات من الدراسة 
المستمرة » استطعت أن أقرأ وأكتبفء وأتحدث 
اللغة العربية ٠‏ وأكتب بها وأفهم مابين 
سطورها . 


حفظت القرآن 


©© وعمصل 
استطعت أن تنقل 
للقارئ الياياني. 
صورة حقيقية. لما 
يدور في المنطقة 
العربية والشرق 
الأوسط؟! 


© كتبت: الغديد من الدراسات 
والأبحاث » عن قضايا الشرق الأوسط من خلال 
تعرفي عليبا ؛ وحازت إعجاب القارئ الياباف » 
على جميع المستويات ٠‏ 
أقرأ الإسلام في كتب كثيرة ٠.‏ وقدمته للقارئ 
الياباق الذي طلب المزيد؛ مما جعلني أزيد 
قراءتي عن الإسلام؛. وتاريخه منذ البعثة 


إلا أنني اسعطعت ان 


المحمدية حىى اليوة؛ ووجدتني مشدوداً إلى 
الشاريخ الإسلامي أكثر من أي شيء آخرء 
وقرأت القرآن الكريم . وقرات تفاسير كثيرة 


لأسيل العقد 0593 مَى 1ه 


للقرآن » ورحت أقدمها للقارئ اليابافٍ » على 
صفحات الصحف والمجلات .. ؛ الي أعطتني 
المساحة التي أريدها . كي أكتب عن الإسلام 
والقرآن ويني الإسلام . 

ووجلتني مشدوداً إلى الإسلام. بشكل 
جعلني احفظ القرآن الكري . وأقدم قيه 
تفسيرات من اجتهاذاتٍ . التي استطاعت أن 
تشد المسلمين في اليابان وغير اليابان ء حيث 
تعرقت على مسلمين كثيرين من شتى أنخاء. العالم 
العربي والإسلامي ٠‏ 

وأصبحت مجيداً في :الكتابة عن الإسلام » 
والتحدث عنه ء فاختارتني الجامعة. لأكون 
مدرّساً لتاريخ الثقافة الإسلامية ؛ وتاريخ 
الشرقين الأدف والأوسط. 

وأصبحت مهمتي أكثر جدية من ذىٍ قبل » 
إذ التف حولي عدد كبير من محبي الاستطلاع 
الذين يظطلبون المعرفة ء ورحت اأعطي كل 
ما أملك حى إن تلاميذي اطلقوا علي إسماً 
عربياً خالصاً . وسيقوه بكلمة الشيخ » وكدت 


©© هل وصلت 
بدراستك للاسلام. 
وحفظك للقرآن. 
وتفسسيرك المجتبد 


لسوره. وتدريس 
التاريخ الإسلامي : 
والثقافة الإسلامية , 
عند ك1 افيد 
فقط؟! 


© ظللت على هذا الحال مدة طويلة » 
وتزوجت يابائية : ولم أكن مسليا : وأنجبت منها 
ثلاثة ذكور؛ وعلى مر الزمن ٠‏ وبالتحديد بعد 
زواجي ٠‏ وجدتني مسلا ٠‏ بيني وبين نفسي ء 
وآثرت أن أؤخر إعلان إسلامي مدة غير قليلة » 
وبالفعل مرت سنوات خمسة عشر ؛ مئذ عرفت 
الإسلام وقت بتدريسه ٠‏ وأعلنت إسلامي ؛ 
وجاهدت به . 

ولم أطلب من زوجت وأولادي . الدخول 
في الإسلام؛ بل تركتهم يتعرفون عليه؛ 
ويسألونٍ عنه» ويروني أؤدي شعائر ديني 
الحتيف . 

ول كلب :ذلك ين لحد» ورضم ذلك : 
وجدت من يتبعونني في اغتناق الإسلام ديناً ٠‏ 
كثرة هائلة » وأصبح لي تلاميذ يسألونني عن 
الإسلام» وكنت وما زلت أسعد بذلك ٠‏ 


الله .. والإسلام 
©ه قل لنا .. ما 


الذي عرفته في 
الإسلام ؟ 


©*# المتشرق الياباق د. شبرونا ناكاشيرو مع قضيلة العيخ إحمد قرحات : إمام الجد الحيني بالقاهزة ف الجد © 


© وهنا ابتسم المستشرق الياباف السلء 
الدكتور شيروتا ناكاشيرو.. ومرت 
لحظات راح يتأمل فيها السماء » وقال : 

الإسلام .٠.‏ هو الحب والسلام . وهو 
الله . 

فالذي يعرف الإسلام مله خمالياً فح 
التعقيدات + بسيظأ ٠‏ يدخل قلبك وعقلك » 
عاذثاً » كون أن مد ما يضصده قغراء. وقنده 
البساطة واضحة في تعالهه وشريعتهة ٠‏ وقراآنه 
الذي يعتبر بكل الحق ؛. الإعجاز في البساطة 
والحب والسلام؛ حيث يوجد الله . 


الجهل باللغة العربية 
«© إذن أنت 
تختلف عن آأقلب 
المستشرقين السذين 
يفترون | على 
الاسلام ؟! 


© الممستشرقون على كثرتهم. 
لايعرفون الإسلام على حقيقته. 
فالإسلام انتشر وما زال بقوة الحجة. 
والوحدانية التي انفرد بها . 

وقبل كل شيء ؛ أريد أن أقول لك ؛ إنتي 
أسغيت نفسي بعد إغلان إسلامي باسم 
« السيد :: واخترت هذا الاسمء ليسبق 
اسمي القديم ء لأن الإسلام والقرآن. جعلا 
الإنسان هو السيد على الأرض . حيث 
تحمل الأمانة التي ناءت بها الجبال والطبيعة بكل 


نا تخل.. 
وقد نلت درجة الدكتوراه عن 
؛ الإنسان -.٠‏ والقرائنه:: 


وقد شرقت بالسيد الذي حققته في 


الرسالة  »‏ فأسميت نفسي به . 
8© إذن 
ماالذي تراه في 
المستشرقين الذين 


لا يعرفون حقيقة 


الإسلام.. وإلى أي 
هكذا ؟! 


© سيظل المستشرقون هكذا .. لا يعرفون 
حقيقة الإسلام. ويقدمون يذلك تشوهات 
مقصودة ؛ وغير مقصودة للدين الحنيف ؛ 
باعتبارهم لم يققوا على اللغة العربية ٠‏ التي تعتبر 
مور الحقيتي » للتعرف على الإسلام. فالذدي 
يود أن يعرف حقيقة هذا الدين 
العظم . عليه قبل كل شيء أن يعرف 
العربية . ويغوص في أعماقها. وبعد 
ذلك ٠‏ لن يجد مقرأ من أن هذا الدين 
العظيم . يحمل بين طياته الحب والحقيقة 
في هذا العام . 

وسيظل المستشرقون على حاهم هذا 
والحديث مازال للمستشرق اليابافٍِ ب 
يحاولون عرقلة المسيرة الإسلامية ٠‏ بعدم فهمهم 
للغة الإسلام؛ ولكن إلى المدى الذي يمكن أن 
يجدوا به ردودا من علماء الإسلام. ما داموا 
لا يودون التعرف على اللغة العربية ليعرفوا » 
فعلى علاء الإسلام : أن يجدوا لممؤلاء الذين 
يقدمون افتراءاتهم : الإجابات التي تفند هذه 
الإفتراءات . 

وهذا لن يأ من فراغ . بل يجب 
أن يكون الرد عليهيم نابعا عن إيمهان 
حقيق بالرسالة الحمدية. وفهمهم 
الحقيق للإسلام . وتفاسير القرآن . 


دعاة لا يخدمون الإسلام 


هه أترى أن 
الدعوة الإسلامية » 


لاحل العدد (54) ض هم 
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تمر بأزمة » باعتبارك 
مسل) منذ عشرين 
عاما. ومتعرفا على 
الإسلام منذ خمسة 
وثلاثين عاما ؟! 
© أعتقد ذلك.. فدعاة الإسلام في 
البلاد غير الإسلامية » غير مؤهلين تاهيلاً علمياً 
ولغويا » لمواجهة جماهير محبي الاستطلاع ٠»‏ ولو 
أنبم عرفوا لغة القوم الذين يذهبون إلييمء 
لدخل الإسلام قلوهم وعقوهم » لكني أعتذر 
إن قلت إن دعاة الإسلام ف الدول غير 
الإسلامية » شأنهم » شان المستشرقين؛ وهم 
لا يخدمون الإسلام» ولا يدعون إليه.ء بل 
يشاركون بكل الأسف في هجبات المستشرقين 


كيف عرفت الله ؟! 


© أهذه هي 
المرة الأولى: التي 
تزور فيبا مصر؟! 
© زرت مصر كثيراً » وأنا مولع بالصلاة 
في مساجدهاء ولن تكون هذه لمرة هي 
الأخيرة . 
ملاحظة : كنت أصلي والمستشرق 
الياباني المسم . بمسجد مولانا الحسين, 
وبعد أن فرغنا من الصلاة . طلب أن 
يلتق بإمام المسجد. وأخذته إليهء 
وإمام المسجد الحسين هو فضيلة الشيخ 
أحمد فرحات. الذي دار بينه وبين 
الدكتور شيروتا ناكاشيرو . هذا الحوار: 
© الشيخ فرحات : يا سيد شيرو.. 
كيف عرفت الله ؟ . 


لآث العدد (79) ص 4ه 


كك العام كاه 


* د. شيرو: عرفت الله في قلبي » 
وعقلٍ » وكيانٍ » وني الإسلام الذي آمنت به 
دارساً » وقسلياً بعد ذلك . 


© الشيخ فرحات: الله أكبر.. الله 
أكبر. أريد يا شيخ شيرو أن أسمع صوتك وأنت 
تقرأ القرآن . 

وهنا تربع الدكتور المستشرق» المسللء 
الياباني » وراح يقرأ القرآن بصوت هادئ 
وجميل . 

وبعد أن انعبى دكتور شيرو خرجناء 
تاركين الشيخ فرحات يلل ويكبّر؛ لإسلام 
اليابانٍ المستشرق ويدعو الله له. 


عودة القدس 


©© كيف ترى 
الجلول لمشاكل 
وقضاياا الشرق 
الأوسط والعالم 
العربي ؟! 
© وحدة الكلمة؛ ووحدة الصفاء» 
ضرورة واجبة » لحل كل قضايا ومشاكل الشرق 
الأوسط . 


©© كيف ترى 
عودة القدس ؟! 
© على المسلمين في شتى أنحاء العالم 
الإسلامي . والعالم أجمع . أن يتوحدوا 
لتعود القدس عربية إسلامية . ولا شثيء 
غير ذلك . تعود به القدس . 


00 


1 بعثام: د.طه وادكيف 


© إن شوق لظاهرة أدبية مؤثرة في تاريخ الشعر العربي الحديث. وإن شعره لخلاصة مصفاة للتراث العربي.. شكلاً 
ومضموناً . بطريقة فنية. تصل القارئ العربي بكل موروثاته في مجال الحضارة والفن. 


هناك من الشعراء العظام من يتجاوز حدود عصره وإطار مدرسته الأدبية ليصبح شاعراً خالدأ . ومن هؤلاء الشعراء في الأدب 
العربي كثيرون أمثال امرئ القيس . وطرفة بن العبد . وعنترة بن شداد . وأبي نواس (الحمسن بن هافف)., وأبي النطيب 
المتنبي . وأبي العلاء المعري . وأبي فراس الحمداني وغيرهم من شعراء العربية الكبار في العضور الأولى والوسطى .. أما في 
العصر الحديث فلا إخال أحدأ يبلغ هذه المنزلة سوى جبران خليل جبران . ومحمود سامي البارودي . وأحجد شوق . وإبراهيم 
ناجي ٠‏ وأخيرأ بدر شاكر السياب. وصلاح عبد الصبور . ' 


افيطل العبد (34) ص 6ه 


والذي لا شك فيه أن سر عدم ذيوع الادب 
العربي بصقفة عامة والشعر على وجه الخصوص » 
يرجع إلى تكاسلنا ٠‏ نحن العرب . في ترجمة الأعمال 
الأدبية العظيمة ف ترائنا إلى لغات عالية ٠‏ توضح 
دورتا الثقافي وتبرز وجهنا الادبي مشرقا اليا ... 
ويمذه المناسبة فإني أتمنى أن تقوم الجامعة العربية 
أو إحدى بلادنا العربية بإنشاء جهاز للترجمة من 
العربية وإليسا.. وهذا شْجِيٌ شرجه 
يظوق ع لله 

ولنعذ إلى موضوع حديئنا وهو أمير الشعر 
العربي أحمد شوق (:140 1977ام).. 
الذي يعد من أشهر وأشعر شعراء العربية 
في العصر الحديث. وشوقٍ مثل المتنبي في 
أشياء كثيرة مها ف البداية أن كليه) بدا يقول 
الشعر في صباه» وأن شعر البلء عتدقا ولد 
ناضنجاً مسعويا ...ومن أقدم بفنتهرة قصيدة نشرت 
في الوقائع المصرية في لا أبريل (نيسان) 
+ ومطلعها : 
ممم الللوك علوّها لايك 

والخير يلى 

وميا يقر ليطي ةق تق خبرق آم درس 
الحقوق في مصر (1840م)؛ ثم سافر في بعثة 
لمدة ثلاث سئوات إلى فرنسا ليحضل على ديلوم في 
الترمة . وهذا يعني أن الهواية والعبقرية 
لاصلة لما بالتعلم المدرسي أو التدرج 
الوظيق . 

لقد كان شوق وفيا للعربية والعروبة .. فقد 
حفظ القرآن الكريم في السادسة من عمره في 
«كتاب الشيخ صالح ؛ ثم درس قواعد اللغة 
والادب على يد عالمين فاضلين من علماء عصره 
هما: الشيخ حسين المرصني صاحب كتاب 
: الوسيلة الأدبية ؛ وهو يعد أول كتاب نقدي 
في العصر الحديث؛ والرجل الفانيٍ هو الشيخ 
عبد الكرتم سلمان . . بالإضافة إلى أن شوق 
حفظ كثيراً من الشعر القديم وقرأ ديوائه كله 
تقريباً: بل الاعجب من هذا أن شوق كان 


وللآأقير تدذكر 


سثشو فحى .. والرييادة الشعرية” حت 


يحفظ بعض المعاجم عن ظهر قلب مثل 
السان العرب» لابن منظور. 

كل هذه الروافد الثقافية واللغوية بالإضافة 
إيمان شوق القوي بالإسلام والعروبة ؛ جعله في كل 
ها كتب يصدر عن مزاج عربي أصيل وَعَنَ لسان 
غربى فتين.. للك يفعخر كثيراً بأن شعراء العربية 
أفضل من شعراء الفرنسية ٠‏ وقد ظل فقتتعاً بهذا 


حتى آخر حياته (1476م) حين قال : 
سائل بني عصرك هل منبمو 
من لبس الإكليل بعد الكليل 
كالمتنبي امرقؤق 
صواغ أمثال عزيز المثيل 
والكه مالاموسى» وليلاته 
وما«لمرتين» ولا «جرزيل» 
أحق بالشعر ولاباهوى 
من قيس امجنون أو من حميل 
© 6 6ه 


ويم 


تراث شوق 


وحين نحاول أن تستعرض آثار شوق تجبد أنه 
ترك تراثا عريضاً في النثر الفني 
والرواية.. وفي الشعر الغنائي 
والمسرحي . 


تراثه النثري : 
© عذراء الغند أو تمدن الفراغنة ٠‏ رواية 


نثرية /461مام. 


© لادياس أو آخر الفراعنة » رواية نثرية 
185ام. 

© دل ويتانء» رواية تعد الجزء الثاني 
للرواية السابقة ٠9٠19م.‏ 

© ورقة الآس أو النضيزة بلست الضيزن ٠‏ 
رواية القام,. 

© شيطان بتناؤورء حكاية على أسلوب 
المقامة +96ام. 


© أسواق الذهب ؛ كتاب نثري يشتمل 
على موضوعات أدبية مختلفة بأسلوب نثري 
مسجوع . ويبدو أن شوق متأثر فيه 
بأسلوب الزيخشري في «أطواق الذهب» 
والأصفهاني في «أطباق الذهب) *157م. 


ب تراثه في الشعر الغنائي : 

© الشوقيات : ديوان يشتمل على الكثير 
من شعر شوق ويقع في أربعة أجزاء . تبدا بمقدمة 
محمد حسين هيكل ‏ بعد أن اسغقطت المقدئة 
العظيمة التي كتبها شوق في الطبعة الأولى 
للشوقيات . 

© دول العرب وعظاء الإسلام : 
أرجوزة أو ملحمة شعرية تناول فيا شورق 
تاريخ الإسلام ورجاله حتى نهاية العصر الفاطمي ٠‏ 
لأن شوق فيا يبدو كان يُعدَ هذه المرحلة نماية 
الحكم العربي الخالص . وقد كتب شوق هذه 
الملحمة أثناء وجوده في إسبانيا (1914- 
5م)ء لذلك تأثر قيبا بالشاعر الاندلسي 


«لسان الدين بن الخطيب» في أرجوزته «٠‏ رقم 
الحدل في نظم الدول؛ وقد نشرت عام 
لولم 

© الشوقيات المجهولة : وهي كتاب في 
مجلديئن . جمع فيه المرحوم الدكتور محمد 
صبري الربوني . . كثيرأ من شعر شوق الذي 
أسقطه من ديوانه ء وبعض شعره الذي نشره دون 
توقيع فته » والكتاب به بعضى تجارزات ؛ لأنه 
نسب فيه لشوق بعض قصائد ومقالات ليست لهء 


وقد نيزت فنة قاع 


ج ترائه في المسرح الشعري 
والنثري : 

© مصرع كليوباترا : سرحية شعرية 
لاككقام. 

© مجنون ليلى : مسرحية شعرية 1514م . 

© عشترة : مسرحية شعرية :*1817م. 

© علي بك الكبير: مسرحية شعرية 
٠1م.‏ وقد سبق أن نشرت سنة *14317م. 

© قبيز: مسرحية شعرية ٠‏ 197#م, 

© الست هدى : مبرحية شعرية. 
وهي الملهاة الوحيدة التي كتبها شوق : وهي قريبة 
في مضمونها من مسرحية لم يكملها شوق من قبل 
بعنوان « النجلية ». 

© أميرة الأندلس : وهي المسرحية النثزية 
الوحيدة ف تراث شوق ». وقد كتببا من قبل آثناء 
النني : لكنه أعاد كتابتها من جديد . 


مضامين شعر شوق 


حين نتأمل شعر شوق باحثين فيه عن ( رؤية 
قومية ) ؛ فإن ديوانه كله يعبر عن ذلك بشكل 
واضح . . فقد تغتى شوق بالإسلام ورسوله 
والخضارة الإسلامية في أكثر من قصيدة وف أكثر 
. من ذلك قوله في فقصيدة بعنوان 


«ذكرى المولد النبوي ١‏ . 


ميخ متاسية : 


30 
وسن خلاله وهدى الشعابا 
وق بعسد غيدى الخاصض قيحجة 
فلا حجاء كان لحمٌم متابا 
وشافٍ النفش مسن نزعات شي 
كقافو من طبائعها الذثابا 


وكان بيائه للهلي سُبا 
وكاقت خثلة. للحق غتنا 


وعلوينتا' ‏ حنق: للححك حص 
انا إمرة الأرض اغتصايا 
ومانيل المظالب بالمني 
ولكن تود الدنيا غلابا 
ريا تمي علل. قنع محال 
إذا الإقذام كان لحم ركابا 


وف قصيدة أخرى بعئوان « إلى عرفات الله » 
يصف فيبا مناسك الحج وأماكنه الطاهرة قائلا : 
إلى عرنات الله ياخير زائر 

عليك سلام الله في عروفات 
ويوم تولي وجهة البيست تاضراً 

ومع تحال ١‏ البفن والقسيات 
على كل أقق يالججاز لائك 

ترف تحايا الله والبركات 
إذا حديث عينٌ اللوك فإبهم 

لعيسنك في البيداة. خير جَْداةٍ 
لدى : الباب» جبريل الأمين يراحه 


رسائل رحمانئية التقحات 
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وف الععبة الغْرَاءٍ ركن مرحُبٌ 
بكعية قصادٍ وركن عاو 


وصا سكت الميزاكِ ماءُ وإنما 

أقاض عليك الاجر والرعات 
وترم تجري بين غيييك 'اعيننا 

من الكوثر المعسول مثفجرات 
فيرمؤن إبليس الرجم فيصظلي 

وشانيك نيراناً من الجمرات 
يريك و«طهة 5 مضاجع طهارة 

ريغ :فا عصللات حل متيام 
وني عليك «الراشدون» بصالح 

ورب ثناء من لسان رُفات 
لك الدين ياربٌ الحجيج جمعتهم 


بيت طهور الساح والعرصات 


ويتحدذث شوقٍ عن القرآن. وعن أمة 
الإسلام: في قصيدة طويلة له بعنوان :كبار 
الحوادث في وادي النيل ؛ ومما جاء فيها: 
تلك آي الفرقان أرسلها الل 
عة ضنياءً عدي بسيه مكن يضحاء 
فسككة منة اقيق ورب 
ل قز ينسح القسياة؛ الومنية 


0 1 ا 
وِسَؤولٌ العلومٌ والعللياء 


ون قصيدة أخرى يتحدث عن فضل 


إاتتحض لعدد (54) من /اه 


العم والتعليم وأهميتهها في تطور الأمم 
والشعوب فيقول : 
سبحائك اللهعٌ خيرٌ ملم 
غلمت. بالق القرون اللاولى 
أخرجت هذا العقل من ظلاته 
وهديته التور لميبين سبيلا 
وطبعته بيد لمعمم تارة 
صدئ الحديد وتارة مصقولا 
أرسلت بالتؤراة موسبى مرشداً 
وابن البتول فصم الإتنجيلا 
وفجرت يبرع البيان محمداً 


فق الحديث وناول التتزيلا 


وني خباية قصيدة «نهج البردة : يناجي الله 
سبحانه وتعالى بان يلطف بالمسلمين » ويوحّد 
بينهم ؛ ويزيل ما هم فيه من ضعف ومحن فيقول : 
يابربٌ عبت تسعربٌ من منيجها 
واستيقظت أممٌ من زرَقَنْدةٍ العدّم 

فالطفت لأجل رسول العالمين بنا 


ولاخصزة: لنؤيه حسفا :ل كيم 


وخلاصة ما نود التأكيد عليه في هذا المجال أن 
شوق لم يترك مناسية ديئية أو شخصية من 
شخصيات الإسلام في القدم أو الحديث إلا وكتب 
فيها شعرأ عذبأ . . فقد وهب شوق نفسه للتعبير 
عن دينه وعن قوميته ٠‏ من هنا لا نقرر سوى 
الحق والحقيقة عندما نقول إن شوق شاعر 
قومي الهوى والعقيدة. وإنه كان أعظم 
من تغنى بتاريخ الإسلام ورسوله 
وحضارته في العصر الحديث . 

كذلك فإن شوف لم يكن الصوت الباكي 
وامبكي والداعية والمرشد فيا يتصل بمصر فقط 5 
أحداث , بل كان يصوّر كل ما يدور في الشرق 
العربي من أحداث وخطوب ؛ وكل ما يطرأ من 
مئاسبات وقضايا.: من ذلك قصيدته الشهيرة في 
وصف نكبة دمشق (19955م) بعد أن اعتدى 


شل العدد (53) ص مه 


سخي قحي 5-1 والريادةالشعرية للحتت 


عليها الممتعمزون الفرنسيون والتي يقول في 
مطلعها : 
2 5 
نلام من صبا تردق أري 
وفع لا كفك كامحر 
والقوافٍ 


ومعذرة البراعة 
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. الآفتاق: يَرْقَ 


كذلك يُعدَ شوقي أعذب صوت 
وأصدقه في التعبير عن الحس الوطني . 
ولعلّ من أصق شعر الحنين 
شوق وأكثره تأثيراً في النفس ما قاله أثناء وبُعيّد 


إلى الوطن ف ديوان 


نفيه إلى إسيائيا في المدة من صبنة ١914‏ ب 
516لم. 
من ذلك قوله : 


نززعتني إليه في الخلد نفسي 
شهد الله لم يغب عن جفونٍ 
شخنصة ساعة وم يلل حسي 


وف قصيدة أخرى بعنوان العودة من 
المنى ٠‏ يقول عندما هبط أرض مصر لأول مرة 
بعد التني : 
فيا وطني لقينك بعد ياس 
كاق أقسد لقيسك يحنك. القنسانا 
وكل هافر سيؤوب يوا 
إذا رُرْفُ السلامة والإيابا 
وغلى العموم :إن شوق قند كتب في ككل 
موضوعات الشعر تقريبا ٠‏ وم يكذ يغادر غرضاً من 
أغراضه إلا وأنشد فيبا وغنى وأغلتى . 


أكثر شعره عذوبة ورقة ما لم نتحدث بعد عنه هنا 


٠‏ ولعل من 


وهو شعره ( الغرلي ) ؛ الذي يدور ف إطار عاطفة 
الحب . وشوفيٍ حينا يتحدث عن الحب والخبيية 
لا يفحش في الوصف أو التعبير. وإنها 
يدور في إطار المشثل السامية والمعاننٍ 
النبيلة . وليس في غزله مع كثرته- 
مايخدش الحياء أومايُصرح بمعتى 
أو صورة مبتذلة . فغزله في حملته سواء 
أجاء في مقدمات قصائد أم في قصائد 
مستقلة . يدور في إطار المعاني المثالية 
والصور العذرية للحب وامحبوبة . من ذلك 


قوله ف بداية مذائحه: 


الله ف الخلق مسن صبٌ ومن عافن 
تق القلوب وبق قلبك الجاني 
من التراب وهذا الحسنٌ روحاتن 
وف قصيدة يعنوان ١‏ زحئلة ؛ في لبنان جاء 
هذا الجزء الغزلي الذي يقول فيه : 
ياجارة الوادي طربْتٌ وعادي 


مايشية الاحلام من ذكراك 


وفٍ قصيدة أخرى بعنوان دبيني في الحبَ 
وبيدك ١‏ يقول فيها ؛ 


ل يدس اش يُفْسَدة 
مابال العازل يفعتح لىي 
باب السلوان وأوصدَة 


مولاي 


وهذه المقطوعة (معارضة ) لقصيدة الشاعر 


الأندلبي الحصري القيرواني والتى مطلعها : 


متا جك السك ع ندا 

أقيامُ الساعة بوغدة 
أرق السمارٌ وأرَقهُ 

فقث للييتن ولصركدة 


شعر شوق .. والتشكيل 


كل الموضوعات التي عبر فهسا شوق كان 
امحتوى الشعري يتشكل من أفكار وصور وفعانٍ 
عربية خالصة مستمدة من (التراث) . فالتراث 
القدىم بجميع روافده كان المعين الذي يستمد منه 
شوق كل معانيه وصوره ؛ ولا تأخذنا الدهشة 
أحياناً إذ نجده يتحدث مثلاً عن موقف من مواقف 
التاريخ القرعوي القديم قتراه يستلهم معان عربية 
إسلامية .لمذا الموفف بسبب من سيطرة التراث 
عليه » فهر مثلا حين يصوّر في قصيدة ( النيل ) 
زيارة الفراعئة لمقابر ملوكهم يستعير هذا المشهد 
مئيلا عزبيا إسلامياً فيقول : 
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وإذا هملو حجوا القبور حسبتهم 


وجرث زوارقٌ بالحجيج كاما 
قط تدافعُ أوسهمٌ تتمْرقٌ 
ليست المعاني عنده وحدها المستمدة 
من التراث العربي بجميع روافده التاريخية 
والأدبية والدينية بل إن مصادر الخيال 
ومنايع الصورة في شعره أيضاً كلها 
مستمدة من الواقع الصحراوي العربي 
ومن مثاليات الشعر العربي القديم .. 
خاصة في مراحل التحضّر الإسلافية 
والعباسية والأندلسية. فكل تشبيه 
أو استعارة أو كناية عند شوق يسهل 
ردها إلى مثيل لها من التراث الشعري 
العربي القديم . 
فقصيدة شوق التي يري فيها أمْه ومطلعها : 


إلى الله أشكو من عوادي التتوى سه] 
عسات ودام .القؤاذ وا أصمى 
مئ النحاتكات القلب أول وقلة 
ولا واخلحت: لا ولا الاحجت عنظدا 
فالصور في هذه القصيدة على سبيل 
المغال ‏ صدى لصور أستاذه المتثبي الذي عارضه 
في هذه القصيدة وفي غيرها . 
قإذا اضفنا إلى هذا سمة أخرى يشترك فيا 


شوق مع أستاذه المتنبي وهي البناء المعجز 


للجملة العربية : فلغة المتنبي وشوقٍ لغة 
ذات ضفاء ونقاء. بحيث يقدّم شعر كل منه| 
الصياغة المثلى لبئاء الجملة العربية على مستوى امجاز 
والإعجاز. فن أراد أن يتعم العربية لغة 
فعليه بالمتنبي وشوقي وغيرهما من شعراء 
العربية الفحول . وإذا كان شوق قد أخذ 
عن المتنبي مال الصياغة فقد أخذ عن 
أستاذ آخر هو أبو عبادة البحتري إشراق 
الديباجة وسهولة العبارة وموسيقية 
التعبير. وليسى هذان الشاعران: المتنبي 
وأبوعيادة البحتري وحدهما فقط هما اللذان تأثر مهما 
شوق » فن يدرس مجال (المعارضة ) في شعره 
وف مسرحه تتضح له البنانوراما الواسعة لشعراء 
العربية التي تغذى عليها شوق واستمد متها عروبة 
المن . 

وهذا ما يقرّب شعر شوفي إلى اليوم إلى 
الوجدان العربي . . وهو الذي جعل شعراء 
العربية يجمعون على مبايعته أميرأ للشعر 
العربي سئة ا191م. 

غاية ما نريد أن نؤكده بالنسبة لشوق 
أنه أصبح ( ظاهرة ) أدبية مؤثرة في تاريخ 
الشعر العربي الحديث . وأن شعره قدذم 
-ولا يزال للقارئ العربي خلاصة 
مصفاة للتراث العربي : شكلاً ومضمونا 
بطريقة فنية تصل القارئ العربي بكل 
موروثاته ف يجال الحضارة والفن ,. 


[افيط. العدد (56) ص اه 


الصزاعة الجحوية بيرم 


لاشك أن للصناعة النحوية قوانين وأصولا خاصة ببا . وهي قائمة في أساسها 
على علاقات لفظية معيّنة . وعلى الرغم من أن النحوي لا بد أن ينظر إلى المعنى في 
وضع قواعده وأصوله فإن اعتاده على المعنى كان محدداً وبقدر معين وبشكل 
لا يسيء إلى الصناعة النحوية ولا يخرج عن قواعدها. ولقد تطرقت إلى هذا 
الموضوع في غدة مناسبات ومواقع . ولكن تلك المعالجات لم تكن كافية في إعطاء 
نظرة محددة إلى هذا الموضوع . وذلك إما لأنها كانت أبحاثاً ضافية . وإما لأنهبا كانت 
إشارات خاطفة . فلا الأبحاث الضافية ولا الإشارات الخاطفة بقادرة على تقديم 
الصورة الواضحة عن أفكاري وآرائي ببذا الصدد. ولذلك أحبيت أن ألم 
بالموضوع إلمامة شاملة تلم بشوارده وتجمع أطرافه . فتجعله بارز المعالم واضح 
الحدود ف ذهن القارئ الراغب ف الاطلاع على حدوده وأبعاده . 


وسرٌ الإشكال في هذه القضية الاعتاد 
الكامل على المعنى والانفلات من قيود الضناعة 
النحوية . فالمبالغة في الجري وراء المعنى وتحكمم 
هذا المعنى في صياغة القواعد التحوية كان لا يد 
أن يجر إلى الخلل والفوضى والخروج عن روح 
الصناعة النحوية التي تعتمد على اللفظ كما 
أسلفنا . 

ومن المواضع التي يخرج فيبا المعربون عن 
حدود المقبول في تتبع المعنى والاعتاد عليه 
موضوع الفاعل . فكثير من النارسين 
لا يفرقون بين الفاعل في المعبى والفاعل ف 
الصناعة الإعرابية إذ إنهم يجعلون المضاف إليه 
فاعلا في نحو : اقترافك زيد الذَئْبَ وقراءةٌ خالد 
الدرسن . فكل من : الذنبّ: و : الدرسنَ ٠»‏ هنا 
مقعوك مه وماد[ ل خجلاف. عليه وكيم 
يتوهمون أنه لا يمكن أن يكون مفعول به إلا إذا 
كان ثمة فاعل . فيعتبرون كلا من زيد وخالد 
فاعلاً.. ويزعمون أن هذين اللفظين مجروران 
لظا فرقوعآن عتل... ومن العرو أن الحديث 
عن اللفظ وا محل لا يكون إلا في خالة الاسم 
المببي والاسم المجرور بحرف الجر الزائد فضلل 
عن إعراب الجمل . وفي الجملتين السابقتين 
جاء الفاعل إممأ معرب فكيف يجوز إذن الحديث 
عن اللفظ وال مخل ؟ . أما أن يكون كل من 


د العدد (59) ضى 5١‏ 


«زيد؛ و«خالد؛ فاعلاً في المعنى فهذا 
ها لا قيمة له . لأن الفاعغل في المعنى لا يترتب 


على وجوده شيء في الضناعة النحوية . 


الفاعل في المعنى والصتاعة النحوية 
وقد أشار النحاة إلى عدة مواضع 
يجيء فيبا اللفظ فاعلاً في المعنى دون أن 
يكون فاعلاً في الصناعة النحوية. فن 
تلك المواضع ما يلي : 

)١(‏ القييز في مثل قوفم تفقاأ الكبش 
شحاا: وتصيب الجسم عرقاً: وتفجرت 
الارض عيوتاً”' . فاتفييز في هذه المواضع كلها 
فاعل في المعنى لأنه منقول عن فاعل وهو مع 
ذلك ييز منصوب ٠‏ 

)7١(‏ القييز الواقع بعد اسم التفضيل في 
نحو: ريد اكرمتهم آي" . افااقيين هنا 'قاغل في 
المعنى لأنه في تقدير «كرّمَ أبوه؛ ولكنه تمييز في 
الوظيفة . 

8+ الغخال ققيوة عله ريد راكنا 
قالحال هنا فاعل في المعنى » كما ذكر أبو علي 
الفارسي”" . 


تقدير الا عرابب 


(4:) اسم الأحرف المشببة بالفعل , 
وذلك. ف مكل قول الشاعر : 
كانه“ ختاريهاً :فين عقت كه 
سفودٌُ شوب نسوه عند مُفقاد 
قال صاحب خخزانة الأدب في التعليق 
على هذا البيت : إنّ خارجاً حال من الفاعل 
المعنوي وهو الهاء لآن المع يشبه ناريج . 
(5) المبتدأ إذا كان الخبر فعلاً نحر: 
خالدٌ حضرٌ وزيدٌ جَاءَ فكل من «خالد» 
و« زيد؛ فاعل في المعنى وإن كان مبتدا في 
الوظيفة . واعتاداً على الملعبى هذا أجاز 
الكوفيون أن يتقدم الفاعل على القعل أو 
الصفة في مثل قول الشاعر : 
با كلسل .تعبا 
لحسيللة عبلق: 8 عحنلينا؟ 


بتكنا 


فقد جعلوا «مشيهاء هنا فاعلً للصفة 
لمشجبة : وثيدأ ؛ على الرغم من تقدمه عليها'”” 

(5) بعد أفعل التعجب في نحر قولنا : 
ما احبه إليّ . ضمير الغائب هنا مفعول به في 
امعنى وضمير المشكل فاعل بعكس قوم : 
ما أحبئه لي فضمير الغائب هنا فاعل في المعنى 
وفمين الكل مقعول جد لكي الإعراب. 
يختلف عن ذلك كله إلا في المشال الأول حيث 
جاء ضمير الغائب مفعولا به في المعنى وف 
امحل . 

ونستطيع أن نعرض مواضع أخرى يكون 
نيبا اللفظ فاعلاً في المعنى وإنّ كان تمييزاً 
أو خالا أو مجروراً بالحرف في الصناعة النحوية . 
وهو لا يذكر إلا لغايات معنوية بحتة كالرغبة في 
الإيضاح أو الموازنة أو تحديد العلاقات في 
الجملة . 

ولو توقف الأمر عَندَ هذا الحد ان الأمر 
ولكنٌ دارسي النحو يتورطون في مزالق أكبر من 
هذه وأخطر حين يرتبون على كون اللفظ فاعلاً 


في المعبى تخريجات عجيبة عندما يصفون هذا 
اللفظ المجرور لفظأ الفاعل معتى أو يعطفون عليه 
على امحل حسب زعمهم ٠‏ فيقولون مثلاً : سرني 
قدومٌ زيل وعمرو. مجر زيلو على الإضافة وهو 
صحيح ورفع «عمرو؛ على محل «زيد؛ الذي 
هو فاعل في المعنى"" . 

ولقد أنكر هذا الاستعمال بالاتباع على المخل 
كل من سيبيوه وابن جني وابن هشام . 
وأكّد ابن هشام أن حذاق النحاة يمنعون هذه 
المسالة لاسباب عرضها في مغني اللبيب » فلم 
يبق إذن محال للقول بصحة الاتباع على المجرور 
بالرفع بل إن الاتباع بالرفع على المجرور هو من 
قبيل العطف على التوهم الذي لا تجيزه شروط 
الكلام الفصيح ولا تقبله قواعد العقل 
والمنطق . لقد آن لدارسي النحو أن يعلموا أن 
الفاعل في الصناعة النحوية لا يمكن أن يوجد 
حتى تنعقد عملية الإسناد الذي هوعلة الرفع 
في القاعل . أما أن يكون فاعلا بلا إسناد 
فشيء مستحيل . فالإسناد هوعلة الفاعلية 
بدليل أنَّ المفعول به إذا ما أسند إلية ارتفع كما 
يرتفع الفاعل فنقول : كثيفت السرٌ. فالسيٌ هنا 
مرفوع لأنه نائب فاعل على الرغم من أنه 
مقعول به في المعنى . مما يدل على أن المعنى 
لا يقرر الوظيفة الإعرابية . 

هذا في المرفوعات. أما في 
المنصوبات فالشأن أدمى وأخطر. 
ونستطيع أن ندلل على ذلك في ثلاثة 
مواضع : 


١‏ لكر 
- انمز 


حيث يخرج فيه النحويون من النصب إلى 
الجر بالإضافة ثم إلى الجر بالحرف . ويصرون 
على أن اللفظ في حالة نصبه وجرّه بالإضافة 
وجرّه بالحرف تمييز؛ وذلك في نحو قوله: 
اشتريت رطلاً عنباً واشتريت رطل عنب 
واشتريت رطل من عنب”" . .وهم بصرون: في 
كتب النحو على أنَّ «عنباً » بالنصب و «عنب» 
بالإضافة ومن عنب» على الجر بالحرف ٠‏ 
يِصِرّون غق أن خنبا قي حالاها العلاث سين 
ومن المعروف أن الفييز يجيء منصوباً وأنّ ما 
جاء مجروراً ليس تمييزاً أو إن كان تمييزاً في 


المعنى . فالمعنى ىا قلنا لا يحدد الوظيفة 
الإعرابية . 

ومن هذا القبيل» حديئهم عن قييز 
«كم» الاستفهامية و (كم) الخبرية . أما 
دكم » الاستقهامية فلا شك أن الاسم الواقم 
بعدها يكون منصوياً على القييز. ولكن دكم: 
الخبرية يكون الاسم الواقع بعدها مجروراً على 
الإضافة .نما علاقة القييز بالموضوع ؟ بل 
ما قيمة الفييز في المعنى إن كانت حجنتهم أنه 
لذلك اعرب كيزا ؟ . 

أليس مما يدعو إلى الفوضى أن 
يكون القييز تارة منصوبأ وطوراً مجروراً 
بالإضافة وطورأ آخر يجروراأ بالحرف؟ 
وإذا كان التمييز يُعدُ في المنصويات: 
وإذا كانت كتب النحو تذكر أن القييز 
حكمه النصب , فكيف نقنع الطالب بعد 
ذلك أن القييز قد يجيء يحروراً ولا سيا 
بعد الأعداد والمقادير؟ كيف يقيل 
الطالب أن تكون المعدودات بعد العدد 
المفرد مجرورة على القيين والقييز 
متصوب؟ . وذلك. في تحو: ثلائة رجال 
وأربعة كتب وخمسة دواوين إلخ... ولذلك 
نرى أن نقرر أن القييز لا يكون إلا منضوباً وأنّ 
ما وقع مجروراً بالإضافة أو بالحرف ليس له 
علاقة باتهييز ولا فائدة من إعرابه تمييزاً . 
فالكلمة الواحدة للها إعراب واحد في الموقع 
الواحد وبتقدير واحد , وقد يكون لما إعراتب 
آخر بتقدير آخر. 

وعلى هذا الأساس بمتنع من الآن فصاعداً 
الحديث عن المييز بعد هكم ؛ الخبرية و:كمة 
الاستفهامية فلكل حادث حديث . بل ينبغي 
أن نقول: الاسم الواقع بعد دكم؛ 
الاستفهامية يكون منصوباً على اتمييز والاسم 
الواقع بعد دكم» الخبرية يكون مجروراً على 
الإضافة . 

والسؤال هو: هل جر الاسم الواقع 
بعد «كم) الخبرية مثلاً لأنه بجرور 
بالإضافة أم لأنه تميين؟ الجواب الصحيح 
هو أنه جر لأنه مضاف إليهء وإذا كان الأمر 
كذلك فا قيمة الحديث عن القييز بالنسية 
لاسم قد جر بالإضافة ؟ إن المسوغ لهذا الخلط 


هو عدم وضع الحدود بين تفسير المعنى وتقدير 
الإعراب . فاذا يفيد ذكر المعنى الذي يحمله 
المضاف إليه بعد أن ثراه محروراً بالإضافة ؟ 
أليس الحديث عن اتفييز بعد ذكر الجر هو من 
الكلام الذي لا فائدة من ذكره . وإذا كان من 
غير الجائز إطلاق اتفييز على ما يجيء مجروراً 
بعد المقادير والعدد وكثاياته . فهاذا نطلق على 
تلك الأسماء ؟ من الواضح أن تلك الأسماء 
ليست بحاجة إلى وظيفة نتسبها إليها لانما كما 
ذكرنا مجرورة بالإضافة أو بالحرف . فالمقصود 
إذن البحث عن تسمية غير وظيفية لها لان 
التسمية الوظيفية التى يتطلبها الإعراب موجودة 
وهي بالإضافة أو الجر بالخرف . وما دام الأمر 
كذلك فإنه من الجدير بنا أن نجد التسمية 
المناسبة لحذه الأسمماء المجرورة . 

ولنا أن تستفيد من خيرة المتقدمين في هذا 
الموضوع . فهذا ابن الأنياري في « أسرار 
العربية ؛ يقول في حديثه عن «كم؛ 
الاستفهامية : فلهذا كان ما بعدها في الاستفهام 
د ويقول عن «كم »؛ الخبرية : وهذا 
كان ما بعدها مجرور في الخبر" '' فابن الأنباري لم 
يقل «مميزهاء أو تمييزها بل قال: 
ما بعدها. وقد سار على هذا الهج ابن 
الخشاب أيضأاً فقال في حديثه عن «كم؛: 
الاستفهامية : والمذكور بعد «دكم ؛ في الاستفهام 
منصوب على القييز إن كان منكورً”'' وقال 
عن دكم: الخبرية : هذا الاسم بعلها 
عور" . فقوا الاسم المذكور بعد «كمء أو 
الواقع بعدها أو الذي يقع بعدها أو يذكرء كل 
ذلك صحيح ومتاسب ومقبول وهو التعبير الذي 
يلتزمه النحاة الحذاق الذين يقدرون مطارح 
الكلام ويعرفون أبعاده . 

وقد رأيت بعض النحاة يستخدمون لفظ 
« المبيّن ؛ في مثل هذه الحالات. وعلى الرغم 
من أن المبيّن والتبيبين والمفسر والتفسير والمميز 
والقييز كلها مصطلحات مستخدمة في هذا 
العنى . فإنه من الممكن أن نستخدم كلمة 
لبي في هذا المؤضيع ؛ لأنما ليست معداولة 
ولا مشهورة مثل الفييز فلن يحصل من جرّاء 
استعياها التباس كما لو استعملنا الفييز: فيكون 
المبيّن لما يدل على معنى والتمييز لما يدل على 


لقح العدد (54) ص 3١‏ 


وظيفة . وتخلص بذلك من كل إشكال ينشأ من 
استخدام القييز في المنصوب وامجرور . 

هذا اقتراح ؛ والاقتراح الآخر أن نستخدم 
لفظ المعدود والكني بعد العدد وكثاياته » 
فالمعدود بعد الأعداد والمكني بعد كنايات العدد 
مغل دكم »؛ الخبرية ٠‏ فلا نستخدم المييز إلا لما 
حكنه النصب من الألفاظ التى تبيّن الاسماء 
التيفة : 1 


 "»‏ المفعول لأجله 


يقول بعض النحاة : يجوز في المفعول 
لأجله إذا كان مصدراً مضافاً النصب والجر» 
وذلك في نحو : تصدقت ابتغاء مرضاةة الله أو 
لابتغاء مرضاة الله" والصحيح أن هذين 
أسلوبان جائزان في الاستعمال العربي . ولكنٌ 
الخطأ يكئن في كيفية عرض هذا الجوازء إنه 
من الخطأ أن ثقول : إن المفعول لأجله يجوز فيه 
النصب والجر إذا كان مضافاً . والخطا الكبير 
والشنيع هو اعتبار « ابتغاء» في حالة ابخر مفعول 
لأجله دون شك ولكن أن تحتفظ بهذه الوظيفة 
في حالة الجر فشىء عجيب . إن المفعول لاجله 
كاقييز منصوب ولا يمكن أن يكون مجروراً . 
فإذا جر أصبح مجروراً با حرف ؛ وصار الحديث 
عن المفعول لاجله ضرباً من الخلط وعدم اهيز 
بين الوظائف الإعرابية . 
ومن هذا القبيل الخظأ الذي يقع فيه بعض 
الدارسين أو المدرسين في إعراب هذا البيت : 
وإفٍِ لتعروفي لذكراك هزة 
كنا انتفض العصغور بلله القَطوٌ 
فهم يعربون ١‏ لذكراك » مفعولا لأجله مع 
أنبا مجرورة باللام . ومن المعروف أنه يشترط أن 
يكون فاعل الفعل وقاغل الصدر واحداً . 
نقول : وقف الطالب احتراماً لاستاذه » فالذي 
خَصّل منه الوقوف هو الذي خصّل منه 
الاحترام. فهذا شرط أساسي في المفعول 
لأجله . أما ف البيت السابق فالأمر يختلف عن 
هذا ففاعل «تعروي» هي «هزة»؛ وفاعل 
« ذكراك» هو المتكل . وإذا اختلف الفاعلان 
فاعل الفعل وقاعل المصدر لم يبق ثمة مسوع 
لانتصاب المفغول لأجله . 


لنب العدد (54) ص 57 


ويبدو مما سيق أن إعراب :ذكراك » 
مفعولا لأجله هو ضرب من الخلط بين تقدير 
الإعراب وتفسير المعنى . فإن «ذكراك: هنا 
محرور باللام ٠‏ وهو مضاف وضمير المخاطبة في 
محل جر مضاف إليه ولا مكان للمفعول لأجله 


 "‏ الاستثناء 


يقع في هذا الموضوع كثير من الخلط الذي 
لا يقبله عاقل . فهم يجعلون المستثنى منصوباً 
حكناً ثم يروحون يحشدون تحت باب المستثنى 
المرفوع على البدلية والنمجرور بالحرف والمرفوع على 
الفاغلية بصنا" .. واكنب أن اوقد عدا 
الصدد الحقائق التالية : 


أ أن المسكتى لا يكون. إلا منصوياً . 

ب ما جاء بدلا في الجمل التامة المنفية 
في نحو : باجاءنا اد إلأ.زيدا أن بريه قنريد 
في حالة النصب منصوب على الاستثناء ٠.‏ ولكنه 
حين يرفع على البدلية لا يكون مستثنى البنة ؛ 
يل لا تبق له علاقة بالاسثناء إلا من حيث 
المعنى فقط . 

ج ‏ حين يقع الاسم بعد عدا أو خلا أو 
حاشا إذا جاء منضوباً اعتبر مسعنى وجاز لنا 
إدراجه في موضوع الاسعناء . أما إذا جاء 
مجروراً فالاجدر بنا وضع إشارة في الحاشية رده 
فيها إلى باب المجرورات . 

د - أما غير وسوى فتنصيان على 
الاسطثناء عند استيفاء شروط النصب . وأما 
ها يضافان إليه من أسماء فلا علاقة له 
بالاستثناء لأنه مضاف إليه في الأعراب لأن 
عمل الاستثناء وقع على غير وسوى . 

هكذا ينبغي أن يعالج موضيع الاستثناء 
لا أن يخلط فيه المرفوع والمنصوب «لمجرور 
والبدل . فأئي استثناء هو الذي يكون 
حكمه النصب في الأصل شم جد هذا 
الحكم وقد تنازعته أحكام أخرى حتى 
صرنا لا نعرف هل المستثنى منصوب أو 
مرفوع أو بجرور. 

لقد آن الآوان لآن نتوقف عن الحديث عن 
المستننى في المعنى » بل ينبغي أن نتحدث عنه 


باعتياره وظيفة إعرابية . وهو ني هذه الحالة 
لآ يكون إلا متصوبا ليس غير. أما جالاته 
الأخرى من اتباع أو جر أو حصر فهي حالات 
تت بصلة ضعيفة إلى موضوع الاستئناء كما 
فهمه النحويون . بل إن الحصر يمت بصلة وثيقة 
إلى عل البلاغة . 

ويبدو مها سلف أن تحكيم المعنى في 
تحديد الوظيفة الإعرابية عمل مضلل ٠‏ 
بل هو عمل غير علمي لأن الوظيفة 
الإعرابية تقوم على علاقات خاصة بين 
أجزاء الكلام. وهذه العلاقات قد 
تتفق مع المعنى وهذا هو الأصل ولكن 
الانفاق مع المعنى ليس شرطأ لأن اللفظ 
يبق هو الأساس في تحديد الحالة 
الإعرابية . وعلى هذا الأساس ينيغي لنا أن 
نلتزم الدقة في معالجة هذه القضايا وأن قدي 
بحدّاق النحاة كما يقول ابن هشام 
لا بأوساطهم ومغفلييم خدمة للتحو وحرصاً 
على عرض مسائله وقضاياه بكل وضوح 
وجلاء . 
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6 صفحة , 


قدم لناالمؤلف علي 
العمير في كتابيه حخحصاداً 
مجموعة من الكتب العربية . . 
وكلها لمؤلفين معاصرين 
ماعدا واحدأ قدهاً. وإنه 
لمن الصعب عليئنا في هذا 
امال الضيق أن نم بمحتويات 
تلك الكتب ؛ أو نعرض شيئأ 
مما تناوله المؤلف عنبا. 
وكل ما في مقدورنا هو أن 
نقف عند شخصية المؤلف في 
طريقة عرضه وتحليله 
ونقده.. بعد أن عرقتا 
ما هي الكتب التي عرضها ؛ 
وهي الكتب التالية : 

(الأغاني) لأبي فرج 
الأصفهاني. و(في سمال 
غربي الجزيرة) لحمد 
الجاسر. و(تارزيخ المحلاف 
السلهاني) لمحمدبن أحمد 


سن 
(المحيعمالا 
[السجيه نك 


العقيلي. ٠‏ و(المعجم 
العربي .. نشأته وتطوره) 
لحسين نصار:؛ و(الأدب 
العربي في آثار الدارسين) 
لعدد من الأدباء العرب. 
و(قصة الأدب في المن) 
لأحد محمد الشامي ٠‏ 
و(الحميني.. الحلقة 
المفقودة في امتداد عربية 
الموشح الأندلسي) 
لعيد ال رحمن الرفاعي . 
و(في الأدب الجاهلي) لطه 
حسين. و (تطور الصحافة 
في المملكة العربية 
السعودية) لعثان حافظ. 
و(الصحافة فى الحجاز: 
مدق اكقلم) ‏ 7-2 
الشامخ . و (موجز تاريخ 
الصحافة في المملكة العربية 
السعودية) محمد ناصربن 
عباس . و (أرض بلا مطر) 
لإبراهيم الناصر. و(أدب 
السجون) لعبد العزيز 
الحلنىي. و(ذكريات في 
البادية ) لحسن نجيلة : 

وإن المؤلف لايظل 
محصورأ دفي اهتهاماته 
الأدبية ‏ ضمن إطار الكتاب 
السعودي . وإنما يخرج إلى 
دائرة الكتاب العربي 
الأوسع . 

ولقد نشر المؤلف مقالاته 
عن تلك الكتب اللغوية 


يسعد مجلة «الفيصل ) أن تفتح هذه 
النافذة الجديدة إلى جانب النوافذ الأخرى . 
للإسهام في تسليط الأضواء على الحركة 


الفكرية والأدبية والعلمية في المملكة 
العربية السعودية من خلال إصدارات الكتب 
العديدة في مختلف فروع المعارف الإنسانية .. 
وذلك لإمانها بفاعلية هذا الاهتام المادف إلى 
مد جسور جديدة بين الحركة الأدبية والعلمية 
في المملكة. وبين القراء في الوطن العربي 


الكبير . 


وقد استقطبت المجلة لتحقيق هذا الهدف 
أقلام النقاد والباحثين والدارسين في مختلف 
أقطار الوطن العربي . 

ولكي نحقق ما نطمح إليه فإن الكتاب 
والأدباء والمؤسسات الثقافية السعودية 
مدعوة للتعاون معنا بتزويدنا بنسخ من 
الإصدارات القدتم منبا والجديد.. والله 


الموفق . 


والأدبية والتاريخية كما هو 
مثبت في نباية كل مقال من 
كتابه ‏ في أوقات مختلفة. 
وفي الدوريات السعودية 
كمجلتي العرب والمامة؛ 
وصحيفتي البلاد وعكاظ. 
وأكثرها كتبت عام ؟!179اه, 
ونشرت في البلاد. بينا 
البقية في الأعوام: 85١11ه:‏ 
ولامكاه؛ وكذكاه 
و14*7١ه.‏ وهناك مقالات 
بلاتواريخ. ولا ندري: 
أنشرت من قبل أم لا؟!. 
ويحاول المؤلف .من 
مقدمة الكتاب. أن يعرفنا 
بشخصيته . فيبدو أنهلم 
يحقق شيئأ في الحياة سوى 
ما اشتبر يه الأدباء الذين 
احترفوا صحبة الكتب من 
بؤس وتعاسة .. وم يحقق إلا 


الحد الأدنى مم) حققه غيره في 
كثير من شؤون الحياة العامة , 

وأول ميزة بارزة تصادفنا 
في كتابة المؤلف هي: 
الاستطراد قبل أن يتلمس 
موضوعه الرئيسي . حتى أنه 
أشار إليها في إحدى مقالاته . 
واعتبرها ليست مذمة: 
«ولقد استطردت كثيراً» 
وهذا الاستطراد يجرنيٍ إلى 
استطراد آخر ... الاستطراد 
في الأدب العربي ميزة 
وليست مذمة) (ص 54). 
ولكنها في النقد تظل غير 
مستحية . خاصة وأن المؤلف 
في كتابه ارتأى له منبج 
العرض والتحليل والنقد. 
أي أن تسوده الروح النقدية 
لا الأدبية التي يمكن لها أن 


لإشصل العدد (54) ص > 


تستطرد مع تداعي الخواطر. 
والتذوق الشخصي . 

ويبدو أن المؤلف متأثر 
بأسلوب الرواد من النقاد 
والأدباء وعلى رأسهم طه 
خحسين الذي طبع على 
الاسترسال الفكري. 
والدوران حول الفكرة طويلاً 
قبل أن يلامسها. لذلك 
فقد يتخذ الاستطراذ ‏ عند 
اللؤلف 1 شكلة الى من 
أشكال التلاعب أو التشقق 
الصياغي الذي لا طائل من 
ورائه .. كأن يقول: «فهل 
في هذا الراي الحق كل 
الحق؟ أم هو الحق يشويه 
شيء من الباطل؟ أم هو 
الباطل فيه شيء من الحق ؟») 
ص .)١٠١١(‏ فكان 
الاستطراد والنأي عن 
موضوع الكتاب الرئيسي 
أحياناً ‏ لا يبقيان له جالا 
ليلمٌّ بكل جوانب الكتاب 
الاين ييا العغرضة 


وتحليله.. وهذا مايجعل 
قارئه جاهلاً الكثير من ذلك 
الكتاب . 


وكان على المؤلف ‏ وكل 
من يتصدى لعرض الكتب 
وتحليلها ونقدها ‏ أن يقدم 
ملخصأ أو كشفا محتويات 
الكتاب , لمتحا القارئ فكرة 


انحل العند (54) ص 514 


0 


١ 
ا‎ 
إِ‎ 


شاملة عنه ما كانت لتتوفر 
له يدونهم) . 


على أن المؤلف يضع أمام 
القارئ مرة واحدة بت 
فهرسأً محتوى أحد الكتب 
التي عرضها. ويعترف بأنه 
خرج عن عادته. فيقول: 
«تلك هي محتويات الكتاب » 
وماكنت لأورد هذا 
الفهرس ؛ وليس ذلك من 
عادتيٍ في تقديم الكتب. لولا 
أن ذلك يدل أكير دلالة غلى 
أهمية الموضوعات التي تطرق 
إلا الكتاب بالشرج 
والتفصيل بكل دقة» 
ص (58). ومرة أخرى 
يعرض محتوى الكتاب [ في 
مال غربي الجزيرة ] عرضا 
خاطفا . 


ولكن المؤلف فها 
يبدو مدرك هامأ كيف 
يتعامل مع القارئ . ومدرك 
ظروفه . وظروف العصر. 
وطبيعة الصحف السيارة .. 
فيقول فها نحن بصدده: 
«(عدت فقراأتها دراسات 
كتاب الشامخ ‏ من جديد ٠.‏ 
لأقدمها للقارئ في عرض 
موجز وتعليق سريع قدر 
ما يمكن. بل أقصى ما يمكن 
أن تطيقه جريدة يومية؛ 
رغم أن قارئ الجريدة 


لايطيق في الواقع مثل هذه 
الدراسات) ص (94) . 
ومن خصائص المؤلف 
أيضأ : الشخصية النقدية 
الحادة. وتتضح تلك 
الشخصية حين يتصدى لنقد 
ودحض آراء الآخرين بجرأة 
وثقة؛ وقد تصل به تلك 
الثقة إلى التجني على بعض 
الأعلام القدامى 
والمعاصرين. والتبجم 
بلا مبرر. ولا يمخدم ذلك 
موضوعه .. خاصة وهو في 
موقف نقدي لتراث شامخ 
كالأغاني ؛ لأن هيبة هذا 
التراث لا تميز الهجوم على من 
يقدم على دراسته أو إبداء 
الرأي فيه. ولا تسيغه. 
فيقول عن يعض الأدباء 
الذين درسوا كتاب الأغانيٍ 
إنبم: (يعتبرونه حجة من 
الحجج المطلقة .. خاصة فيا 
يسندونه من الروايات .: فإن 
الروايات المسندة شيء فاتن 
الباحثين أو المتأدبين أو 
آدعياء البحث والأدب.. ) 
ص (4؟). كما يعتبر المآلقف 
هذا التطرف النقدي عين 
الصواب. لأنه ينطلق من 
روح المسؤولية والواجب.. 
إذ يقول: «قد يقول قائل : 
إن هذا تطاول مني على ابن 


خلدون وأمثاله.. أما أنا 
فأقول إنه م يقتلنا في دراسة 
تراثنا وتاريخنا إلا شيوع تهمة 
(التطاول) بينئا. وإلا فا 
قيمة الرأي إذا لم يقف 
موقف النقاش مع ابن 
خلدون أو غيره) 
ص (29), 

وقد تقوده تلك الثقة 
أحيانا إلى إطلاق أحكام 
سريعة. يعوزها التهجهل 
والتحقيق : كأن يقول عن 
كتاب الدكتور حسين نصار 
[ المعجم العربي .. نشأته 
وتطوره ] إنه «قد سد بذلك 
ثغرة لم يسبقه إليبا غيره , 
وخطا خطوة في هذا الميدان 
الرحب ل يخطها غيره قبله) 
ص (57) . مع أن ثمة مواد 
دراسية جامعية مقررة في 
بعض الدول العربية منذ 
عشرات الستين باسم: 


[الملصادر التاريخية 
والجغرافية واللغوية 


والأدبية]. وإن مادة 
[ المصادر اللغوية ] تبحث في 
المعاجم العربية وتطورها 
ومراحل تدوينها.. وهذه 
المادة الكثير من المصادر 
والمراجع 8 

ومن سمات شخصية 
المؤلف النقدية: اعتتاده 


في نقنده- على أسسس اذآثية 


تخضع لتأثره الشخصي وذوقه 
الخاص »لا غيل قوانغد عد ياة 
د امنائج لقب للب 
المتعددة.. لاسها وهو في 
نقية القترق اليه 
كالقصة القصيرة. وهذا 
الناخية الفنية لتقند القصنة 
أو الرواية . فيقول: (إن 
لفن د متنيدت القنيج 
وميكلها الف وما يجب افيا 
لت 
عنحاق.. 8 هن( 151 : 
مع ا 
جح ور وه 
احعاقم لابين [ارض 
عط ل ع 
دراسة : غرضها الاجتّاعي ٠‏ 
وبالتالي إقليميتها؛ التي 
ضويد بل لاجد من لدي 
0 التي وجيب 
لف تو لتنة 1 يصب حفر 
القضية . إذ يحس القارئ 
كأن ثمة انفصاما بين إقليمية 
الأدب, وشثموله وعالميته أو 
إنسائيته.... مع أنه لا تعارض 
ا أدب 
حلي أن يستحيل إلى أدب 
عافن وكرة وار الصدة 
الف :. عمق التصرية؛ 
4 التصوير. وحسن 
التناول. وغيرهاء بغض 
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2 
وأغيرا إن قيمة الكتاب 
تتبدى في شخصية المؤلف 
النقدية البارزة. والذاتية 
القنويةبه وحصي حي نام 
الحدة باللين . والعنفوان 

والتواقيع.» 

ا 
أيضأ خرص الملؤلف. غلى 
أن يترك بصياته وانظباعاته 
إزاء الكتب المعروضة.. على 
3 ملاحظات وأحكام , 
حاولا فيا التزام الصدق 
اي والاقتناع . 


“الكتان ؛ 
اتشاف + 
الاق 


اوفك ا ا 


كبير , 


فون عسنله لنيز 


37 الدين وجب . 


اك وت د 


في المقدمة الطويلة التي كتببا الشيخ 
جمد غل مغريى إشارات إن او اهندا 
الديوان هو حصيلة شعر ضياء الدين 
رجب كله عقوق ججاط + ,واحيجه جود 
وثقافة تكادلت يبي الخصائصي: التي يجب أن 
تتوفر في كل شاعر كبير. وأكثر من هذا 


فما يقول الشيخ مغربي ‏ عنُدٌ الشاعر 
بتلك الحصيلة من أبرز شعرائنا العرب 
كافة قديممأ وحديثأ . بل لقد امتلك هذا 
«النسق العالي من الشعر العربي في 
أزهى عصوره . ويتجنى ذلك في أسلويب 
الشاعر الذي يتمشل في تلك الصياغة 
الرائعة في اختياره للألفاظ وفي تناسق 
المعاني وتجانس الكلمات») . 

وتلك وجهة نظر لا أظن أن قارئ 
الديوان بمجموعاته الأربيعة _الشعر 
الروحي والشعر الوطتي والشعر الاجتاعي 
والشعر العاطفي ‏ يأخذ بها بسهولة . بل 
لعل رفضه ها يكون دائمأ وبكل تأكيد 
أقرب من قبوها. لأن القضية ليست 
الزعم بأن ثمة اختيارأ للألفاظ وتناسقأ في 
المعاني يدلان مع تجانس الكليات وتلك 
نافلة ‏ على أن الشاعر يرجه الله «صاحب 
أسلوب متميز وقريد » . 

وهذا مشكوك فيه . لكن بغض النظر 
عن الفضفاضية والتوسع في إزجاء النعوت 
واستخدام أدوات الضياغة البلاغية على 
نحو غير مسؤول نحس أن مقدم الديوان 
أسرف في تظهير الشاعر _ربما لضعف 
ملكته النقدية ‏ مع أنه فها يكشف عنه 
ديوانه الضخم لا يتعامل إلا مع الأشياء. 
والمفترض أن أي شاعر حقيق يتعامل 
أساسأ مع الكلمات. 

والكلات يبذا المعنى هي المادة. 
وهي في تركيباتها الجملية كل البناء 
أو البئية بجميع مشتملاتها من مجازات 
ومعادلات موضوعية تترجم عن العواطف 
المنوط يبا اللذة الفئية : فضلاً عن الإيقاع 
والفكر العاطف والموسيق . 


إاذعط. معدد (59) ض 6د 


فأين هذا كله أو حتى بعضه ‏ مما 
يقول الشيخ مغربي وقد ساق مجموعة من 
الأبيات حفظنا أفضل منها لشعراء آخرين 
ثم نسيناها لسلبيتها وعجزها عن الإفضاء 
والبوح «وليس أحمل من هذا الوصفا 
للمساواة بين الناس في عرفات ؛ ولا أجل 
من هذا الأسلوب الرائع المبدع في إشراق 
بيانه وشرف معائيه ) . 

سيحان الله !. 

وهل زعم زاعم أن الشعر أداء لغوي 
يرصد الملموس المنظور فيستغني عن رؤى 
المستور . أو أن هذا من قبيل رفع الاتهام 
إذا عن لمحقق أن يبحث بين أقسام 
الديوان الشكلية عمن يكون الشاعر ولمن 
يتوجه بشعره وكيف . 

ولسنا هئا نحب أن نسأل عن الشيخ 
القاضي والمستشار والمدرس فهو 
معروف وله محبوه وزملاؤه ‏ وإنما لمحب أن 
نسأل عن قيمة شاعريته في إطار التعريف 
بماهية الشعر أساساً . وقديما عاب ابن 
قتيبة المتوقى سنة 15اهء. نتاج من هم 
كالشيخ القاضي واصفاأ أشعارهم بأن ليس 
فيبا شيء يجيء عن إسحاح وسهؤلة ٠‏ وفي 
رأس القائمة وضع الخليل بن أمد مبتكر 
عم العروض ومؤلف الدوائر الخمس التي 
حصر بها زمر الأوزان . 

أما إذا كان الشعر محاكاة للطبيعة على 
القاعدة الأرسطوطاليسية التي تعتمد 
المشاهدة والفانتازيا معأ ومن ثم يكون 
حقيقة فاعلة. فإن شعر ضياء الدين 
رجب يعباوى تحت الأذنين . لأنه لا يتعمق 
النفس لافتقاده أسباب التعرف وأسباب 
المتعة معأ!. 


اإشدط العدد (35) ص 35 


وأما إذا الشعر محاكاة لمشاعر الشاعر 
نفسه في معاناته الاجتاعية الإيجابية : ومن 
ثم يكون رؤى خاصة تفرق بين الحقيقتين 
التاريخية والشعرية؛: فإن شعر 
ضياء الدين ‏ أيضأ ‏ يبدر نصفه الذي 
يحتاج إلى دليل يثبت صحته من حيث إنه 
تاريخ ٠‏ وأما النصف الآخر فهو بلا فكر. 
بلا فلسفة. يلا موقف يحمل رفات 
العاطفة النابضة بالحياة . 
ومع ذلك يشهد الله وبقدر من 
التلطف واجب في هذا امجال ب ثمة أشعار 
طيبة يستطيع الشاعر أن يطاول بها بعض 
شعراء جيله ومن لم يزل تدخره الحياة لما 
يمكن أن تعترف به قلوبنا بأنه حقيقة 
مؤثرة. من ذلك قوله : 
وما أنا في شك من الحياة إنما 
تعجبت هل للنار من جرها ظل 
أجل في اللظى عشنا وفي القلب جنة 
ها شفق يزهو بحمرته النغفل 
وفي عنفوان الجدب تخصب لوبدت 
بواد من النعمى يلج بها الويل 
أجل في حواشينا ترف حميلة 
ربيعية الأنداء تزكو وتخضل 
وتلك الأبيات من قصيدته «عندما 
يبكي العقل » وفيها يضطر الشاعر إلى أن 
ننصت له وإلى أن تتفعل معه. وأخيراً 


إلى أن نفكر بقلوينا . وذلك لأن التركيب' 


اللغوي بإيحاءاته ومجازاته يصلنا مباشرة إلى 
التعرف . أو إلى ما قد يمكن أن يكون 
ضريأ من التذكر بعد ماطمس على 
الضائر من بلادة. 

وفي شعره العاطن على أي حال لمسات 


طيبة أو ججيلة تخففف من وقع كل 
مستبلك بارد يتفشى في شعر المناسبات 
وما أكثره عنده ‏ وإن كنت أخرج منه 
يعض ما يقوله ومثله : 


ولو رضيت يان الحب منزلة 
تشرى لساومت في مصر ولبنان 
لكنلي أملا قي امحب يمرقه 
مثلي ويعجز عنه كل فنان 


لأنه جرد دعوى مضحكة أو ادعاء 
لايتم على تجرية. وهذا اللون من المعرفة 
ترفضه الآذان التي تتبيأ للاستاع . وربما 
لو كان صاحبه وقع في يد أخرى لما تمكن 
من أن يكمل ديوانه . ولافتقدنا أحد الذين 
نحتاج إلييم لنؤكد رأي ابن قتيبة في 
الشعراء العلماء ؛ باستثناء خلف الأحمره 
والله أعم . 


لا بد لنا من العودة إلى الماضي 
البعيد حتى نعرف قصة دخول الإسلام 
إلى بلاد الصين. وتاريخ الإسلام في 
الصين يرجع إلى أكثر من ألف سنة 
مضت. وحسب الروايات المتداولة بين 
المسلمين في الصين يمكن القول إن 
الإسلام دخل الصين لأول مرة من خلال 
طريقين : الطريق الأول هو الطريق 
البحري عبر آسيا الوسطى , من العراق 
إلى شهمال غربي الصين بواسطة التجار 
المسلمين الذين كانوا يفدون بقوافلهم 
لتبادل التجارة : والحصول على منتجات 
الصين من الحرير والشاي وغير ذلك من 
السلع . والطريق الثاني هو الطريق 
البحري من العراق. وعبر الخليج 
العربي . والمخيط الهندي . وبحر الصين 
إلى جنوب تلك اليلاد بقصد التجارة 
وتبادل السلع . 


سب البعثات الإسلامية الأولى 


ويذكر المؤرخ المسعودي أن لمراكب 
الصينية وصلت إلى سواحل البلاد العربية في 
أوائل القرن السادس الميلادي . ونعرف من 
تاريخ أمترة تانج الصينية التي حكمت في الفترة 


محن 518 إلى لانلقمء أن أفين الؤففين 
عتان بن عفان (544- 555م) أرسل 
بعنته الأولى إلى بلاذ الصين في عام 581م. 
وتضاعفت هذه البعثات قها بعد حتى بلغت في 
الفترة ما بين عامى “51١‏ 088 م؛ أكثر من 
ثلاثين بعثة . وف عهد أسرة سولج (9450 
)+١‏ ازدهرت التجارة بين العرت والصين 
شكل !0 يسو الة فيل + اقفوصضلتك البين ا 
هذه الفترة أكثر من 44 بعثة عربية تفل غتلف 


الخلفاء والحكام المسلمين؛ بالإضافة إلى 


الزيارات الخاصة الغديدة : التى كان التجار 
العرب يقومون ببا . وما لا شك قيه أنه عن 
طريق هذه البعثات تبادل الجكام العرب 
والضيتيون المعلومات واهدايا . وكانث هذا 
التبادل في المغارف دور كبير في إثراء علوم 


وآداب وفنون كل من البلدين . 


أثر انتجان اللسلمين 


وكان التجار آله من فق ولك ليت يتقلون 
البضائع والسلع من منطقة الخليج العربي عير 
أفغانستان إلى غرب الصين . وكانت إمبراطورية 
أسرة تانج تحبذ التعاون مع هؤلاء التجار 
المسلمين ٠‏ وترحب بدعوتهم إلى الاستيطان 'في 


يلاد الصين . 


وكثر عدد هؤلاء التجار المسلمين 


حلب الغزوات الإسلامية 


في المناطق الواقعة على الشواطئ حيث كانوا 
يفدون بالسفن . واستوطن بعض منيم في 
مناطق كوانتونج وفوكيين. وحول 
منطقة هاجتشو بالصين . وأثناء حكم 
الإمبراطور الصيني يوان في القرد الشالث 
عشرء كان المسلمون من علاء الفلك والعلوم 
اختلفة والتاريخ يؤثرون أعظم تأثير في قصر 
الإمبراطور الصيني . 
وتكاد كتب التاريخ تتفق على أن 
التجار المسلمين كانوا يلقون في بلاد 
الصين من صنوف الترحيب وامجاملة 
ما حمدوه هم . وم يلبثوا أن أخذوا من 
حكام الصين إذنأ بالإقامة في ميناء 
كانتون حيث لا تزال موجودة حتى اليوم 
آثار كثيرة ومخلفات إسلامية قدهة . 
وسرعان ما أصبحت الجالية الإسلامية من 


أغنى 'الناسن ف الضين + .وكثر الوافدون علمجم 


من المسلمين الآخرين ٠‏ واستقر آخرون منهم في 
مدينة خاتغو جنوب مدينة شتغاي. الحالية . 
وكاتت. السلطات الصيتية حرص عبى ملح 
السلمين با امتيازات كثيرة ؛ لا لهم من أثر 
كبير على اقتصاديات البلاد ؛ فكان هم حي 
اتخاذ قاض مسد من بيهم يحكم ف الشاكل 
ويؤمهم في صلواتهم . وتابع 
التجار المسلمون نشاطهم وانتشارهم حتى 
وصلوا إلى كوريا . ركان هم نشاط واسع ؛ 
وكانوا يتدخلون في الد 


البلاد » وساعد على هذا التدخل السباسى 


الي يتعرضون هاء 


ؤُونْ السياسية ذه 
اتصال حكام الصين بخلغاء الدولة الإسلامية . 
والاستعاثة بيم في التغلب على بعضى مشناكلهم 
الداخلية . ففي عنام 85م استنجد الحاكم 
الصيتي سوتسنج بالخليفة المنصور العباسي 
للدفاع عن غرشه ضد الشوار: فامدة الخليقة 
بفرقة من جنود المسلمين آثرت البقاء في الصين 


بعد انتجاء مهمتها. 


وقد وصلت الغزوات الإسلامية إلى قرب 
حدود الصين . فني عهد الخليفة الأموي 
عبد الملك (5488 5٠/ام)‏ وابنه الوليد 


طم وات د 
(6١/ا ‏ هالام): افتتح الجيش الأموي 
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البلاد الواقعة ما وراء البرء وغرب افئند» 
وأخضعوها إخضاعاً تافا . وعلى مر الأيامء 
أصبحت بلخ عاصمة طخارستان وسمرقند 
عاصمة الصغد العظمى ‏ وما من المراكز 
البوذية الحضارية والثقافية ‏ مركزين إسلاميين 
للعم والحضارة . ومن المدن الرئيسية الأخرى 
التي تم ضمها إلى الدولة الأموية كابول 
الأفغائية ومرو عاصمة خراسان. وأسقر 
الزحف إلى الجنوب عن ضم السند وجنوب 
البتجاب (باكستان الحالية ) . وقاد قتيبة بن 
مس أثناء حكم الوليد الحملة التي وضعت 
أسساً ثابتة للحكم الإسلامي في الدول الواقعة 
على الضفة الأخرى من نهر أموداريا؛ وذلك 
بعد استيلاثه على بخارئى وسمرقند . وف عامي 
١للات‏ لاألام. أخضع قوارزم (كييف 
الحالية ) . 

وازدادت أحوال الضين قوة باتصافا 
بالمسلمين حتى القرن الثالث عشر الميلادي قبيل 
زيارة ابن بطوطة لما بزمن قصير إذ دوحل 
المغول بلاد الصين ؛ واعتنقوا الدين 
الإسلامي ؛ وفتحوا بذلك السبيل أمام سائر 
أجناس المسلمين للدخول إلى الضين . واستقر 
عدد كبير منهم في مدن الصين الهامة . ولعل 
أهم سبب للترحيب ولحسن استقبال العرب 
وغير العرب من المسلمين في الصين ٠‏ أنهم لم 
تكن لهم أطاع استعارية ٠‏ أو نوايا استغلالية 
وظلت تلك. العلاقات الطيبة بينم وبين أهل 
الصين لا تزيدها الأيام والسنين إلا رسوخاً 
وتوطدا . 

وتكاد تتفق الآراء على أن عدد 
المسلمين في الصين اليوم يناهز عشرة 
ملايين نسمة يقطن أغلبيتهم في 
المقاطعات الشمالية الغربية. 
والمقاظعات الجنوبية الغربية من البلاد . 
ويعيش في منغوليا الداخلية فقط حوالي سبعة 
بلايين سنا .. وغيض 'السلبون عاد ف 
جماعات في قرى أو أخياء قائمة بذاتها في المدن 
الكبيرة ؛ حيث توجد مساجدهم وزواياهم 
ومدارسهم ومعاهدهم العلمية . ومن الجلي أن 
المسلمين يتمتعون في الصين بحظوة 
لا يتمتع ببا أصحاب الديانات الأخرى , 
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والعدد الأكبر من المسلمين من سلالات 
الويجور والقازاق والأزبك يعيشون في 
وادي سينكيانج . ويوجد في الصين مسلمون 
من الشيعة وهم من سلالة التاجيك : 
والصلات بين المسلمين في ثمال الصين متطورة 
للغاية ؛ وهم حق الاتصال بافيئات الخارجية » 
بيها المسلمون في ايكُنوب متفرقون .. والضصلات 
بينهم غاية في الضغوية ٠‏ ولذا قإن تمسكهم 
بالصلاة والدين والعادات الإسلامية أقل منه في 
الشهال . 


ب توزيع المسلمين في مدن الصين حب 


وف هذا المضار لا بد لنا من الحديث عن 
وادي سيتكبانج الذي يعيش به أكثر من خحسة 
فلايين مسلمْ من سلالة الؤيجور من بين ؟١‏ 
مليون نسمة وهو إجمالي عدد سكان الوادي , 
ويقع هذا الوادي على بعد أريعة آلاف كيلومتر 
ثمال غربي بكين وعاصمته أورمتثئي وهي 
المركز الإداري والحكومي للإقلم . وعادات 
سكان هذا الوادي تشبه إلى حد كبير عادات 
القوميات التركية . فسترى في شوارع أورمتئي 
أشياء غير مألوفة في غيرها من فدن الصين . 
وستشاهد أن عدداً.قليلاً من الصينيين يرتدون 
حلة ماوتبي وهي الحلة الزرقاء البسيطة 
المصنوعة من القطن 
اللون الآزرق لا يسيطر على ملايسشس الرجال 
والنساء كا يحدث في المدن الضينية الأخرى . 


. وسغلاحظ كذلك أن 


وكثير من الرجال في مدينة أورمتشي يرتدون 
طاقيات المسلمين المتميزة . وهي طاقيات غالبا 
ها تكون مطرزة برسومات تقليدية .. وأطلق 
الكثير من المبنين لحاهم . كا أطلق كثير من 


الشباب شواربهم . والنسوة ف هذه المدينة 
يرتدين الجونلات ولا يرتدين البناطيل كما يحدث 
في جميع أنحاء الصين . وعادة ما تحني النساء 
شعورهن الطويلة وخاصة الفتيات . بمناديل 
ذات ألوان زاهية ؛ أما المتقدمات ف السن 
ومنزل 
الصيني المسلم تزدان جدراته من 
الداخل باللوحات الجميلة التي تحمل 
آيات الذكر الحكم . والأحاديث النبوية 
الشريفة . وقلم| يخلو بيت من الملصحف 
الشريف . 


وف مدينة أورمتشي يوجد 4٠١‏ ألف من 


فتخفين شعورهن بمناديل سوداء . 


المسلمين ؛ وقد أخحذت المدينة يجميع أسبات 
العصر . غير أنه إذا نظرت إلى شوارعها 
الضغيرة قستشعر أنك في أقغانستان أو في 
تركياء وسجلاحظ أن المنازل متخفضة؛ 
وسقوفها مسطحة ؛ ومينية في صفوف. وهذه 
الشوارع ليست مسفلتة ؛ بل ممهدة بالطين . 
وعلى كل ناصية يقف بائع يبيع أسياخ لحم 
الخراف المشوي . والبائع لا يشوي اللحم إلا 
يناء على طلب المشتري ٠‏ ويشويه على نار الفحم 
الذي يثير دخاناً كثيفاً .. ويوجد أيضاً الكثير من 
الباعة المتجولين الذين يبيعون غتلف أنواع 
الحلوى . ويجلس المسنون على مداخل منازهم ١‏ 
ويتبادلون الحديث وهم يتكثون على عصيهم . 
وخلافاً لما تراه في الأقالم الصينية الأخرى فاذ 
يمكن أن ترى في إقليم سينكيانج الخنازير تتجول 
ف حرية » بل ترى فقط بعض الخراف هنا 
وهناك . ولا شيء سوى طاقيات التلاميذ المزيدة, 
بالتجمة الحخمراء يذكرك بأنك في جهورية 
الصين الشعبية . 

ولا تظن أنه من السهل أن تحصل 
على تصريح لزيارة أحد الجوامع وعلى 
الآخص بالنسبة للأجنيي غير المسام. 
فلا بد من الحصول على ثلاثة تصاريح : 
التصريح الأول من قسم الشؤون 
الخارجية بالإقليم . والتصريح الثاني من 
قسم الشؤون الدينية. والتصريح 
الثالث من رئيس قسم الشؤون الدينية 
للجباعة الإسلامية المحلية . وما إن تحصل 
على التصريح حتى يكون الجميع في خدمتك » 


بل وسيحطمون بشواكيشهم الألواح الخشبية 
التى تم إغلاق النوافذ بها خلال الثورة الثقافية + 
حتى تستطيع أن تلتقط صورة جميلة للمسجد . 


سه من عادات المسلمين في الصيبن م 


وني الساعة الثانية من ظهر يوم الجمعة 
يمتلى المسجد بالمصلين ٠‏ وأغلييتهم من المسدين » 
كما يوجد بعض الشباب والأطفال. ويجلس 
كبار المسلمين في الصفوف الأولى ٠‏ ويقرؤون آي 
الذكر الحكم . وكثير من المسلمين يحضرون من 
أعمالهم مباشرة ٠‏ وهناك آخرون طلبوا أن يكون 
يوم الجمعة هو يوم إجازتمهم الأسبوعية . 
وغالباً ماايكون غدة النساء أف ضملاة الجمعة 

وني عام 1949م: وبعد انتضار الشورة 
الصينية تم إلغاء تعذد الزوجات وإلغاء الزيجات 
البي تم بالاتفاق بين العائلات وبعضها . وليس 
هناك إلزام على المسلمين بالزواج ابتداء من 77 
سئة بالنسية للشيات.ء وانعداء من هلا سنة 
بالنسبة للفتيات مقل باق أفراة الشعب 
الصيني . والتعلهات بالتسبة للمسلمين آلا 
يتزوجوا قبل بلوغهم 7١‏ سنة . ولكن هناك 
كثير من الحالات يتزوج قيبا الشباب الذين 
تتراوج أعبارهم بين 15و7١‏ سنة. وليسر 
هناك إلرّام على المسلمين في الصين باتباع 
القواعد الخاصة بتنظم الأسرة » ولذا فهناك 
عائلات يبا الكثير من الأطفال . وتتم مراسم 
الزواج حسب الشريعة الإسلامية وحسب 
العادات والتقاليد الإسلامية المعروفة . 
وفي البداية يتجيع الشسباب قزل العتروس 
حيث ينقسم الحاضرون إلى قسمين : المستون 
يجلسون في حجرة . والشباب في حجرة 
أخرى . وبعد أن يتسلى الجميع بالحديث 
والطعام والشراب يدعوهم كبيرهم أو إمامهم 
برفع أيديهم إلى السهاء: وتلاوة القرآن 
والدعاء . 

وتحضر النسوة خلال النبار ؛ ويقمين بنقس 
الشعائر. ويجري تقسم النسورة كذلك إلى 
مجموعتين . أما العروس فتتظر في حجرة 


خاضة حتى آخر اليوم وتغطي وجهها 


يحجاب . وتكون برققتها أحسن ضديقاتها 
اللاي يسلينها بالغناء وبالرقص 3 
العريس في صحبة أصدقائه وزملائه . ثم يخرج 
العروسان عتدئذ ويمتحهها الوالدان البركة ٠‏ 
ويدعوان خا ٠»‏ وتترك العروس منزل ابويها. 


ولي المساء يأقٍ 


وف بعض الأحيان يم عقّد الرقاف في يوم 
الجمعة + بعد نجاية رمضان المبارك . وي الوقت 
الحالي يم اختيار أيام أخرى لعقد الزفاف . 
وغالباً ما يرتبط اختيار الأيام بأيام توزيع 
( بونات ) الظغام ؛ ويحصل المسلمون على أكبر 
عغدد من ( بونات ) الطعام قبيل احتفالات الربيع 
في الغالب . ولذا يكثر في أوائل الربيع تزويج 


الشباب والفتيات . 


المساجد في الصين 

ويقدر عدد المساجد والزوايا في 
الصين بحوالي أربعين ألفأ. وذلك وفقأ 
لما ورد بكتاب «الإسلام في الصين ») 
لكاتبه مارشال برومهول . وهذه المساجد 
والزوايا بمثابة مراك للنشاط الديني والإشعاع 
الثقافي للمسلميئ في الصين ٠‏ وقد تم. رمم 
الكثير متها في السئوات الآأخيزة مساغعدة 


الحكومة . 


ويتردد على هذه المساجد والزوايا 


مختلف فئات الشغب. من موظفين وغيال وجنود 
وغبرهم من المسلمين . لأذاء الشغائر الديئية » 


وخاصة في الأعياد الإسلامية . 


وف مديئة يكين وخذها يوجد 8” 
مسجداً؛ وني شنغهاي 77 مسجداً. رف 
جميع المدن الأحرى توجد مساجد يقوم 
بالإشراف عليها أئمة أفاضل يقدر علدهم في 
جميع أتحاء الصين محوالي ماثة ألف ؛ أي أن 
لكل ماثة مل في المتوسط إفام. وف العادة 
يرتدي أنمة المساجد المسلمون الملايس 
القضفاضة ٠‏ وفوقها الكاكولا دات اللوث 
الذاكن » ويضعون على رأسهم طاقية بيضاء : 
وهم يقبلون على الحياة صرحاء لهم نمحخوة 
واعتزاز . والمهمة الموكولة إلى الإمام في هذه 
البلاد متشعبة وكبيزة ٠»‏ فهو لا يوم المسلمين في 
الصلاة فحسب ؛ بل يقوم إلى جانب ذلك 
بتعليمهم القرآن والسنّة 


وقواعد الدين. وف 


أحيان كثيرة يعطي دروساً في اللغة العربية ٠‏ وف 
الدين الإسلامي بالمدارس الملحقة بالساجد , 
وهو عدا ذلك يرعى شؤون المكتية الملحقة 
بالمسجد وهي مكتبة ديتية وعامة أيضأ . 

ومن المعروف أنه على مر السئين اعتنقت 
الإسلام شعوب عديدة تختلف بيئاتها وتتباين 
ثقافاتها ء ولذا فقد تأثرت المساجد وأفاط المآذن 
تبعأ لتلك القوارق والاختلافات . فهناك الطراز 
العربي وال مملوكي والتركي وا مغربي وافددي 
وغيرها . غبر أنه أصبح للمسلمين من اهل 
الصين طراز خاص في بناء المساجد والمآذن + 
وهو طراز قاثم بذاته.يتجلى فيه أثر البيئة والثقافة 
الضينية . والمآذن من خيث مظهرها الخارجي 
تشيه الياجودا الضينية المغروفة » وتكاد سقوؤف 
المساجد تكون تسخة مطابقة لسقوف المعايد 
والمبافٍ الصينية التقليدية ٠‏ أما من الداخل فهي 
إسلامية الطابع في كل شيء . فهتاك المحراب 
والمثير المألوفان . 
والثريات الفاخزة . والمصابيح الجميلة ء 
والسجاجيد: والطنافس البديعةء ثم هناك 


وهناك أعمدة الرخام البديعة » 


دورات المياه : ومرافق الوضوء الضرورية . 
والشيء الجميل أنْ المساجد الإسلامية على قدر 
كبير من النظافة ٠‏ ويوجد بكل مسجد قسم 
خاص بالسيدات . والمرأة الصيتية المسلمة تبدو 
عليها مات الحشمة والتقوى والوقار؛ لأنها 
ترتدي هلايس طويلة وإزارأ ناصع البياض . 
ويبلغ عدد المسلمين في يكين حوالي مائة 
ألف مسر » وبها يوجد الجامع الكبيرء وهو 
مسجد ١‏ تونغري بايكو ؛ وبه مقر الجمعية 
الإسلامية الصيئية . والمسجد 5 طراز القرن 
الخامس عشر: ولا يختلف عن معابد الأديان 
الأخرى إلا بفقدان الصور؛ ووجود المحراب 
والمنير: وبعض النفوش باللغة العربية وبا حروف 
العربية . ونفس الحروف العربية متأثرة باشكال 
الحروف الصيئية ؛ وقد تم تجديده مرتين في 
وتم إغلاق 
المسجد لمدة شهرين أثناء الثورة الثقافية ٠‏ وأعيد 


عامى 1487م. و4اوام,. 


قتحه بناء على أوامر من الرئيس شوين لاي 
في سبتمبر (أيلول) من عام 1955م2: وحقىق 
عام لا191 م: كان لا يستطيع أن يصلي فيه إلا 
رجال الدين الذين كانوا يقيمون في الجامع . 
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ويقوم بإدارة هذا الجامع مجلس يجري 
انتخابه انتخاباً ديمقراطياً من بين ممثلي 
المسلمين . ويعمل بالجامع ثلاثة من الأئمة تدقع 
الدولة مرتباتهى .. ووغنب«الغدد الكبين عن 
المسنلمين الموجود في بكين إلا أنه عند ضلاة 
الجمعة لا يرى إلا 4٠٠‏ أو 606 مصلل فحسب 
وبالطيع بيتهم كثير من الأجانب من العرب 
والأفارقة ٠‏ الذين يغملون في بكين بالتجارة ٠‏ أو 
في السلك الديبلوماسي . ويوجد بين المصلين 
عدد قليل من الشباب والأطفال. وريما يرجع 
سيب قلهم إلى وجودهم في المدازسش وقت 
صلاة الجمعة . 

وف نوفير [تكرين الثاني ) عام 8موام: 
بدا العمل في إنشاء معهد إسلامي كبير 
ببكين تكون مهمته الأولى تثقيف المسلمين ٠‏ 
وإعداد أثمة المساجد الصالحين . وتشرف على 
إدارعه؛. وتتولى الإنفاق عليه الجمعية 
الإسلامية في الصين . وقد تأسست هذه 
الجمعية في عنام 1887#م. ومن المعلوم أنَ 
مصر قد بعثت إلى هذا المعهد بعدد من رجال 
العم والدين لعدريس اللغة العربية والدين 
الإسلامي به . غير أنه تم إغلاق هذا المعهد 
أثناء الشورة الثقافية ولكن سيعاذ افتتاحه في 
شكل التو : 


أنه 1 يعد كا كان من قبل . فقد احتفظ بامعه 


ذلك أن المعهد ما زال موجوداً إلا 


ولكن م تحويله إلى مدرسة ثانوية عادية واكم 
من /8١‏ من التلاميذ فيها من غير المسلمين . 
وتكثر في مديئة كانتون المساجد الأثرية 
القديمة ٠‏ ومتها المسجد المعروف تمسجد الذكرق 
الشريقة ٠‏ وفتاك المسجد الثاريخي العظي القاتم 
بإحدى ضواحي هده المذيئة ٠‏ وتتصل بهذا 
المسجد جبانة فسيحة يقوم فيبا ضريح العارف 
بالله ابن الوقاص الذي يعدونه أول عربي 
مسد بشر بالدين الإسلامي في جنوب الصين . 
وهناك أيضأ مستشق إسلامي تم افتتاحه في 
عام ١٠195م.‏ وقد احتفظ بانعه كل هذة 
الفترة . غير أن أغلبية المرضى به من غير 
ومبذه المستشنى يم إجراء الطهارة 
للمسلمين . ومن الممكن أن مم الطهارة ف 


ا مسلمين . 


د 5 
النتئفيات الأخرى ؛ لكن:ذون آية هراسم 


أو احتفالات . 


والمهمة الرئيسية للجمعية الإسلامية 


الضينية هي توضيح سياسة الحكومة تجاه الذين 
الإسلامي ؛ ومقرها بكين. وتقوم الدولة 


بالإثفاق عليبا ٠‏ ورئيبها الحالي هر نحمد 


السانجي . ومئذ عهد غير بعيد أحعذت 
الجمعية تتصل يممثيلاتها في الخارج . وف ضيف 
عام 19104 م. زار وفد صيتي ليبيا . 
وتسمح اللوائح والقوانين الصينية 
للمسلمين بأن يعيشوا حياتهم وفقاً 
لشريعتهم الإسلامية . ووفقاً لعاداتهم 
وتقاليدهم . وفي أغلبية المدن الصينية 
الكبرى توجد مطاعم خاصة 
للمسلمين . ويوجد في كل تجمع سكاني 
للمسلمين إمام يعرف كيفية ذبيح 
الخراقف حسب الشريعة الإسلامية 
الغراء . ويوجد في المؤسسات والمضائع التي 
يعمل با الكثير من المسلمين مطبخ خاص 
همء 5 حالة عدم وجود عدد كاف من 
المسلمين يحصلون على هبلغ شهري يمكتهم من 
شراء الطعام من خارج المصتع » ويوجد طباح 


1 


خاض بالمسلمين حتى داخل سجن يكين . 
ويم كذلك تشييع الحثازة : ومراسم دفن 
المسلمين الصيتيين وققأ لاحكام الشريعة 


الإسلامية . ويقوم هذه المهمة في العادة خدم 


المسجد ء وبعض موظفيه » ويحصلون في الغالب 
على ملابس المتوفي كجزء من أجرهم . ويلف 
الجعان في كفن من ماش أبيض مدن الغظن : 
وتئثر غليه العطور وماء الوزد . ثم يوضع الجهان 
التعك ع متك لجياءة حهء الة : 

ق. التعش وتشيع الحتازة حتى القبر. وهناك 
مقابر خاصة للمسلمين الصينيين . وقد 
يحضر مراسم الدقن بعض المسؤولين ٠‏ أو بعض 


الأشخاص الذين يشغلون فتاصب قيادية . ومن 


العادات المألوفة أن يتثر على أرض اللحد بعض 
من المسك والكافور. وتتميز قبور المسلمين 
الصينيين. يشكلها السعطيل غخلافا لقجور 
البوذيين ذات الشكل المخروطي المسجدير : 
ويراعى عند دقفن الجهان في اللحد أن تكون 
الرأس جهة الشهال .. والققدمان صوت 
ابقترب ١‏ والنوخة قي اتجاه التكمبة العريفنة . 
ويتوافد المعزون في مساء يوم الدفن لسماع آيات 
الذكر الحكم. 

ولأول مرة تم في عام 9لا191م» تنظم 
الحج إلى مكة المكرمة . وهويعد أول حج 
بعد عام ١4514‏ م: وكان عذد الحجاج سَكة 
عشر حاجاً فقط. وكان يرافقهم مترجم صيني : 
ومكنوا قي .مكة المكزمة عشرة أيام.. 
الحج حدثا هاما بالتسبة للحجاج ؛ وكذلك 
بالنسبة لباق المسلمين . ويعتبر أهم علامة على 
حدوث تغير من جانب الحكومة تجاه المسلمين . 


وقد كان 


وقد جرت 7 التغيرات ضمن الغييرات 
العامة الي حدثت إثر القضاء على عضاية 
الأربعة . وتنص المادة )١47(‏ من قانون 
العقوبات الجديد الصادر في عام 
4 م. على معاقبة المسؤول الذي 
منغ يطريق. قير ,شريعي المواطئين من 
حقهم في إقامة الشعائر الدينية بالسجن 
لمدة لا تتجاوز عامين . 

والحقيقة أن المسلمين في الصين من أنشط 
عناصر الدولة : ومن أكثرهم ولاء للنظام 
القاثم ... ولعب المسلمون بوجه عام أدواراً هامة 
في تاريخ الصين ؛ وكان ولا يزال من بينيم قادة 
في الجيش . وحكام للمقاطعات والمان . 

ولا ريب أن التغير الجديد في سياسة 
الحكومة تجاه المسلمين له أبلغ الأهمية : وسيعيد 
الحماس السياسي للمسلمين : ويصلح من علاقة 
الصين بالدول العربية والإفريقية والإسلامية :* 
غير أن تنفيذ هذه السياسة الجديدة لاا يم في 
يسر وسهولة تامة» ولذا يقول أحد المسؤولين 
عن الكنؤون الديئية : إن لديئا كثيراً من 
الضعاب اف مهمتنا هذة... لأن كثيرا من الناس 
يخافون ٠‏ فقد أفزعتهم الغورة الثقافية أيما فزع ؛ 
وحيتًا يذهبون الآن إلى الصضلاة يفعلون ذلك 


وقلوهم وجلة ١‏ . 


وأولى خطى العناية بالشيوخ هي التعرف 
على طبيعة هذه المرحلة وسبر أغوارها وأسرارها 
والتعرف على ما فما من نواحي القوة 
والضعف . ومن المؤسف أن مرحلة الشيخوخة 
على ماها هن أهمية بالغة إلا أمهالم تححظ 
بالدراسة والبحث والفحض الذي يتبغي أن 
يحدث حتى نحسن تعامل شيوخنا ونضع البرامج 
التي تؤدي إلى تحقيق سعادتهم » ومن الملاحظ 
أن التغيرات التي ترجع إلى السن تغيرات معقدة 
وليست بسيطةء فالوظائف الجسمية يعتريها 
الضعف ٠‏ ويتغير مركز الفرد في المجتمع كما 
تتغير أساليب تكيفه وتعامله مع المجتمع . فقد 
يعاني الشيخ من بعض الاضطرابات العقلية 
البسيطة أو الصعبة ٠‏ وكذلك 'قند يعانٍ من 
الأمراض الجسمية . وقد تتغير اتجاهاته العقلية 
والاججاغية وسعمات شخصيته وقدرته على التفكير 
والاستدلال .والإدراك والاحساس .» كا تتغير 


قدرته الحركية مما يؤثر في تكيفه المهني . وتتأثر 
دوافع الفرد وانفعالاته وذكاؤه وإنتاجه الإبداعي 
في العلوم أو الفنون والآداب والاتتصارات 
الاجهاعية . 

ومن العوامل التي تزيد من أهمية دراسة 
الكبار أن تعدادهم أصبح يزداد يوماً بعد يوم 
نتيجة لتقدم العلوم الطبية وتوفر أساليب العلاج 
والوقاية الأمز الذي أدى إلى زيادة طول عمر 
الإنسان . وإلى جانب زياذة كبار السن عدداء 
وضرورة العناية بهم على أسس إنسانية نبيلة 
صرفة ٠‏ إلى جانب كل هذا فالملاحظ في مجتمعنا 
المعاصر أن كبار السن هم الذين يتولون قيادة 
المجتمع ويوجهون مشروعاته ويشرقون عليهيا 
استفادة من خبزاتهم الواسعة : ومن المؤسف أن 
دراسة الكبار لم تلق العناية الكافية بها.. ويمثل 
الاههام بالشيخوخة والشيوخ وتوفير الرعاية لهم 
جانباً أساسياً من جواتت: الاغتناء بالثروة االبشيرية 


التي أضبحت. ‏ بحق ‏ أغلى الثروات جميعاً في 
عضرتَا الحاضر . :تلك الثزوة التى تقنوق قندراً 
وقيمة الثروات المعدنية والزراعية وال حيوانية . 


التغيرات التي تحدث 
في سن الشيخوخة 


وتؤدي دراسة الكبار إلى التعرف على تلك 
الإمكانات البشرية بغية العمل على توجيبها 
واستغلالها والاستفادة منبا . ولذلك فكلما ارتق 
الججمع في مضار التقدم والرق اعتتى 
بالشيخوحة ٠‏ ولدذلك بات الاههام بالشيخوخة 
معياراً من معايير التقدم والرقٍ. إن عم 
الشيخوخة /إوهاه68001 في حاجة إلى ذفعة 
قوية إلى الأمام . كانت دراسة الشيخوخة في 
المأضي ته بالنوانب السلبية وتغفل الجواتب 
الإيجابية » أي تم بنواحي النقص أو العجز 
دون أن تعر النواحي التي يؤديها الشيوخ أفضل 
من الشاب . 


ومن الحقائق الحامة أن التغيرات التى تحدث 
في مرجلة الشيخوخة » سواء كانت 0-0 
أو نفسية أو عقلية أو اجماعية ٠‏ إنما تتفاعل مع 
بعضها البعض ٠‏ أي يؤثر كل منها في الآخر 
ويتأثر به . ومن ذلك أن ضعف الصحة العامة 
يؤْدي إلى انكناش مناشط الفرد . ولذلك يلزم 
إعادة تدريب كبير السن على المهارات التي 
تتطلب الحياة الحديثة . ومن أظهر الأحداث 
التي تقع في سن الشيخوخة حادث الإحالة إلى 
التماعد :561180060 ولكن للاسف الشديد 
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شاد كلف كلد اح .ديفا فعس احضية‎ 


ليس هناك معرفة كافية بالعوامل السيكولوجية 
لهذا الحدث . ما الذي يخدث في نفسية المحال 
إلى المعاش وما وجهة نظره» وما مدى تقبله 
هذا الحدث ؛ ولا شك أن الأهمية القصوى 
ترنجع إلى العوامل النفسية أكثر من رجوعها إلى 
العوامل البيولوجية . والواقع أن اعتزال الخدمة 
يحتاج إلى إعادة تكيف الفرد -6ونز5620م 
601 . 

ومن الملاحظ أن الفرد قد يكافح طوال 
حياته لكي يحقى لنفسه شيخوخة سعيدة ؛ 
ولكن هذه السعادة لا تتحقق إذا كان ياف 
خوفاً مريضاً من الشيخوحة . وإذا كانت العلوم 
الظبيعية قد جحت فعلل في إطالة عمر 
الإنسان. وسوف تستمر في تحقيق مزيد من 
وات اإفإنه يمتح على العلوم' الإنسانيه 
أن تبعل هذا العمر المديد شعيدا . ولقد 
حظيت مرحلتا الطفولة والمراهقة 
بالدراسات المتعمقة والواسعة ويق أن 
نولي الشيخوخة مثل ما أولينا الطفولة 
والمراهقة من اهتام. وذلك بتوجيه 
البحث الميدانيٍ إلى هذا المجال الذي 
ما يزال بكرأ أو خصباً في حاجة إلى يد 
الباحث السيكولوجي الحديث . 


مشاكل الشيخوخة 


ولكن الحقيقة. والحى يقال» أن دراسة 
الشيخوخة :تواجه كثيراً من الصعوبات من ذلك 
أن العائد من تلك الدراسة لا يوازي ما يبذل 


إإفجف العدد (58) صن 5لا 


فيبا من جهد وطاقة ومال» كذلك فإن 
المشكلات الناحمة عن التقدم في العمر لا يمكن 
تجنبها كلية » ولا سيا في مجتمع المنافسة الذي 
نعيشن آليوم ف كتفةء خاصة وأن كشيزاً' من 
الشيوخ تطول أعبارهم حتى تتعذى تماماً المرحلة 
الإنتاجية . ولذلك نجد المشاكل الآنية : 


)١(‏ مشاكل الصحة العامة والضعف 
العام . 

(1) مشاكل انفسية . 

(*) مشاكل عقلية . 

(4) مشاكل اجماعية . 

(9) مشاكل مهنية . 

(5) مشاكل بطالة الشيوخ . 

(/1). مشاكل إغادة تدريبيم مهيا 


(8) مشاكل التقاعذ ووقت الفراغ . 


وتهم الدراسات التطبيقية على تقليل 
المؤثرات السلبية للتقدم في اسن ٠‏ وهنا ينبغي 
الإشارة إلى أن دلاثّل التقدم. في السن' تختلف 
من.قرد إل آخر» فقذ تظهر في, شخص مبكرة 
عنها في شخص آخر. وتدقع هذه الفروق 
بعض الباحثين إلى التفكير فيا يسموئه بالعمر 
الحيوي للفرد ©810109108//29 والعمر الوظيني 
8 10021 6ن" ٠١‏ وأفضل الطرق في دراسة 
الشيخوخة هو اعتبارها مرحلة طبيعية ومادية من 
مراحل نمو الإنسان.». والمعروف أن لكل مرحلة 
من مراحل العمر خصائصها ومتطلباتا . 


مرحلة ما قبل التقاعد 


وتقسم مرحلة كبر السن إلى مراحل متها 
مرحلة ما قبل التقاعد 6م608 1اع-م/م , 
وتمتذ من سن. 65 إلى 89" سنة » وفيهبا يحدث 
مزيد من التدهور في الوظائف الجسمية 
والعقلية . وانسلاخ من الأدوار المهنية 
والاجعاعية ٠‏ كما يعتري الوظائف والميول الخدسية 
الضعف . ولكن في بعض الحالات قد يؤدي 
تخلص الفرد من أعبائه المهنية إلى أن يجد الوقت 
لإحراز الانتصارات الاجتاعية فيتوى بعض 
المناصت ‏ العليا ! 


مرحلة التقاعد 


وهناك مرحلة التقاعد 890186806 » 
وتبدأ من سن الخامسة والستين وما بعدها وهي 
المرحلة الني يطلق علها اصطلاحاً مرحلة 
الشيخوخة 589065660686 , أما سن الإحالة 
إلى المعاش فتحلده قوانين التوظف. في كل 
مجتمع وهو يختلف باختلاف المجتمعات 
وباجكلؤف الوظائفا - وف هله المحللة عل 
الفرد عن الأدوار المهنية والاجتاعية وفيها يقوى 
شعور الفرد بالقرابة وتتقوى العلاقات 
بالجماعات الأولية . وفيها تزداد قابلية الفرد 
للايحاء وللتأثير بالاضطرابات الجسمية 
والعقلية . وقد يعجز الفرد عن القيام بامناشط 
العادية المطلوبة للحياة اليومية. وف سبن 
السبعين وما بعدها يحتاج الشيخ إلى من يعتمد 


عليه كما يعاني الفرد مها يعرف باسم خريف 
العجرة: 


توجه. البحوث نحو الشيخوخة 


وتتطلب دراسة الشيخوخة جمع المعلومات 
المكتسبة من عل الطب ٠‏ والطب العقلي ٠:‏ وعم 
الحياة ». والأنثروبولوجيا» وتضافر هذه المعلومات 
وتكاملها. ومن مظاهر الاهتام بدراسة 
الشيخوخة بعد. الحرب العالمية الشانية صدور 
مجلة الشيخوخة /إوهاه1م686:8 54 31م]ناول 
في عام 1446 م: عن طريق حمعية الشيوخ 
في الولايات المتحدة الأميريكية وتتولى نشر 
مقآلات متصلة بالغلوم البيولوجية والطب 
العلاجي وعم النفس وعل الاجتّاع والخدمة 
الاجتاعية . وف أوروبا صدرت أول دورية 
عن الشيوخ عام 1965م:, وأنشنت 
جمعية دولية للشيوخ وتعقد المؤقرات 
الدولية . وف الوقت الحاضر يوجد كثير من 
وجدات البحث أو المنظات أو مراكز البحوث 
الخاصة لظاهرة التقدم في السن وهناك 
الجمعيات الخيرية التي ترعى الشيوخ وكبار 
السن . وهناك بعض .رسائل الماجستير 
والدكتوراه التي تتناول ظاهرة الشيخوخة . 
ولكن لا بد من الاعتراف بأن الباحث في مجال 
الفيجرة لابه ون د عوك كبليروا: 
كذلك لا بد من الاعتراف بأن البحوث النفسية 
في .هذا المجال ما زالت محدودة للغاية ؟ والمأمول 
أن توجه العناية في عالمنا العربي إلى دراسة 


كبار السن والاهتام بهم صحياً وعقلياً ونفسياً 
واجتاعياً ومهنياً وترفيبياً والاستفادة متهم ومن 
خيراهم 3 


المناهج العلمية في دراسة الشيخوخة 


أما عن المناهج العلمية التي تستخدم في 
دراسة الشيخوخة فهناك الطريقة العرضية 
اهمه1؛07055-566 وهناك الطريقة الظولية 
٠6091100168 04‏ في الطريقة الأولى 
يستخدم الباحث عينات من أرباب أعمار مختلفة 
في وقت التجربة . ولكن هذه الطريقة يعتريها 
الضعف , لأنها تدرس أثر السن عن طريق 
مقارنة أرباب الأعبار الختلفة في وقت إجراء 
البحث ولكن الأثر الثقاني والتاريخي يتدخل في 
نتائج مثل هذه البحوث . كانت عندما تقارن 
شخص عمره عشرين عامأ بشخص آخر عمره 
سين عاماً » فعتى ذلك أن الشخص الآأخير 
عاش في. جو حضاري لمدة ثلاثين عاماً يختلف 
عن الجو الحضاري الذي عاش فيه الشابٍ 
الصغير الذي تقارن بهء ومعنى ذلك أنك 
لا تقارن عامل السن وحده أو عامل السن نقياً 
وخالصاً» ولكنك .تقارن غعوامل حضارية 
ورواسب ثقافية متعددة ومتشابكة . أما ظريقة 
المغبج الطولي وهي التي تقارن سلوك نفس 
الأفراد فترات متعاقبة متسلسلة فإن نتائجها 
تتأثر أيضاً بعوامل مثل الاختيار الطبيعي وموت 
بعض أفراد العينة ٠‏ والتغيرات التي تحدث على 


أداء. الفرد نتيجة؛ للمزان والتدريب والتعم 
والخبرة . 

ويلاحظ أن نسبة الأحياء من الذكور 
والإناث في إنجلترا وويلز عام ١5وامء‏ 
كانت في السن من «- ٠80٠‏ تتراوح مابين 
7 إلى /90,١‏ بالسبة للذكور 
و590.4ة/ إلى ,١‏ 1/97 وأن هذه النسية 
كانت في سن 86 سنة 7/94 97,79 / على 
التوالي بالنسبة للجدسين . ويلاحظ بالظيع 
انخفاض نسبة الأحياء بالتقدم في العمرء كما 
يلاحظ طول عمر الإناث عن الذكور وتؤيد هذه 
النتائج المستمدة من إحصاءات وفيات الذكور 
والإناث . ومن الجدير بالذكر أن التغيرات التي 
تطرأ على المسن لا تحدث بصورة فجائية 
أو طفرة واحدة وإما تحدث بصورة تدريجية . 

ولا يبدأ الضعف يعتري جميع أجزاء الجسم 
الإنسانٍ في وقت واحدء وإما هذه الأجزاء 
تبدأ في الضعف في أوقات متفاوتة - 

أما عن الأسباب التي تؤدي إلى التغير 
الجسمي فهي الأمراض والإصابات امختلفة 
وعن ظريق العمليات التي تحدث في خلايا 
الجسم وأعضائه » فالخلايا تشيخ وتكبر وتهقوت 
كما يموت الزرع أو النبات » ونتيجة لضعف 
الخلايا والأعضاء » فهناك اضطرابات تحدث في 
بناء الجسم ثم اضطرابات في وظائفه ء كما 
تحدث الشيخوخة نتيجة لضعف المواد الكيميائية 
والحيوية داخل الجسم . 


ايخ العدد (54) صض ”ا 


111191111 السام الدولي المكبار 


إن نظرة استقرائية تقييمية لواقع 
هذه (المدارس») وفاعليتها في تعلم 
الكبار. تؤكد أموراً أساسية هي في 
الحقيقة من المثالب التي أبرزها 
ما يأتي : 


( أ ) أن غالبية الجهود التي تبذل للنبوض 
هذه المدارس ما زالت مبعثرة ولا طائل منها . 

( ب ) أن غالبية هذه الجهود لم تستطع أن 
تتخطى المنطق التقليدي في أي من مراحل 
تطورها وخاصة فها يتصل يترفيع هذه المدارس ؛ 
فقد استمرت النظرة إليها على أنبا مدارس مؤقتة 
خارجة عن إظار السلٍ التعليمي القاثم حالياً . 

( ج) أن غالبية الجهود الحالية ما زالت 
قاضرة حيث تفتقر إلى النظرة الشمولية الموسعة 
لديئاميات الاستحداث التربوي الغصري قي 
كلياته وجزئياته . 


وعلى ضوء هذا؛ فإننا نقترج دمج 
مدارس محو الأمية وتعليم الكبار في 
السم التعليمي . على أن تكون هذه 
المدارس معادلة للمرحلة الأولى بكل 
مناهجها ومقرراتها وأنشطتها وأهدافها 
حيث يحصل الدارس على شهادة إتمام 
المرحلة الأولى ليلتحق بالمدرسة 
المتوسطة الليلية . ومنها إلى المدرسة 
الثانوية الليلية حتى الجامعة انتساياً 
وذلك حسب قدراته وإمكناته 
واستعداداته وميوله وظروقه ؛ اتساقاً مع 
المفهوم العصرّي للتعليم المستمر الذي يؤكد أن 


اقيق العدد (55) ص 5لا 


دمج مدارس محوالاه 


مفهوم النجاح والفشل مفهوم نسبي حيث 
تتعدد الفرص أمام الفرد ليجد ما يتناسب. مع 
ميوله وقدراته. الحقيقية وبذلك لا يكون فأشال 
إلى الأبد وإنما يمكن أن يتخذ من فشسله سبيلل 
إلى النجاح في مجالات: تناسيه”؟ 


مرَايا الدمج العصرية 


وف تصورنا أن هذا الاقتراج يحقق 
عدة مزايا عصرية منبا: 

(1) أنه سيحقق مظلبياً أساسياً من مظالتب 
واقعنا العربي » وهو تحقيق الفرص المتكافئة 
لكل أفراد المجتمع ارتكازاً على مسلمة رئيشية في 
الطبيعة البشِرَيّة تعترف بحق الأفراد في القو 
الاجماعي إلى أقصى قدر ممكن تسمح به 
قدراته وميوله . 

09 آله رسيحيئ مطليا انجانيا تعن 
واقعنا العربي إلى إنجازه وهو تعلم المجتمع كل 
امجتمع ٠‏ بحيث يكون للكبير الح في التعليم 
مثله مثل الصغير: بل إنه يعطي الأولوية له عن 
الصغير لتضييق مسافة التخلف ورفع مستوى 
الكفاية الإنتاجية . 

() أنه سيقضي على الفكرة التقليدية التي 
هازالت سائدة في واقعنا التعليمي بأن 
«هدارس » تعلم الكبار ومحو الأمية في مرتبة 
متدنية وملتبية ولا صلة ها بالسلم التعليمي 
القائم حالياً . 

(4) أنه سيقضي على التعثر الناتج من 
الارتفاع المتزايد لعدد الأطفال الذين هم في سن 


الإلزام الذي أكده أحد تقارير هيثة الأمم 
المتحدة والذي جاء فيه" : 

« أن الزيادة السريعة في عدد الأظفال قد 
أثارت مشكلة أخرى تواجه الدول النامية وهي 
المستوق المتدني للمعارف والمهارات الي 
تستلزمها عملية التنمية الاقتصادية ؟ فالكفاح 
من أجل محو الأمية ورفع كفاءة التعليم قد تعثر 
بنتيجة الارتفاع المتزايد لعدد الأطفال الذين هم 
في سين الإلزام » . 


(5) أن هذا الدمج يعني مواجهة الضراع 
ضد التخلف حيث إن الغالبية العظمى من 
الكبار في أكثر قطاعات واقعنا العربي 
ما زالوا أميين. وني نفس الوقت فإن 
قرابة نصف أطفال الوطن العربي لم 
يلتحقوا بالتعليم الابتدائي ؛ وبذلك أصبح 
هؤلاء وأولئك رصيداً لدعم التخلف بدلا من 
أن يكونوا أملد ف التغلب عليه 

(5) أن هذا الدمج يد من التناقضات 
الثقافية التي تفرض نفسها على التعلم بحكم 
كونه من صنع المجتمع وجزءٌ من ثقافتة ٠‏ ويصبح, 
على واضعي الاستراتيجيات التربوية في واقعنا 
العربي أن يضعوا في اعتبارهم الإجابة على 
عديد من الأسئلة متها : 

* كيف: يصبح: التعلم. تمالا. للتفاطل 
الصحي بين الكبار والصغار على السواء ؟ . 

* كيف يصبح التعليم مجالا وأداة #تمكين 
الكبير والصغير من أن يكون مجدداً لثقافته 
لا .مقلدا لغيره؟ . 


ا ما التغيرات الثقافية التي يجب إخدائها 
ف التعلم ومحتواه بحييث يصبح أداة لقذويب 
الفوارق الثقافية بين الأجيال داحل واقعنا 
العربي وصولا إلى أسياب الاسك والتكامل 
الثقافي ؟ ا 


ل ما التغيرات التي يجب أن تطرأ على 
التعليم لتجعله قوة في معالجة الملامح السكانية 
القاقة من ,حكن معكدلات عكر التتركية 
العمري ؟ . 


() أن هذا الدمج يستلزم بالضرورة 
إنشاء أقسام بمعاهد وكليات إعداد 
المعلمين لتأهيل معم الكبار ومحو 
الأمية ؛ كما يتطلب أيضاً وضع برامج مناسبة 
يمكن أن تتضمن. الموضوعات التالية : 


© واقع مشكلة الأمية وتعليم الكبار في 
المستويين العربي والدولي . 

© أخطار مشكلة الأمية اقتصادياً واجتاعياً 
وفكرياً . 

© أهم التجارب العربية والدولية في 
مجالات محو الأمية وتعلم الكبار. 

0 التشريعية لمحو الأمية وتعليم 
الكبار . 

© الخصائص النفسية والعقلية والاجتاعية 
للكبار ‏ 

© مشكلات تعليم الكبار وطرق التغلب 
عليها . 

© مسؤوليات الدولة في حو الأمية وتعلم 
الكبار . 


(8) أن هذا الدمج يستلزم مراجعة النظر 
كلية في واقعنا التعليمي بمدخلاته وتحرجاته 
للكبار والصغار على السواء ومن خلال السياق 
الاجتاعي الذي فيه وتحديد رؤى تربوية جديدة 
في إطار مبادية واتجاهات وتطلعات واقعنا 
العربي . 

(5) أن هذا الدمج يعني التوسع في 
التعليم على مختلف مستوياته ليصبح تعلياً شعبياً 
بعد أن كان قاصراً على | 
يصحبه تحول ف طبيعة التعلم نفسه فسن حيث 
امحتوى والشكل والنظم .والعلاقات لتستوعب 
الكد القع عل اليو 

)١(‏ أن هذا الدمج يستلزم أن 
تشارك في تحقيقه المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم: ووزارات 
التربية والتعلم : واتحاد جامعات الدول 
العربية. واتحاد المعلمين العربء 
ومراكز البحوث. ومكاتب التربية في 
المنطقة العربية لتحقيق المستبدف. 


فوة. ولا بد أن 


اضوامش 


(1) تحو استراتيجية جديدة للتربية في البلاد العربية 
- المنظمة العربية اللتربية والثقافة والعلوم ‏ المؤقر الرابع لوزراء 
التربية والتعلم العرب: صتعاء 70-7 ديسمير (كالون 
الأول) الاقام, 

(؟1) فم كسعاؤميم غ15 هه توصك كدمتية؟ وعامت) 
أمعدعه وه لمكتميمهم اعرسم مافنء 2 عتمومومءع أه وعاعززوع 

+1967 معممعامعميعر 
(*) دكتور لطي بركات أحمد : في فلسفة التربيةء 
القاهرة ٠‏ مكتية الخاتجي ٠‏ 1418م . صضاصض 37741-774. 


لانيل العدد (54) صن 26" 


الميلاد والتربية والتكوين 


ولذ القامر قا جو م سافز إل صر 
عام 19145 م؛ وهو شاب يافع لإكمال دراسته 
في جامعة الإسكندرية . وفي سنة ١198٠‏ م: 
طبع أول جموغة شعرية دفني ضمير 
لمن وكات دزاسية متخصطة للحت 
وتجارب القلب الشاب: وطبع مجموعته 


الثانية ؛ ألحان» ف عام 158م. 

وسافر إلى إنجلترا لإكال دراسته العالية 
عام /1١984‏ هه140م؛ وف فترة تكويئه 
الأدبي وتربيته الفنية يظهر عليه أثر الشعر 
القد»م وأئر شعر الرصافي والزهاوي 
ومدرسته] ؛ ويلاحظ عليه خروج مبكر على نظام 
القواني الذي شجع عليه الزهاوي ني أشعاره ول 
مقدمات دواوينه » ونجد صدى لأثر الموشحات 


الأثدلسية :من حر تعقيد. التركيب: وبنية 
القصيدة الشعرية وتجديد المعان . 

أما في موضوعاته ‏ في هذه الفترة ‏ فنجد 
كثبراً من جوانب الحب السلبي ٠‏ فأشعاره مليئة 
بالحزن والحرمان .. 
لا يعرف كيف يجد طريقه إلى تلب الأنثى .. 


٠‏ فهولا زال ببيظاً 


وانعكست المادة السياسية في يحموعغته 
الثانية » وهي نتيجة حتمية لمن يعيش في خضم 
الأحداث التي كانت تمر بها الأمة العربية بعد 
عام 194/8م. 


يوسف الرجل الجامعي 


هباك يوسف الشاعر ٠‏ وهناك يوسف 
الأستاذ الجامعى الجاد ف مؤلفاته ذات المشاكل 


انحل العدة (54) ص كا 


يهقاهم: د. داود السلوم 


المتعددة الي ثارت الخصومات حوفا وفيباء 
ويوسف الجامعي + اختلفت فيه الأقوال ..: 
ولعل الشاعر في نقساطه وحيويته ومعساملته 
لطبقات اجماعية متفاوثة 'قند أثار كشيراً من 
الحسد اك ما أثار ككيراً من الإعجاب . 
لبروزه الشديد بين أقرانه وتفوقه المبكر في 
محيطه . 

ويوسف الإنسان الشاعر الإنسان له عدة 
جوانئب: ترى يوسف افازل: أويوسف 
الضاحك .. أو يوسف ألو الآمين . 

ولا يمكن أن تعرف من يوسف المؤلف 
والأستاذ الجامعي هذا الثاني الذي أتحدث عنه 
الآن . .. ها لم تعاشره وتلقاه وتحادثه وتجلس 
معه . 

وقد نراه في ديوانه الشالث ١«حاث‏ 
الحياة » ( ببروت ٠145م)‏ يختلف عن الاثنين 
معا . .. فهو شاعر وليس أستاذاً وهو حزين 
وليش 'ضاحكاً ٠‏ 

وف هذا الديوان نراه يمزج الشعر الوطني 
والشعر االذاي ؛ ول مجدله طريقاً واضحاً  ,‏ 
فهو مرآة تدور وليست ثابتة أو مستقرة. 
وإت كنت أفضل للفنان نوعا من التخخص في 


الموضوع الذاتٍ أو الوطني لاستخراج أفضل 


ين جلك - 


شاعر العرب 


ولكن الشاعر» حين يتكلم عن الوطن في 
هذا الديوان فوطنه لم يعد العراق وإنما هو الذي 
يمتد من ساحل المحيط إلى الخليج العربي ... 
فكل الأنات حيعا صدرت تخد له صدى 
فيه . . فالجزائر أو مصر أو العراق كلها هناك , 
وكا كبر يبوسف في السن فقند كبرت تجاريه 
العاطفية سلباً وإيجاباً ٠‏ فالحزن أصبح أكبر مما 
كان والفرح أصبح أكبر مما كان . وتلونت المرأة 
وأصبحت. لها جنسيات مختلفة» فلٍ تعد المرأة 
بغدادية أو قاهرية » فقد جاءت هذه المرة من 
لندن ومن روما ومن استانيول ٠.‏ ومن مدينة 
ما ف ألمانيا أو غيرها من البلدان . 


وأضبخ في عواطقة أكفز عنقا في التغبير» 
فهو احتراق الشمعة الشديد قبل أن حل 
الشيخوخة ... فهي الرجولة أو الكهولة التي 
لازالت يغضها الجوع إلى الحب ضرفا 
ممما ند عليه العيرا::. عصايراً 
أو دائاً . 

وكثيراً ما يراجع نفسه في ساعات اليأس 
ويرى نفسه أنه قد أفلس من حياة كانت زاخرة 
باللهو فيقول : 


لم تبق غير الذكريات وطيبها 

ومرارة الآلام والحجرمان 
ياقلب ويحك كل يوم واجفف 

نضبت قواك وأنت بعدك حاني 
في كل يوم لوعة مهراقة 
قد حطمتك لواعج الأزمان 


يا ويح قلبي ما يتوب عن الهوى 

قد أسكرته مفاتن الغزلان 

تحس وأنت تقرأ الشاعر في هذا الديوان » 
أن الشاغر على مضي هذا الزمن الطويل لم 
يكتشف أسبلوية الخاض .وم يتمكن من تليين 
العبارة الشعرية فهي قوية واضحة بعيدة عن 
الليونة والخفة والمطلوبئين في الأسلوب الشعري 
الوجداني . 


الشاعر .. والأدب الحديث 


حين أتكل عن الأدب. الحديث. أعى به 
الأدب في العراق . فقد كانت مدرسة الرصافي 
والزهاوي قد آذنت بظهور هذا الأدب 
الحديث 3 الوقت الذي بدأ فيه الاقتراب. بين 
الشرق. والغرب . 

وقام هذا الأدب الحديث على التجديد في 
الح والتتفيف من أناليت للاضئ : وق عبر 
هذا الأدب الحديث في بدايته عن المظاهر 
الحضارية الجديدة والأفكار والمكتشفات العلمية 
وانشترعات . 

وكانت هذه الأشياء التى انعكست في هذا 
الأذدت إثما هى موضوعات جديدة فقط ولم تكن 
تجارب انفعالية ذاتية فالشاغر الحديث من 
هدرسة الرضاف والزهاوي بق يضف ماهو 
خارج عنه دون انفعال أصيل أو عميق ؛ فالمدح 
تحول إلى الإعجاب بزعماء الساسة وكبار 
المفكرين والأدباء » وتحول أهجاء إلى أعداء 
الأمة والاستعمارء وتحول الوصف إلى صفة 


ما حول 


الشاعر من مظاهر حياتية جديدة فهن 


إل !؟! ا 5 ام ل 1 تعن 
ابعر إى. السيارة ؛ ومن فطار الإبل إنى اقطار 


ليخ 
البخار . 
0 


وعلى هذا لم يكن الشاعر الحديث بأكثر من 


شاعر قديم انعبدل العغيامة أؤ الطريوش 


بالسدارة » 
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واستيدل الوقوف على الطلأ 


بالؤقوؤق:غل ملعت كرة القدخ أو بناء هدرسة !! 
فالجديد ليس بجديد حقا. 

وتثاولت هذه الملارسة الأفكار التى 
استحدثها الغرب واتدعها في السسياسة 


والاقتصاد والعلوم والفلسفة ٠»‏ وحاول ريجال 


المدرسة تقل .هذه الأفكاز كما هي يعد أن 


# الدكور يوسف .عر اقدين ١‏ ,سن يسم 


الدكتور داود البرء عم أققاء * 


أظهروا خماسة لتبئييا لا لأنبا صالحة كل 
الصلاحية لعصرنا» بل لأنبا حديثة منتسبة 
لأزوويا تقرت عتا الفلات عونا روا تيا 
الشاعر كتبأ مترحة . 

وذ تعد روقع, الشناص فى متازق, نسي اف 
هذه المدرسة فهو أبدأ يوازن بين الواقع اليومي 
وبين الواقع النظري الذي حصل عليه من 
انمجلات والكتب . فعكس أدب مدرسة الزهاوق 
والرضاق عورا ححزينا متالاً ظنأ مم أن على 


المجتمع أن يقفز إلى الأمام قفرا مستجياً 
اليومي في الكيان الاجتاعي ؛ وانعتبت هذه 
المدرسة بموت الزهاوي والرصافي وغالب 
تلامذما الكبار مغل الشبيبي والبناء. 
أو بانحسار هذه المدرسة إلى التكايا والمدارس 
الكديقية والساميات» أن المع يدت التق 
وتبدل الأيام.. وظهرت المدرسة اللحديثة. فعال 
التي عانى فيبا الشعراء الحياة الحديثة ثقافة 
ومعيشة ودراسة وشغرا واطلاعا »..وعلة. الدرسة 
تضم كافة التيارات امختلفة ف شعرنا المحاضر 
من حيث العقيدة أو اللعالتة في الموضوع 


ونحن لاشمريه أن نتكل 


عن الفروق الكبرى بين تفريغات مدارس 


أو التطور في الشكل . 


الشباب الحديثة ٠:‏ وإنما يهمنا في الواقع معرفة 
الموضوعات المشتركة ولخضائص المجتمعة . 


شارك أغلب شعراء هذه المدرسة الحديثة 


الثانية في التجديد ف الشكل ء ويختلف الشتعراء 


ار هذا التجديد . 


كاصس الا 


البحر الواحد : ومنهم من خرج على علد 


تفعيلات البحر الواحد » ومنيم من سقط في 


وغلبت على الشعراء في هذه الفترة 
من حيث الموضوع ثلاثة اتجاهات هي : 
( الجائب الذاقيٍ الرومتتيكي . والجانب 
الاجتاعي التصويري . والجانب السياسي القومي 
أو الديمقراطي ) . واختلف الشعراء أيضاً في 
تغليب اتجاه على اتجاه بواسطة الاههام في 


موضوع معين أكثر من الاهتام في موضوع 


آخر . 
ومن خلال الشكل والموضوع وطبيعة 
معالجتها يمكن أن نحدد خصائص كل شاعر على 


خدة بمقدار أثر الشاعر وقوة نخصيته 


أو تكامله . أو بمقدار اعتاده على الآخرين 


وخضوعه لأثرهم عليه . 


وبذلك يمكن أن أحدد خصائص يوسف 


عز الدين بسهولة ويسر وذلك بالنظر إلى الشكا 


فهر تقليدي في بحورة ف الغالب.؛ مخدد ف 
قوافيه ومعانيه » لغته أنيقة فيبا ظل المعنى 
القديم وجزالة التركيب اللغوي المجاسسك الملتزع 
من الأسأليب: اللغوية والشعرية القديمين . 

أما مضامينه فهي تتراوح بين 
الشعر الذاتي. والشعر السياسي ٠‏ 
وغلب في شعره الذاتيٍ الغزل على 
التأمل العميق أو الفلسفة الحزينة 
أو المتفائلة . 


فالشاعر: «شاغر خت ساس ضادق»؛ 


ايض العدد (4*) ص م7 


نمنهم من هجر القافية الموحدة .» ومئهبم من هجر 


انفك من اققمه الضيق في امجتمع الحافظ إلى 


رحاب مفتوحة واسعة في القاهرة والإسكندرية 


ساعات اللقاء الى لا يبق منها غير لوعة عشق 
فرترء أو أشواق رفائيل . قترك ذلك أثره في 
شعره . 

أما الشعر السياسي فغلب عليه ما غلب 
على جيله من الشعراء ؛ وهو موضوع الصراع 
السياسي .بين العرت والاستعمار ٠‏ 

ويفتقد الشاعر الشعور الاجعاعي والمعالحة 
للموضوعات الاجماعية فهو في شعره بعيد عن 


العالم ملتف حول نفسه وذاته في إعجابه 


. ولا أظن الكاتب ف ذلك إلا 


أنه يغالط نفسهء أو يغالط الشاغر الذي أشار 


صراحة في هذه القصائد إلى الزمان والمكان 
والاسم ماذا نقعل بالشعر الغزلي الصريح الذي 
تخصض بأسماء تساء واضحات المعسالى 
أو اللواق تركن وراءهن عطرهن وخصلهن فيٍ 


القصيدة وعيونهن كعيون المها مصورة ف أدب 


أما السالة الغائية التي .اول المؤلف أن 
يعرضها لدا في هذه الدراسة هي مسألة 
الالتؤام قي شعر الشاعر.. .ومذا أمر 
بدبي ؛ فعصرنا عصر صراع سياسي بين 
الأمم وشعر الشاعر إن هو إلا انعكاس لخيله 
وزمنه وعصره وكيف يمكن لإنسان أن يحيا في 


عصرنا دون أن يلتزم . 


يبدأ الشعر اليوناني الحديت بشاعر كبير هو ذيونيسيوس 
سولوموس الذي أرسى بعطائه الشعري تقاليد واصلها (شعراء 
الجزر الأيونية ا مكونين مدرسة تميزت على الأخص بما قدمته من 
عطاء أدبي ممتاز. قلت فيه أعمال النثر وبرزت أعمال شعرية 
اتصفت ‏ بمثاليتها » من ناحية الموضوع و (موسيقيتها) من ناحية 


الكل . 


داني اليونان 


ولد سولوموس عام 948/ا1ام. في زا 


كنيئوس وهي إحدى جزر يونانية 


سيع عرقت بالجزر الأيونية نسبة إلى البخر الأيونٍ الذي تحتل فيه موقعاً في 
مواجهة الأرض الإيطالية . وقد ظلت هذه الجزر بمنأى عن الاحتلال العهانٍ 
تلق سولوموس علومه بالمدارس الإيطالية . وبعث به أيوه إلى إيطاليا 
حَيثْ درس القانون دون أن يحصل على شهادة بإتام هذه الدراسة ؛ فقد كان 
ياله متشغالا بالشعر وَالشعزاء 
أن تبين نتيجة القول أحد أصدقائه أنه لن يضيف جديداً إلى الشغر الإيظالي » 


فليس هذا الشعر بحاجة إلى دانتي جديد ء أما الشعر اليونا فبحاجة 


إلى من يوقظه من سباته . ولما عاد سولوموس إلى جزيرته راحت الروح 


٠‏ وقد كتب. فعلا قصائده الأولى بالإيظالية . إلى 


اليونانية تستيقظ باعراقه 


إتنفض عن كاهلها ركامات الدراسة الإيطالية 
ليجد نفسة شاعرا يوتائيا خالصا . .وقد يخث عن معينة فوجده في و الأغنية 


الشعبية ؛. وكتب قصائد تتصف بالسلاسة والعمق : حتى إنه كان ما إن 


يؤلف قصيدة ويذيع أمرها ؛ حتى يتغنى بها أهل جزيرته . وقد عول 
سولوموس كثيرأ على هذه العلاقة بينه وبين شعبه . قكان يقول إنه 
لايكتب قصائده للقلة. بل للكثرة العريضة . 

عاش سولوموس في عصر الروهمانسية . وهذا جاء بدوزه ا 
زومانسياً ه وكان من أشد المعجّبين بالشاغر الإنجليري بايرون (11048- 


4 ) الذي كان بدوره أكبر عشاق الروح اليونانية ومات في 


إلى 0 الوطنية بقضيدته. الطويلة : أغنية إلى الحرية ١‏ التي 
سيستق هنبا « السلام القومي ١‏ اليوتاي بعض مقاطعها . قتجري أبياته 
القوية على كل لسان . 

م تكن ف حياة سولوموس أحداث مثيرة . وقد كانت ١‏ مثاليته ٠‏ تتجاوز 


قدراته . وهذا جاءت كثير من قصائده طويلة وغير مكتملة : فقد كان يتامل 


عَمْله ويخطط له طويلا » وعند اليد كثيرا ها كاد 


قف .ويتضرف عن لاز 
العمل . وكان صديقه مونتي يقول له : :المهم في الشعر هو الشعور 
ولمس العقل ٠‏ ولكن سولوموس كان يريد أن يقدم أعالا متوازنة ٠‏ تستق 


من الوجدان ء وتصل إلى كاها عبر التفكير والتأمل : 


ونجد في شعر سولوموس الطبيعة باعتبارها الدلالة غنى وجود الله 


والوطن باعتباره المستقيل والغاية + الأم الرؤوم والرعايةء ولكن الشاعر مهنا 


تأمل الطبيعة.. فن أعاق ذاته يستمف اليقء 


إل «اكثالية «١‏ وتخصض زه لفو 


بن بالحقيقة . وهكذا يتحول الشباعر 


ف الألماقٍ شيلر (ؤه/ااتب 


)دون أن يتخلى على أي حال عن جذوره الإريقية . وهكذا 


احتلطت « المثالية ؛ . ١‏ بالقومية قشع سولوموس الذي أعلن أن 
عل انقب 0 ينك قوميا كلما فى حقيقة 


الثاني ) عام ١881/‏ + : .مات شاعر اليوناك الكبير تار 


لى آثر . وبصعوية مح 
أخوه ديمتريوس بنشر ما خلقه من مسودات صدرت في يجخلد واحد عام 
م 

هذه حياة سولوموس الذي لقب ؛ دانتي اليونان ؛ ونجد في أفضل 
ما بق لنا من قصائده ميزتين 1 ينتقص مرور الزمن من قيمهها شيا . الميزة 


الأولى حسه النقدي المرهف لاعالة وشجاعتة على إقضاء كل ما لا يرضي قية 


لهذا 


مثله الجالية العليا ٠‏ والميرة الثانية تحقيقه للتوازن بين عمق المعنى وسلاسة 
التعبير وموسيقية الأداء في العمل الشعري . ونقدم قها يفي من غطاء 
سولوموس الشعري قصيدته ١‏ الأم المجنونة ١‏ : 

«الآن؛ وقد وجدنا الليل . مضاء النجوم . وحدنا منتظرين . 
وهناك عند الصخر يتمزق صوت البحر في خفوت. 

الآن: وقد تفتح كل صدر للأحزان: اسمعوا حكاية. تمس 
شغاف القلوب. 

في الجبانة شجرتا سرو متآخيتان . بين القبور مخضرتان. لو 
كنت تراهما كيف تعايلان عندما تنوح الرياح في منتصف الليل . 
لقلت إنبا تبكيان الأحياء وتنديان . وتحت الثرى ينام نومة الموت 
آأخان مسكيئان لااصحوة لما . بيغا طاش صواب أمههما من 
أجلهها . وأصايبا خبال . كان التعسان يلعيان . هناك حيث يقوم 
الحصن. فهوت عليبها صاعقة أزهقت روحيبهما التعستين . وفي 
ثياب بيضاء ؛ أنزلا مكللين بالورود إلى غياهب القبر متعانقين . 

ما كنت تسمع ف الجبانة نيباح كلب. ولازقزرقة طير. 
ولا قتمة شفاه . ولا حفيف غصن . ولا حتى أنفاس أحياء . خرير 
ماء فحسب : ف الهدوء العمم . يتناغم حيها سال نبع رقراق. 
ينفث نسمات ترطب شواهد كل قبر. أما من الجناز فلم يبق سوى 
رائحة بخور يلسكب في الخلاء . 

تبرع الأم المكلومة إلى هناك . تتوقفا؛, تتشمم المواء: 
وتعتصر فكرها يا للأم الشقية! - كما لو كانت تريد أن 
تتذكر شيئأ ولا تستطيع . تتكئ إلى الحائط؛. وتشرد نظراتها . 
ومن لوعة الحزن تبتسم ؛ محنية : للزرع النابت بين القبور 
ايتسامة مرة . 

ثم تبتسم للسحب والنجوم . وقد استبدت بها رعشة . مهدلة 
الذراعين : تنكى باكية . وتنتفض من شدة ذعرها. تمد 
لحظة . وتنسى . ثم تعود تبدأ الطواف داخل الأسوار. باحثة من 
جديد . تدور. وتدور؛ وفي الهاية تدخل الكنيسة ؛: وتصعد 
الدرجات مسرعة الخطى إلى موضع الأجراس . 

كان القمر بدرأ يسكب في هدوء الليل نوره . رائقا مثلم) في 
أول ليلة خللقنت فيبا الضياء. لكن المسكينة. وقد اختل 
صواببها . .راحت نجيل النظرات الملتاعة من حوها. تدق 
الأجراس. وقد استبد الرعب بباء وتعالى من فها الصياح : 

؛بسرعة . فليرحلوا عن الوديان العتيقة: ومن الظلمات 
الكثيفة الخافتة. آه! كم ينسحق بالأحزان قلبي. سرعة. 
فليرحلوا . ما عدت أحتمل شكل الغطاء المهترئ الذي ألتى على 
ولدي وغطى وجهيها ؛ . 

جلان. جلان . تدق أجراس الكنيسة . جلان. جلان. في 
السكون يرن رجع الصدى : يرد عليها بالألم المخيف وبالأسى. 
«من الدير القصي جليت للولدين تعويذتين مياركتين . خيطين 
أقيس ببها طول كل منهم) أودعههما خحضني. وأحتفظ يما ء 
وبالخيطين سأقيس كل يوم قبريهها . 

جلان. جلان . تدق الأجراس . جلان. جلان. في السكون 
يرن رجع الصدى. يرد عليبها بالأم امخيف وبالأسى : . 
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:«بالصلوات بح صوتيٍ . وأوشكت الشموع أن تنطئ. يئن 
خشب الفراش حيث يرقد الموت. وتدق الأجراس بطيئة محملة 
بالأم. أجل . أجل . لقد ماتا. إلى الظلمات أنزلوهها ‏ أسمع 
الجلية ‏ إلى أعمق الأعماق أنزلوهما ؛ . 

جلان : جلان. تدق الأجراس . جلان؛. جلان؛. في السكون 
يرن رجع الصدى . يرد عليها بالأم الخيف وبالأسى . 

#لماذا تبيلون التراب عليبما؟ حذاري حذاري . لا تحجبا 
الجسدين الصغيرين اللذين راحا في نوم حلو. غدأ سثقطف 
زهرأ. غدأ سنئشد أغنيات عذبة : عندما يأتي الربيع برياحينه 
الوفيرة العاطرة :. 

جلان. جلان . تدق الأجراس . جلان: جلان. في السكون 
يرن رجع الصدى : يرد عليبها بالألم امخيف وبالأسى . 

جلان. جلان . مضت تتخبط. وتولول . وتضطرب . وتردد 
ما تقول حتى بح صوتبها . وفي حلقها اختنق . وإذا بتسمة رقيقة 
منعشة تستقيظ هفهافة محملة بعبق الفجر النضير العطر . تحر 
الأوراق على الأغصان وبالقلوب مرتجفة. مثل الخيال يسرسم 
السعادة أيغا خطرت فرشاته . أما هي . المسكينة . فقد مضت 
في الضباب تسير. وإلى الخلاء ولت . آ0: إن العذاب في السويداء 
عميق . ويقلب حزين مرت بالقبور كلها . تلق عليبا النظرات ؛ 
وتحصيها بإماءة وئيدة من رأسها . 


نواح الصبية الميتة 


ورا كان براسيموس ماركوراس لمولود عام 1855م ؛ والمنوفي عام 
١1معمء‏ أفضل الشعراء المنتمين إلى مدرسة سولوموس . وتعتبر ملحته 
الغتائية » القسم ؛ التي استمدت موضوعها من الثورة الكريتية عام 1455م ١‏ 
من أبدع ما كتب في هذا النوع من الشعر. وقد جمع ماركوراس في قصائد 
ديوانيه ١‏ أعمال شعرية : و «رحلات قصيرة ؛ بين ما سبق أن رأيناه ف 
عطاء سولوموس من جمال الصورة وعذوبة النغم . وتقرا الآن من شعره 
قصيدته «نواح الصبية الميتة؛ : 


«يا أيتبا الدنيا الجميلة ٠‏ بأي شوق أطويك الآن في قلبي ! . 

أسمع نسمات ربيغعك حتى وأنا في أغباق قبري . 

ضمن كل ما تنبت الأرض من حولي ؛ وددت ؛ يا إهي : أن أبزغ من 
التربة التي تحوطني » مغلما تبزغ وردة ! . 

أريع عشرة مرة ٠‏ رأيت مهرجان الربيع هذاء قبل أن يجرت الموت إلى 
قفار بلا زَهر. 

كنت بدات.. يا لتعاستي . ألتقي حدر اللقاء. بالسم.. بالأغضان 
الخضراء + بالتبع 5 

كان الزهر والعشب . ونجوم السماء الكثيرة : همس كله في صدري بشيء 
يكن يدركه عقليٍ . ْ 

اكتسى الفجر في عيتي جمالا جديدأ ٠‏ وأيقظ القمر ياعاقٍ مفات 
الاحاسيس الدفيثة . 

كنت أينا سرت وحيدة بين الزهور أو بأرض موحشة ٠‏ أسأل من التتي به 


لو يعرف كنه ما أشعر به فيخيزق . 


من وجه جميل ؛ أو من نظرة ملائكية ء كان الجواب يكاد يطالعني ٠‏ 
زاوشك أن آراه مكتويا . 

ولكن قبل أن أتلق من الصوت إجابة واضحة صريحة : القض الموت 
كالصقر؛ وألق بي هئا. 

هذه الذكرى تم على صدري ثقيلة » مثل تراب القبر الذي أرقذ فيه 
طريخة ٠‏ بيغا يرياي عصغور العالم الآخر أن أزداد معه صعوداً ! . 

أواهء يا إهي ؛ فلاعد إلى الحياة من جديد ؛. فلأعد بالقذر الذي يكفي 
كي أعرف ما يضمره قلبي من سر كبير؛ . 


الملاكان 


ويعتبر يوليوس تيبالذوس المولود عام 1814م:؛ والمتوفي عام 
1888 م. أكثر أتباع سولوموس وفاء لتعاهه . وقد لفت عطاؤه الشعري 
الانظار بمثاليته . وكتب قصائد غنائية وملحمية ٠‏ لقي بعضها شغبية كبيرة ٠‏ مثل 
قصيدته « الرحيل ٠:‏ . وهذه أبيات من قصيدة فذا الشاعر بعتوان 
: الملاكان:1: 

«في الليل الببم : من ناحية الغرب: أقبل ملاك الموت. 
رفرف بجناحيه السوداوين ٠.‏ فهمدت دفقا الهواء. وجد 
السلسبيل . وعلى الوجود . ائبسط توأ صمت القبور . 

وهاهو ملاك الحياة قبالته يطير. ينثر في طريقه عبق البخور 
وعاليا في السماء ازدادت النجوم لمروره وضاءة وسحرأ ونبتت من 
الأرض زروع خضر ورياحين . 

تلاق الملاكان وسط السماء وتسمرت مرتعشة من حوض)ا 
الأرض والبحر والنجوم . كما لو كانت أصداء النشور دوت في 
الصدور . وانكتمت الأنفاس لمرأى الحياة والعدم في صحبة 
واحدة , 

ملاك الحياة : 

ارخ جناحيك 

قاتمي السواد .. ارخهما . 

كم من الأفراح : يعجز اللسان عن وصفها : 

أطفأها مجيتك ! 

ملاك الموت: 

أوتنبى كم من عواطف جايحة أيضاً 

تذوب بين يدي؟ » 

وكم تمضي الأيام كثيبة 

في هذا الوجود الفافي؟ 


ومن الشعراء المنتمين إلى مدرسة سولوموس ايضاً يورغوس 
تيرتسيتيس المولود عام ٠‏ ٠18غ‏ ء والمتوقٍ عام 1415م . وكان قاضياً عرف 
بغيرته الوطئية ٠‏ ورفضض أن يحكم بإدانة المناضل القومي كولوكوترونيس . 
ومن أفضل قصائد هذا الشاعر ؛ أفراح الإسكندر الأكبر:ء. وقد وضع 
أعمال سولوموس والأغانٍ الشعبية نصب عينيه ؛ وعاش أغلب سئوات حياته 
في أثينا حيث كان الصوت الناطق بأدب الجزر السبع . 


شجرة الزيتون 


أما لورينتزوس مافيليس المولود عام ٠183مء‏ والمتوفيٍ عام 
ممء والذي كتب بعضاً من أجمل الشغر الغنائي ؛ فقد عرف بشجاغتة 
الوطنية ٠‏ وسقط شهيد إحدى معارك التحرير في أيبيروس . ولثن كان شديد 
الإعجاب بفلسفة شوينهور (1855-11088م)ء إلا أنه بدا معتزا بقوميته 
فها يكتب . وني قصيدته #«شجرة الزيتون » يقول : 


عششت اليعاسيب في جذعك الأجوف. يا شجرة الزيتون 
العجوز . يا من تتايلين . متشحة بخضرة قليلة تتزينين ببا زينة 
الموت . 


كل عصفور سكر بالحب يشقشق ؛ وينخرط في مطاردة الحبيب 
على أغصانك التي لن تزهر من جديد. 

كم ستعزيك في جنازك هذه الأهازيج الساحرة؛ أهازيج 
الصبوات والجمال الخالد . الأهازيج التي بداخلك مثل الذكريات 
تتكاثر . 

أواه : لو أمكن أن توت ميتتك هذه أزواح أخرى ؛ تجمعها 
الأخوة الوطيدة بروحك . 


ومن شعراء هدرسة سولوموس أيضأ ستيفانوس مارزوكيس امولود 
عام 1868 م: والمتوق عام 1431م ٠‏ والذي تأثر بالشعر الإيطالي الرومانسي » 
ويورغيوس كالوزغوروس المولود عام 18# م» والمتوني عام 15١19م:؛‏ 
والذي ترجم عن الإيطالية «جحم ؛ دانتي . ك) ترجم إلى اليونائية ما كان 
قد كتبه سولوموس من قصائد بالإيطالية ٠‏ وياكوفوس بوليلاس المولود 
عام 1875 م: والمنوفي عام 1445م: وقد ترجم :الإلياذة»؛ 
و ١‏ الأوديسة : إلى اليونانية الخديئة . ىا ترجم إلى هذه اللغة بعض أعمال 
شكسبير المسرحية . على أنه برز في تاريخ الادب اليونافي الحديث بكتاباته 
النتقدية على الاخص . 

على أنه مهما كان تأثير سولوموس على شعراء الجزر السبع ؛ إلا أن من 
شعراء هذه الجزر أيضاً من ل يتأثروا به: واخقطوا لأنفسهم في عام الشعر 
سبلا خاصة . ومن أبرز هؤلاء الشاعرات الكبيران أندرياس كالفوس 
وأرسطوطيليس فالاوريتيس , 


كالفوس 


وقد عاش أندرياس كالفوس المولود عام 11947م. والمتوفي عام 
6 م. أغلب سنوات حياته في إيطاليا وإنجلترا حيث توفي بها. جاء إلى 
اليونان إبان ثورة الاستقلال. وعيئن أستاذاً : بالأكاديمية الأيونية؛ في 
كيركيرا واستقر به المقام يها خمسة وعشرين عام دون أن يلتتي على الرغم من 
ذلك بسولوموس . وقد تعمق كالفوس في دراسة الشعراء القدامى ٠‏ وتأثر 
على الأخص بالشاعر بينداروس (؟ 444-8755 ق.م). 

وينحصر عطاء كالفوس الشعري في : عشرين قصيدة ؛ مستلهمة من 
الكفاح اليوناني من أجل الاستقلال عام 187١‏ م. وقد نشرت العشر قصائد 
الأول في جنيف بعنوان ؛ القيشار» عام 1414م ونشرت العشر قصائد 
الاخرى في باريس بعنوان « أغنيات » غام 1875م : ثم نشرت القصائد 


العشرون ف ديوان واحد مصحوبة بترجمة إلى الفرنسية . 


ال العدد (59) ض ١م‏ 


ويعتبر كالفوس أكثر الشعراء اليوناتيين تميزأ بطابع خاص . وهو من 
أزق. الكلاسيكيين في الشعر اليوتاقٍ الخديث: وإن كانت قصائده لآ تخلو من 
سجتية وومائسية - ولن كان لم يترلة ابر مباشراً على من حَاووا بَعَلة فين 
الشعراء ؛ على عكس سولوموس . إلا أنه جمع بين عطاء الشاعرين الكبيرين 


تغنيى) بالكفاح في سبيل الحرية » والثورة من أجل الاستقلال . 


أرسطوطيليس 


أما أرسطوطيليس فالاوريتيس المولود عام 14374 م. والمنوقٍ عام 


ولام .. افقد رس افي إيظاليا وسويسرا وفرنسا .. وشارك في الخركة الوظنية 


ومعارك التحرير شجاعا غير هياب للاخطار . ؤاتتخب تائياً في ؛ اليزلمان 


الأيوني ١‏ وهو برنان الحزر السبع . وكاقح من أجل الوخدة بين الور السبع 


واليونان الأم . وبعد الوحدة أحتير لائباً ف الغرلاك اليوتاتي .. .وقد كلهم 


فالآؤريتيسن كثيرأً من قصائده من حركة النضال من أجل الاستقلال الذي 
تحقق بثوؤرة عام 1471م . والتفت شانه في ذلك شان سولوموس إلى الأغاقٍ 
الشعبية التي اهتدى بثرائهنا اللغوي . وقد طعم الشعر اليوئانٍ بكثير 


ف متم 


التعبيرات. والاستخدافات اللغوية خفيت حى على سولوموس تفسه . 


الصخرة والموجة 


كا هام فالاوريتيس إعجابا بالشاعر الفرني الكيبر فيكتور هوجو 
(1688-1805ع) الذي استعار منه ؛ الرومانسية ١‏ بكل خصائصها. 
وصار أقفضل الشعراء. الرومالسيين التوثانيين .. هومن الضَق الشهعراء 


586 الت ٠ه‏ لخ نا . عقر ف .لزه 5 1 
اليونانيين بالطبيعة ٠‏ وأشدهم ولاء ها . وقد أثر بذلك على الشعراء اليونائيين 


من بعدة . اوؤسوف يككون فالاوريتيس همزة الوضل بين شعر الحزر وشَعر 


ة الجديدة. الى ستحتل مكان الصدارة في تاريخ الأذب اليوناقي 
5 3 هت حوباي 


أكحديت اعتباراً من عام 1847م + كا كان سولوموسس همزة الوصل بين 


الشبعر الكريي في القرن السايع عثر وشعر الجرّر الأيوتية . ولتقرأ قبا يل 
واجدة من قضائد فالاوريتيس ولستشف منيا مبلغ ازتباطة بالطبيعة.: 


واستشعاره بالضراوة التى تكتي يبا روابطها ٠‏ تلك الضراوة 


يال شجني أخاذ أفرغه فالاوريتيس في شغره. قاستحق الخلود. لتقم 


قصيدته « الصضخرة والموجة ): 


بجسارة تصيح الموجة حائقة مكفهرة. 

تقول لصخرة اليم افسحي لي الطريق . أيتبا الصخرة . كي 
أفر.: 

افسحي الطريق فني صدري الذي كان هامدا. 

عششت رياح الشهال وعواصفه السود . 

ما عاد الزبد سلاحي . ولا الجلبة الجوفاء مركبتي . 

بل أنبار الدم سلاحي ومركبتي . 

استبدت بي لعنة عالم طفح به الكيل. عام يبتف الآن 
قائلا : 

(أيتبا الصخرة ستسقطين . حانت تبايتك الرهيبة ) 

عندما كنت آتيٍ وادعة الخطى. وجلة كسيرة . 

ألثم قدميك. أغسلهم) كجارية . 


[افيق العدد (54) ص 75م 


كنت تنظرين إليّ مختالة . وتنادين الملا ؛ 

كي يشاهد المهانة التي يلقاها منك رذاذي. 

ومع ذلك. فقد مضيت ليل تهارء وأنا أغمرك بقبلاي . 

- مضيت أنخر في أعماقك سرأ. وتنحت لحمك أنيابي . 

بالطحالب كنت أخني الجراح التي شققتها في بدنك . وأواري 
بالرمال الحفر التي أصنعها . 

أيتها الصخرة انحني. أطلي في غياهب البحر على جذورك . 

نبشت دعاك » أحلتك حجراً أجوف . 

افسحي لي الطريق . أيتبا الصخرة. كي أمر! 

قدم العبد سيطأ عنق السيد.. استيقظت , هببت 

كانت الصخرة نائمة . بالضياب مغلفة . تبدو كا لو كانت عن 
وعيبا غائبة .: مسجأاة في أكفانها ميتة. على جبينها الذي انخفرت 
فيه التجاعيد الغاترة طبع القمر الشاحب ضياء خافتة. من 
حوها تبب أحلام وصيحات لاعنة وفى دوامات الريح تصطخب 
أشباح مثل طيور جارحة عندما تتشمم جيف الموق. 

سمع الصخر آلاف المرات زثير الموج . وتهبديداته القاسية . 
يتردد صداها في جنبات الأثير غاضبأ معجدجاً. لكنه ماكان 
يصحو من نومه . ولا يعير الموج أدنى التفاتة. أما اليوم فقد 
ارتعدت فرائصه. وأوشك بأسه أن يخذله ٠.‏ فسأل : 

أيتبا الموجة. ماذا تريدين مني : ولماذا تُرهبينني؟ من 
أنت . وكيف تحسرين . بدلا من أن تلنعشيني برضابك . وبأغنياتك 
عبدهدي نومي : وبمائك الرطيب تغسلي قدمي . كيف تجسرين 
على الوقوف أمامي متوعدة. وقد توجت هامتك بأكاليل الزيد 
الأبيض؟ أيأ من كنت . فاعلمي أنه ليس من السهل أن 


لأرواح المنفية ٠‏ سحابة تطلب ثرا . استيقظي الآن. من جحيمي الدفعت 


القت 


حِشثا .... لقيت بي إلى 


4 أن ألفظ أ 
تي ٠‏ وانا الفظ انمامي ٠‏ 


وق الخفاء تصدقوا علي . فنفثوا يإشفاقهم السم في حزيء افسحي لي 
الطريق . أيتها الضخرة: كي أمرء انقضت السكينة . لم أعد اليجر 
الساجي . أنا الموج الذي يُعْْرقُ:ء آنا عدوك الذي لا يبرحم . عملاقاً أقف 
أفامك .١!‏ 

خيّم الذهول والصمت على الصخرة . غمر الموج المندفع 
الجسد الأجوف . وف الأغوار السحيقة. ضاعت الصخرة . 
تبدمت . تبشمت . ذابت مثلم) يذوب الثلج. اعتلاها البحر,. 
ومن فوقها زبجر برهة . ثم أطبق عليبا . وحيث كان يقف الشيء 
الرهيب هناك لم يبق سوى الموج يتلالاً بياضأ وزرقة . وعلى القبر 
يلهو. 


ع 
ممع 1/1 
10 


11111 


* فرتوا ميتران ا 
إلا أن كتاب فرنسوا ميتران ؛ رئيس الجمهورية الفرنسية . 
| ليس من هذا الاتجاه. إذ إنه ألّقه قبل أن يصبح رئيساً للجمهورية ؛ 
فكتابه تصوّر حالي ‏ مستقبلي لسياسة يريد ميتران أن يضعها موضع 
التنفيذ قيا لو ارتق سّدة الرئاسة الفرنسية الأول . وقند حقئق خلمه 
فوصل إلى رئاسة الجمهورية » وكان كتابة :هنا .. والآن» مدخلا إلى 
رئاسته ! . 

ولا بد من الإشارة » ف هذا الصددء إلى أن فرنسوا ميتران اقترح 
على «٠غي‏ كلاس » ( 61815586 لإد6 ) ؛ بناءً على إشازة صديق . أن 
يجريا حواراً يكوّن مادة لكتاب ينشره فرنسوا ميتران على الملا . 

أما غي كلاس فصحانفيٍ مرموق في جريدة «صباح باريس » 
5" 1134106 كان ميتران يقرأ تعليقه الأسبوعي بعدم ارتياح لأنه يحس 
أن الصحافي المرموق لا يبه ولا يرى إلى آرائه السياسية والاقتصادية 
بالموافقة أو التجانس . 

وهكذا اجتمع الصحافي والسياسي دون سابق تصور وتصميم» من 
الناحية العملية على الأقل . ليسجبَلا ء خلال ثلاثة أيام. مس 
عشترة ساعة من الحوار ضمهم| هذا الكتاب الذي يقع في 
)٠9(‏ صفحات من القطع المتوسط: والذي صدر عن دار 
(فايار» في باريس ؛ في أواخر عام ٠194م‏ . وقد تناول الرجلان . 
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لاقي العدد (56) ص ”7م 


في هذه « المقابلة الصحفية » الطويلة النفس ٠‏ معظم القضايا المهمة 
التي يطرحها واقع فرنسا في الحقبة الخاضرة » سواء السياسية مغهباء أو 
الاجتاعية والاقتصادية . 

وكان ميتران » الاشتراكي المعارض ٠‏ لا يفتأ يردد دعوته إلى إقامة 
د ججهورية المواطنين ؛ في مواجهة النظام الفردي الذي أوجده 
الجترال ديغول على صورته ومثاله . وعلى أساس هذا الشعار الجديد 
كان قد رشح نفسه لانتخابات رئاسة الجمهورية عام 1558م . 


أنا 


«أن يكون الإنسان ذاته: قبل أي شيء»؛ عنوان الفصل 
الأول من كتاب فرنسوا ميتران . وهو عنوان مثير في نظري يرفع شعاراً 
يعيد إلى الأذهان تعليم سُقراط : «أيها الإنسان اعرف نفسك »! . 

وهذا الفصل يتناول مسألة لا تشغل بال الرئيس المقبل للجمهورية » 
وهي مسألة العمر التي يرددها خصومه لغير صالحه » فيجيبها ميتران 
بقوله : «يُحكم على المرء بآرائه لا يعمره:. ومهما يكن من أمر 
فهوء في ميدان السياسة » منذ 6" عاماً » وقد وصل إلى منصب الوزارة 
وهو في الثلاثين من عمره » فهوء بذلك. أصغر وزير عرفته 
الجمهورية الفرنسية منذ عهد الإمبراطورية الأولى ! ولقد حق له 
أن يردد قولا كثيراً ها يطيب له ترداده : « أنا ركن في طبيعة 
فرنسا»! . 

وقد عرفت فرنسا ميتران تلميذأ قضى ثماني سنوات في مدرسة داخلية 
خاصة ٠‏ نفذت خلاها إلى نفسه الفتيئة تعاليم الكتاب المقدس وأفكار 
روحانية . وليس هذا بضائره ٠‏ فهو مشدود إلى ذلك الإرث ء لم يستطع 
أحد أن يخضعه لغسل الدماغ » فللاشتراكي الحقى في أن يؤمن بالله ! 
فليس لتيار فكري + ينا كان : أن يناقض الاختيار الروحي عند رجل 
واع - 


والآخرون 


فإذا انتقلنا من الكلام على الذات إلى الكلام على الآخرين » وجدنا 
المُحاور الصحافي لرئيس المستقبل يطرح أسثلته ببراعة تساير الإحراج . 
وبذلك ندخل في فصل ثان عنوانه « المنعطف الشيوعي » . 

إلا أن ميتران يواجه الواقع بشجاعة : كا هوء لا كما يرجو. 
فيعترف بأن على الحزب الاشتراكي أن يتحالف مع الحزب الشيوعي ليقف 


لاحش العدد (55) ص 84 


# شارل ديول 3# 


في وجه الههين والتجمعات التي تدعم «جيسكار ديستان: لان 
الاشتراكيين لا يستطيعون تأمين الأكثرية النيابية وحدهم . فهم مجبرون 
على تحالف كهذاء بشرط أن يحتفظوا بشخصيتهم ؛ مع علمهم بمزايدات 
الشيوعيين ونسفهم ١‏ البرنامج المشترك : الذي أقامه الطرقان ؟ 
بالإضافة إلى فسخهم داتحاد اليسارء عام /ا191م. 

أما أسباب فس هذا الاتحاد فتعود إلى أمور متها : 

© أولا: خوف قادة الشيوعيين ‏ إذا ما قيض لهم أن يتسلّموا 
الحكم ‏ من مواجهة الأزمة الاقتصادية والصعوبات الناجمة عنها . 

© ثانيأ : خيبتهم بسبب فقدانهم زعامة اليسارء وعدم قدرتهم 
على بيان تصوراتهم ٠‏ وهو أمر مرتبط بالأول . 

© ثالث : أن الاتحاد السوفياقٍ لا يرغب في أن تبرز إلى الوجود 
تجربة اشتراكية ف أورويا مغايرة بطبيعتها للنموذج الماركسي ‏ اللينيني » 
وذلك بمشاركة حزب شيوعي في الحكم معها. 

إلا أن الخصم الذي يرمي فرنسوا ميتران إلى هزيمته هو رئيس 
الجمهورية الفرنسية آنذاك » قاليري جيسكار ديستان ومؤسسات ددولته ) 
اللي سخترها واه . فيتران يتنهمه باحتكار السلطة وما نتج عن ذلك من 
مفاسد . إن الأمين العام للحزب الاشتراكي يتهم النظام برمته كما آل إليه 
ف عهد جيسكار ديستان : من مدة الولاية إلى مسؤولية الحكوفة ؛ مروراً 
باستقلال القضاء ؛ وائتهاءً بحرية الإعلام . ويختصر ميتران كل ذلك بما 
أسماه « الملكية التي أقامها جيسكار»! . 


لم ل يي يي تت و ور 


الثغيي اقرتهنى 


ينطلق فرنسوا ميتران . في المجال الاقتصادي الذي يبغي به التغيير» 
من أرضية عملية تجريبية . فقد علّمته التجربة ومعرفة التاريخ أنه لا يجوز 
هدم كل شيء لإحداث التغيير المنشود . وعليه فالاشتراكيون براءً مما 
ألضق جيم امن آمهم يعارضوت واللبادرة الفردية؛ د ] نب يقولون حاق 
محال الاقتصاد القاثم على الفو الاجتاعي ‏ بامبادرة ذات الحذ الوسطء 
سواء كانت صناعية أو تجارية أو مهنية » لأنها توفر مجالا طبيغياً للابتكار 
التقني وخلق الوظائف للعمل ٠‏ 

إلا أن الاشتراكيين ‏ وفاءٌ منهم لالتزاماتهم المقررة عام 1911م ؛ 
عند توقيع البرنامج المشترك لليسار يعتبرون انتقال الصئاعات الأساسية 
للقطاعات الرئيسة إلى الدولة أمرأً لا بد منه . من هذا القبيل : الثروات 
الجوفية » التسلح . صناعة الملاحة الجوية والفضاءء الصناعة النووية » 
وكذلك الصناعة الإلكترونية والكيمياوية في معظمههما . وبطبيعة الحال 
القطاع المصرفٍ والمالي بكليته . 

أما تلبية المطالب الاجتاعية لتحسين ظروف المعيشة؛ وتأمين 
الشيخوخة » فيضعها فرنسوا ميتران في صلب اهتاماته وأهداف الحزب 
الاشتراكي . وهوء إذ يدعو إلى الإنتاجية القصوى » يرى كذلك إلى 
تقليص ساعات العمل ٠‏ وتقديم سن التقاعد » معتبراً ذلك استيلاءً على 
مدى زمني للحياة ! وهي » لعمري » نظرة نابعة من إنسانية الإنسان » 
لا من استخدامه آلة للإنتاج ! . 

وليس عبئاً أن وضع ميتران عنواناً لفصله هذا: «السيادة على 


* الخميني *# شاء إيران # 


التقدم » . فرئيس اليوم ذو تفكير سلم ؛ وصاحب تعبير دقيق أنيق 
متجذر في الادب السياسي . 


هواء الخارج 


ولا كانت فرنساء. كأية دولة في هذا العصرء لا تنفصل عن العالمم» 
بل تتفاعل مع الخارج على أنها معنية إيجاباً أو سلباً ما يجري في الدنياء 
فقد خحصٌ فرنسوا ميتران الفصل الآأخير السابع من كتابه بشؤون الخارج 
تحت عنوان عام هو : دهواء الخارج : اندرجت تحته عناوين فرعية كما 
يلي : إيران : أخطاء الشاه وذنوبه ‏ خميني يخطئ الشورة ‏ العربية 
السعودية » مفتاح النظام القديم ‏ العراق وإيران ء معركة في سبيل 
خليج ‏ 0 البتيول هو الحرب ‏ السادات ‏ الإسرائيليون 
والفلسطينيون ‏ شعبان لأرض واحدة ‏ حديث مع ماو في الصين_ 
ساعة هديري الأعمال ‏ مستقبل العالم الثالث ‏ إصلاح النظام النقدي 
العالي ‏ عودة ما إلى الذهب ‏ بترودولارات لغير المحظوظين ‏ دور 
فرنسا ‏ طموح الاشتراكية العالمية وحدودها ‏ بولندة. نظام على 
لمحك ‏ أي علاج لألم الإنسان؟ . 

هواء الخارج هذا هب على أفكار فرنسوا ميتران فبث حديثاً كان قبل 
مكتياً . . ومن مفارقات هذا الحديث أن الزعم الاشتراكي الفرنسي 
لا يفي حبنه للاميريكيين ولا معارضته لسياستهم ؛ في حين تبين 
خصومته القاسية للتوسع السوفياق . ثم يرسم موقع فرنسا من الجبارين 
على الشكل الآتي : إن التوسع السوفيات يجبرنا على تقوية دفاعنا 
العسكري . لكنه لا يبدد استقلالنا الاقتصادي .. الإميريالية 
الأميريكية لا تبدد كيان أرضناء لكنها تستولي على مواردنا 
الزراعية والصناعية وتجبرنا على تنظيم دفاعنا الاقتصادي . 

إلى جانب ذلك أبدى فرنسوا ميتران اهتاماً كبيراً بالعالم الثالث » من 
إيران ء إلى أفغانستان . إلى الشرق الأدف » وصولا إلى بولندة . وم يُغفل 
محنة لبنان فقال: دلن أختم هذا الحوار من دون أن أدعو 
الأمم المتحدة وضمير الإنسانية إلى إنصاف لبنان الممزق. 
لقد تثرك يواجه الموت وهو البلد الصغير الذي لا يقف في 
وجه مسيرة الزمان اللامبالية ». 

هذا ما كتبه فرنسوا ميتران للتاريخ » وقد شاء التاريخ أن يكون كتابه 
مدخلا إلى رئاسته لجمهورية فرنسا . فهل يضع القول في موضع الفعل ؟ 
نترك الحكم على ذلك إلى خباية ولايته . 
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َ هي فصة البطولة العظيمة لبحث استمر اثني عشر عاما عن جذور 
'* عائلة رجل . والرجل هو اليكس هيلي ٠‏ الأميريكي الاسود : الذي 
# تتبع خطى ستة أجيال عودة إلى الوراء بدءُ من «كونتا كنتي»؛ الفتى 
الإفريي ذو الستة عشر ربيعاً خيها انتزع من بين صحبة أهله وبيع ف 
أسواق الرقيق في العالم الجديد ؛ ثم مراحل العبودية بكل معاناتها 
وضراوتها » وتسلسل أجيال هذا الفتى حتى تنتبي بزمن المؤلف. أحد 
!| أحفاد ذلك الأسير الإفريقي . 

ويقع الكتاب في 518 صفحة من الحجم المتوسطء حيث يسرد فيه 


إ الضوء هنا على أهم الوقائع التاريخية والأحداث التي مرت بها تلك 
الأجيال الستة ٠»‏ وإظهار بعض أشكال العبودية والاضطهاد الت مارسها 
الرجل الأبيض في سبيل إشباع جشعه ومتطلبات رفاهيته على حساب 
استغلاله لأرواح البشر الآخرين . 
ولد كونتا كنتى عام ٠116مء‏ لأبوين مسلمين يعيشان في قرية 
٠‏ جوفور: التابعة لقبيلة «ماندينكا : بالقرب من ساحل جامبيا في 
> غرب إفريقيا . وينتسب هذا الطفل إلى شيخ جليل يدعى كرابا كونتا 
كنتي : هاجر من موريتانيا واستوطن في هذه القرية وأصبح إمامها 
وزعيمها المعزز. ولذلك سمي هذا الطفل بعد جده تيمناً بالإتجازات 
العظيمة التي خلقها الاخير. أما القرية ذاتهاء فهي تعيش ببدوء 
واطمئنان في جو تسوده المحبة والتعاون . فالأراضي الزراعية يم تقسيمها 
عليهم بالعدل وحسب أفراد كل عائلة » ليزرعوها في كل موسم بالقطن 
والفول السوداي والحبوب والخضروات . ويقوم إمام القرية والمحكتمين 
من كبار السن بدور مجلس الشورى والأداة التنفيذية في إجراءات توزيع 
الأرض والنظم الداخلية وحل الخصومات الفردية ٠‏ والبت في أمور الزواج 
والمسائل العائلية . والإشراف على إدارة مركز تدريب « الرجولة » الذي. 
يقام كل عام لتدريب الفتيان في سن العاشرة على فنون القمال والقنض 
وتاريخ القبائل في إفريقيا وأحوالها وواجبات المواطن الصالح تجاه نفسه 
وأبناء قريته وقبيلته . وهناك مدرسة القرية يديرها الشيخ ؤيتعلمٍ فيها 
الأطفال في سن الخامسة وطوال حمس سئوات » دروس القراءة والكتابة 
باللغة العربية وحفظ بعض الآيات من القرآن الكريم وأصول القيائل 
وتاريخها . 


ككس 
2 


[اتنيش المند (58) عى كه 


- المؤلف سيرة حياة أسلافه على نحو دراماثيكي تاريخي . وسوف نسلط 


ات 


- 
- 


يترعرع كونتا كنتي في هذه البيئة الفطرية الودودة؛ ويمر بنفس 
مسلسل حياة أبناء القرية » إلا أنه يمتح فرصة السفر والترحال البعيد وهو 
ما زال فتى صغير في سن الثامنة . فيرافق والده في مسيرة خمسة أيام على 
الأقدام نحو قرية جديدة أقامها الاخوان الأكبران لوالد كونتا. وقد 
كانت تجربة قاسية وممتعة في آن واحد لكونتا » حيث خرج لأول مرة من 
الأفق الضيى لقريته إلى محال أرحب تع خلاها أشكالا متعددة من مبادئ 
السفر الطويل وكيفية التعامل مع مختلف الكائنات الحية أثناء امحل 
والترخال - 

ومن عاذات قرى جامبيا أن تبث رسائلها عبر الأثير بواسطة الدقات 
المتواصلة والمنقطعة للطبول ؛ وكانها إشارات لأجهزة التلغراف أو 


«موريس » في العصر الحديث . ويم تفسير هذه الدقات وتناقلها من قرية ‏ | 


إلى أخرى حتى تصل إلى وجهتها » التي ربما تكون في أقصى يلاد جامبيا . 
وقد لوحظ ف الفترة الأخيرة أن هذه الرسائل السمعية تشير إلى تزايد 
غزوات تجار الرقيق على القرى القريبة ؛ وما أحدثته من خراب وتدمير 
لبعضها وأسر الكثير من شيبها وشبانها . ولذلك اتذت الاحتياطات 
اللازمة لحاية قرية جوفور» مسقط رأس كونتا كنتى » وتحذير سكانها من 


4 


اك 


الك ود ذم 
غزوات « الطيوب» . والطبوب بلغة أهل القرية يعني الرجل الأبيض ذو 
الشعر الغريب الأشقر والذي يشبه المخلوقات المرعبة الآتية من عام 
مجهول ٠‏ لول ما يخلف من خراب وتقتيل ورعب . 
وحينا يبلغ كونتا كنتي السادسة عشرة من عمره » يقرر أن يقوم يسفر 
طويل إلى حيث موطن أجداده الأولين في بلاد «مالي». حيث هاجر إلى 
موريتانيا البعض منهم » وولد هناك جده الشيخ الجليل كيرابا كونتا كنتي . 
وقد درس خطة السفر بعناية مع الزجال المعمرين وأصحاب الدراية بتلك 
المناطق . واستعداداً لذلك » خرج كونتا كنتي إلى الغابة المجاورة ليجهز له 
إطاراً خشبياً لطبله الذي سيرافقه حتى يستطيع بواسطته بث أخبار 
وأحداث سفره إلى ذويه وأهله في القرية . ولسوء طالعه » ينقض عليه 
مجموعة من عملاء تجار الرقيق ٠»‏ الذين يتخلبون عليه ويُفقدونه وعيه. 
ثم يجرونه مكبلا إلى مقرهم في قلعة جزيرة الأسرى على الغبر الكبير 
تحرس مياهها اتماسيح المتوحشة . 


بدآية المصاعب 
من هنا تبدأ طريق الآلام وحياة الأسر والعبودية . وفي جزيرة الأسرء» 
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أطفال وشيوخ ورجال ونساء مكبلين وعراة من كل ملابسهم؛ تسيل 
الدماء من كل جنباتهم ورؤوسهم . يثنون ويستغيثون : « أنقذناا يا 
الله » ؛ والضربات تنهال عليهم من كل صوب ء ثم يُوسم كل فرد منيم 
بأحرف « ا ؛ على ظهره بواسطة الكي بالنار . وينقلون بعد فترة قصيرة 
وهم في هذه الحال إلى سفينة قديمة تبحر يم إلى العام الجديد 
« أميريكا ؛ » حيث يحشرون .في الجزء السفلٍ منها وقد سدت عليهم جميع 
المنافذ العلوية . وطوال فترة الإيحارء تفتك الأمراض والآلام بالعديد 
منهم ٠‏ فيلق بالموق طعاماً لحيوانات البحر. وقد حاولوا اتقرد وققتل 
الحراس والاستيلاء على السفينة » ولكنهم فشلوا في ذلك وكانت النتيجة 
مقتل العديد منهم . وأصيب كوتتا بالأمراض وهزلت صحته حتى أنه لم 
يكن ليصدق بأنه سيبق من بين الأحياء وسط المرض والفثران والبراغيث 
وامخلفات البشرية . 

وصلت السفينة إلى ميناء « أنابوليس » في 4>” سيتمير (أيلول)» 
17 م» ومن ضمن حمولتها 44 أسيرا إفريقياً وبذلك تكون قد فقدت 
47 فرداً ماتوا أثناء إيحارها من إقريقيا إلى شاطئ أميريكا . ثم وضعوا في 
إسطبلات محكة المنافذ » وعرضوا بعد ذلك للبيع في المزاد العلني . وكان 
من نصيب كونتا كنتي أن يباع إلى سيد أبيض يدعى «جون موللر» . 
وف اللحظة التي يصل فيبا كونتا كنتي منزل سيده ٠‏ يباغت سائق العربة 
الاسود وييجم عليه ٠‏ ثم يفر هارباً إلى المنطقة المحيطة . ولكنه لا يبتعد 
كثيرا حتى تلحق به المجموعة الشرسة يتبعها الخدم وسيدهم ٠‏ فيوسعونه 
ضربا ولكنأ » ويوضع في السلاسل الموصولة بحلقة مثبعة في إحدى زوايا 
الكوخ الخصص له . وبعد فترة يرسل للعمل في الحقول وهو مكبل 
بالحديد في أعلى قلميه . كان يصلي لله ويدعوه أن ينقذه من الأسر 
الرهيب . ويحاول أن يمتنع عبن الطعام إن شعر أنه ممزوج بلحم الخنزير 
الحرم . 

لقبه سيده باسم طوبي . وكان يصر على سمه الحقيقي كونتا كنت . 
وما يثير عجبه الشديد في هذه المرحلة الأولى لحياته في العام الجديد» هو 
أن أبناء جنسه من السود يتعاملون مع أعدائه البيض ٠‏ ولا يتكلمون 
اللهجات الإفريقية أو يتصرفون وفق تقاليدهم الأصيلة . إنه لا يستطيع 
أن يتفاهم مع هذا العالم الغريب حقا . 

كانت أولى الكلمات الجديدة التي سمعها وفهم معناها هي مثل : 
«زنجي ) ء «سيد ) , «خنزير) ... ومرة ثانية يعود كونا كنتي 
للهرب ٠.‏ ويكون مصيره الفشل كامرة الأولى . ورغم ذلك لم تبرح فكرة 
اهرب مخيلته ٠‏ فيحاول الحصول خفية على منجل أو سكين لقطع أعواد 
الذرة أو قضيب معدي ليستخدمه كسلاح في المرة القادمة . وحانت 
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الفرصة المناسبة » فاندس في عربة محملة بأوراق التبغ » وتخبا فهما حتى 
قطعت مسافة طويلة » ثم خرج إلى الغابة وسار فيبا بدون اتجاه محدد 
طوال يوم وليلة . ولكن رجال مطاردة العبيد اقتفوا أثره وألقوا القبض 
عليه تحت حراب أسلحتهم . ونمشت الكلاب لحمه؛ ثم بتروا قدمه 
بالفأس وحملوه إلى سيده وهو في حالة الاغماء الشديد . 


أفاق كونتا كنتى من سبات إغاثه الطويل ؛ ليجد امرأة سوداء تنظف 
جرح قلمه المبتورة وتضع عليها أصنافاً مختلفة من الأدوية » ويعلم منهبا أنه 
الآن عملوك لسيد جديد امه وليام موللر . ومهنتته الثانوية طبيب » وهو 
شقيق سيده الأسبق . ويبق طوال فترة المعالجة تحت رعاية الطاهية 
السوداء ديل » » التي يُقدر له أن يتزوجها فيا بيعد. وقد أطلعه أحد 
العبيد على ققرات من ما يُسمى بقانون العبيد الذي سنته ولاية 
فرجينيا في ذلك العهد: حيث قال لهء «إن أي شخص يسك بك 
فارأ يكون له الحق في قتلك بدون محاسبة . ولا يُسمح للعبد حمل بندقية 
أو حتى عصا غليظة . كما أن العبد الذي يسك بدون تصريح من سيدة 
يُساط ٠١‏ ضربة » ويتلق ضربة إذا رفع يذه في وجه رجل أبيض ٠»‏ 
وتقطع أذنه إذا ادُعي عليه بأنه أقسم باطلا » وكلتا الأذنين إذا ادُعي 
عليه بأنه كذب مرتين . والقانون يقول بأنه إذا قتلت رجلا أبيضاً فسوف 
تكشنق » أما إذا قتلت رجلا أسوداً فستئضرب بالسوط فقط. ويمنع 
القاتون تعليم القراءة أو الكتابة لأي زنجي أو إعطائه كتاباً» ويمتعهم من 
دق الطبول أو ممارسة أي شعائر إفريقية » . 

بدأ عمله لدى سيده الجديد كمزارع في حديقة الخضروات الحيطة 
بالمنزل ء ويقوم بتجهيز الخضروات للطاهية التي تعود بها للمنزل لتحضير 
وجبات الطعام لأسرة سيدها . أما العبيد الآخرون . فإنهم يعملون طوال 
خمارهم في الحقول ٠‏ ولا يجتمع بهم كونتا كنتى إلا في المساء حين يعودون 
إلى أكواخهم ويتناولوت عشاءهم سوية يقرب الأكواخ » ويتناقلون الأخبار 
التي تهمهم . واستمر كونتا في روتين عمله هذا ء ولم تعد فكرة امروب 
تخطر له يبال وخاصة أنه أصبح شبه مقعد بعد أن يُترت قدمه. وحينا 
باع السيد موللر سائق عريته عقاباً له علي عدم إطاعته لقانون العبيد» 
اختار كونتا كنتي ليكون سائقه الجديد . وهكذا استطاع كونتا لأول مرة أن 
يرى معالم الوجود خارج نطاق حديقة الخضروات ؛ فيسوق عربة سيده إلى 
مسافة بعيدة لمعالجة مريض أو زيارة أحد الأقارب أو حضور اجتاع لإدارة 
المقاطعة . 

يتزوج كونتا من الطاهية « بل » وهو في سنته السابعة والفلاثين » 
وتولد له طفلة في عام ١94٠‏ م. يدعوها د« كيزي ؛ . وتنمو هذه الطفلة 
وتصبح الشغل الشاغل لوالديها . ونتعلم القراءة والكتابة خفية بمساعدة 


الطفلة المدللة للسيد جون موللر» سيد كونتا الأسبق وشقيق سيده 
الحالي .. وحينا تصبح في السادسة عشرة من عمرها ؛ يتعلق قلبها بفتى من 
أبناء عبيد المزرعة . ولكن الفتى يقرر اهرب إلى الولايات الشمالية ليتحرر 


من العبودية ويعمل هناك » ثم يعود وقد استطاع توقير ما يكفي لشراء - 


خطيبته كيزي من سيدها . وتساعده كيزي بتزوير تصريح مرور بخط يدها ء 
إلا أن جماعات مطاردة العبيد تكتشف تزوير التصريح ء فتعتقل خطيبها 
وتسلمه إلى سيده . ويقرر السيد موللر أن يعاقيهها بالبيع إلى أسياد 
آخرين . ول تشفع استغائات واسترحامات والديها لدى السيد في أن 
يعدل عن قراره فيفجعون بفراق ابنتهم الوحيدة » وهي المصيبة الثانية الي 
تحل ب «يل » ببيع أولادها الأولين قبل زواجها من كونتا كنت . 


مصارعة الديؤك 


يشتري كيزي سيد أبيض يدعى «توم لي ؛ اشتبر في منطقته بأشرس 
الطباع وأسوأ الأخلاق والمعاملة . وقد بدأ حياته فقيرأ معدماً لا يملك إلا 
نفسه وقطعة أرض غير مستصلحة للزراعة ؛ واستطاع أن يشتري أول 
عبيده بواسطة مكاسيه من مقامرات ٠مصارعة‏ الديوك :ء وكان اسمه 
جورج الذي قضى نحبه تحت وطأة إرهاق وإذلال سيده له . وفي الأسبوع 
الأول من حياة كيزي لدى سيدها الجديد » تتعرض لعملية اغتصاب 
بشعة مله » ويذيقها أمر أصئاف العذاب والهوان . وتلد مثه ابنبا الأول 
عام 1807 م؛ ويلقبه سيدها باسم جورج تيمنأ باسم عبده الأول : 
وهكذا ينمو جورج ويعمل وهو ما زال في سن السابعة مساعداً لمدرب 
ديوك المقامرة . ويتمرس جورج على مهنة تربية الديوك المصارعة وتدريبها » 
ويصبح يتقنها ويشتهر فيبا وهو ما زال في بداية حياته » حتى أنه يشارك 
بنصيبه الضئيل إلى جانب ديوك سيده الشهيرة . ويستمر جورج في أداء 
هذه المهنة لحساب سيده المقامر» حتى بعد زواجه من فتاة مهذية تدعى 
« ماتيلدا : عام 14871 م؛ اشتراها سيده من ضاحب االمزرعة المجاورة 
ليزوجها إلى جورج . وتنجب له ستة أطفال هم : فيرجيل . توم. 
اشفورد . جورج الصغيرء كيزي الصغيرة » ماري . 

ومن أحداث سنوات الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي 
إغارات الرجل الأبيض في أميريكا على مواطن وقبائل انود الحمر وإبادة 
الآلاف متبم ٠‏ ومضادرة أراضييم ومصادر أرزاقهم . وحدثت أيضاً 
حركات تمرد عفوية عديدة للزنوج في شمال وجنوب الولايات الأميريكية » 
ولكنها قعت جميعها بالحديد والنارء وتسبب عنها مقتدل الألوف من 
الزنوج . 

ينعم توم ء ثاني أبناء جورج ؛ الحدادة لدى عبد آخر في مزرعة 


مخاورة » ثم يعود ليقتتح دكاناً للحدادة لمملحة سيده مقابل بعض 
فضلات الأجرة التي يكسبها . وتقرر العائلة أن يشترك جورج وابته توم في 
توفير أكبر قدر ممكن من النقود ليدفعوها إلى سيذهم مقابل اعتاقهم ٠»‏ وقد 
كان المبلغ المقدر هذه المهمة يصل إلى حوالي ستة آلاف دولار. ويستطيع 
جورج أن يوفر مبلغ 7٠٠١‏ دولار. 

وف عام 1868 م٠‏ تقام جولة تحد في مصارعة الديوك المقاتلة بين 
السيد توم لي » سيد جورج » وبين السير أريك رسل البريطاني صاحب 
أشهر ديوك للمصارعة في القارة الأميريكية وبريطانيا . ويطلب توم لي من 
جورج أن يشاركه بكل ما وفره من مبلغ على أن تعود جميع الأرباح إليه 
مقابل إعتاق كامل الأسرة . وفي لعبة مشيرة: تحدد مصير أسرة جورج 
ووالدته » واحتشد لما المئات من محبي هذه اللعية. يمحالفهم الحظ في 
الجولة الأولى » ولكنهم يخسرون كل ما لديهم في الجولات التالية . وهكذا 
يخسر جورج فرصته الجاسعة لتحررهم » ويفلس تمامأ السيد توم لي قيضطر 
إلى تأجير جورج لمدة عامين للعمل كمدرب للديوك مع السير أريك رسل 
في بريطانيا . ويتعهد توم لي مقابل ذلك بأن يمنح كامل الأسرة حريتها بعد 
انقضاء فترة عمل جورج مع السير البريطانٍ وعودته إلييم » ويؤكد عهذه 
بكتابة شهادة منح ال حرية موقعة منه ويضعها في صندوقه الحديدي إلى حين 
عودة جورج من بريطانيا . 

يسافر جورج حسب الاتفاق ء إلا أن توم لي يتنكر لعهدهء وقد طال 
عمره فوق الفانين » ويبيع كامل الأسرة ء ما عدا الجدة كيزي » إلى عائلة 
«موريه ؛ في كارولينا الشمالية . ويتزوج البعض من أبناء جورج ؛ 
ويفتتح ابنه توم دكان حدادة لحساب سيده الجديد. وتعيش الأسرة في 
وضع أفضل عن السابق نسبياً . إلا أن الزنوج بشكل عام يعانون أشكالا 
عديدة من الاضطهاد والارهاب بعد انتشار أخبار الحرب الأهلية بين 
الشمال والجنوب ٠‏ ومناصرة الزنوج للشاليين . وقد حقق الشاليون 
انتصارات عديدة بزعامة الرئيس أبراهام لينكولن . ولكن الحرب ما 
زالت دائرة بين الطرفين ولم تنضح نتيجتها بعد . وف تلك الفترة يتزوج 
الحداد توم من فتاة زنجية » تدعى : إيرين ؛ وقد تعرف عليها أثناء عمله 
بعض الأبواب والنواقذ المعدنية لمنزل أسرة سيدها . كذلك تزوج جميع 
أبتاء وبنات جورج ٠‏ 


العودة 


يعود جورج بعد انقضاء فترة تأجيره في بريطائيا » ويتوجه إلى بيت 
سيده الأسيق توم لي . ويفاجأ هناك يعدم وجود أسرته » ويعم من امرأة 
عجوز ما زالت على قيد الحياة بأن أسرته بيعت إلى سيد آخر وأن والدته 


قحك العدد (54) ص 4م 


قد توفت » ولم يبق سواها من العبيد بالإضافة إلى سيدها القابع طوال 
الوقت في غرفته ينتظر ساعة الموت . وقد أصبح المنزل وما حوله مكاناً 
مهجوراً مشؤوماً كمقبرة للأحياء الأموات . ويجن جنون جورج غضباً على 
سيده ٠‏ فيصعد إليه ٠‏ ويغافله فياخذ شهادة الإعتاق من العيودية من 
الصندوق الحديدي ٠‏ ويمتظي جواده مسرعاً إلى حيث تعيش أسرته . 

يلتق جورج بأسرته وقد تضاعف عددها بفعل زواج أينائه ويناتهء 
ويمكث معهم فترة قصبرة لأن قانون المقاطعة لا يسمح له بالبقاء كرجل 
أسود حر أكثر من شهرين + وإذا القضت هذه المدة ولم يغاذر فسيعود 
عبداً من جديد . ويضطر للمغادرة على أن يعود إلبهم من جديد ويعتقهم 
بالمال . وفي تلك الأثناء تحتدم المعارك بين الشمال والجتوب » وتقترب 
الحرب من نبايتها بالتصار الشماليين وإعلان وثيقة تحرير العبيد ليم تطبيقها 
في كامل الولايات المتحدة الأميركية . ولم تمض فترة قصيرة على نباية 
الحرب حتى يعود جورج إلى أسرته.من جديد بعد فراق دام حولي 
عامين . .ويقرر جورج أن يرحل مع أسرته وجميع من كانوا عبيداً لدى 
السيد موريه » وأحد الرجال البيض الفقراء وعائلته » في موكب واحد بلغ 
تسعاً وعشرين عربة إلى مقاطعة «لوادرد يل » في الشيال. 

يستوطن الجميع هناك ؛ ويستصلحون الأراضي ويسيجونها ليزرعوها 
لأول مرة ف حياتهم لحسايهم وليس كعبيد مُسخخرين لأسيادهم . ولكن 
جيرانهم من البيض لا يزالون ينظرون لحم ببغض » ويمنعون توم من افتتاح 
ورشة حدادة خاصة به . ورغم ذلك التعسف » يستنبط توم دكان حنادة 
متحركة أقامها على إحدى عربات الخيل » وباشر عمله ببذه الطريقة إلى 
أن رضخ البيض أخيرا وسمحوا له بإقامة ورشة حدادة في المنطقة . وتزدهر 
أعمال الجميع فيتعاونون على بناء كنيسة للملوئين والسود أسموها «كنيسة 
الأمل الجديد لطائفة الميثودست» . وبعد فترة قصيرة تنوف ماتيلدا » 
ويتلوها زوجها جورج بوقت قصير وهو في الثالثة والتمانين من عمره . أما 
توم الحداد» فينجب مجموعة من الأولاد والبنات أصغرهن «سثقيا » ؛ 
التي تتزوج من موظف أسود يدعى :ول بالمر؛. وقد استطاع بالمر 
بجدارته ونشاطه أن يؤسس بعد ذلك أول شركة يملكها رجل أسود في 
ولاية ١‏ تينئيسي ٠‏ . وتلد سنثيا طفلته| الوحيدة « بيرتا جورج : . فيوليها 
والداها عناية فائقة وتعليأ خاصاً » وتذهب إلى الجامعة » لتتعرف بزميلها 
سيمون اليكساندر هيلي ؛ طالب الزراعة . وهو ذاته من نسل أرقاء 
إفريقيين كانوا عبيدأ لأسياد بيض من أصل أيرلندي في مقاطعة ماريون » 
ولاية الاباما . 

وكان سيمون هيلي مجدأً في دراسته ويعيل نفسه من خلال ما يوفره 
من عمله في العطلة الصيفية . وقد جُنّد في الجيش الأميركي أثناء الحرب 


اقل العدد (59) مى ١ة‏ 


العالمية الأول ؛ حيث سافر إلى فرنسا وأصيب هناك بالغاز السام ؛ واد 
إلى موطنه للعلاج وإتمام دراسته ٠‏ ثم يتزوج من بيرتا جورج الى عملت 
هدرسة » ولكنه يتابع دراسته العليا حتى أصبح عميد كلية الزراعة في 
جامعة اركنساس . وهنا نضل إلى المؤلف ذاته الذي ولد من هذين 
الوالدين عام ١19171م.‏ 


7 7 علد 


ولكن قد يتساءل القارئ عن كيفية حصول المؤلف على تفاصيل هذه 
الأحداث التاريخية والتي يرجع تاريخها إلى أكثر من قرتين ماضيين » أم أن 
كل ما تحدّث عنه هومن نسج الخيال الواقعي ؟ والكاتب لا يتركنا نبتعد 
كثيراأ في تصور أحكام وتخمينات لهذه المسألة » بل يبادر فور انتبائه من 
سرد الأحداث حتى زمانه إلى أن يروي لنا قضته ذاته في ذلك المشوار 
الطويل الذي قطعه بحثاً ومعاناة عن جذور أسلافه . وقد كان العامل 
الأسابي في بقاء هذا التاريخ الطويل حياً هو ذلك المبدأ الذي أعتمده 
كونتا كنتي برواية قصة حياته وحياة أهله وقريته في جامبيا بإفريقيا إلى ابنته 
كيزي ؛ ومتابعة هذا المبدأ مع كل طفل يولد من ذريته حتى وصلت 
القصة ذاتها » رغم التغييرات التي طرأت عليباء إلى الكاتب نفسه . 

يقول اليكس هيلي في بماية كتابه : إنه سمع هذه القصة مختصرة جداً 
من جداته الكبار في السن » وكان لزاماً عليه أن يعود إلى جميع مصاذر 
القصة وأحدائها حيث وقعت . فقد راجع مئات الكتب والملفات القديمة 
وسجلات البواخر والمواق ذات الصلة ء واستعان بالكثير من الباحثين في 
تاريخ وعادات الشعوب الإفريقية وسافر ما يقرب من نصف مليون ميل 
بخثا عن أصول هذه السلسلة من الأحداث . وكانت أهم رحلة قام بها 
رحلته إلى موطن جده الأول كونتا كنتي وقريته جوفور بالذات . 

يصف اليكس هيلٍ كيف التق بسكان قرى جامبيا بمساعدة مترجمين 
جامبيين يدرسون في أميريكا . ٠م‏ يكونوا ينظرون إل كفرد بذاته ٠‏ ولكنني 
كنت أجسد في نظرهم رمزاً لخمسة وعشرين مليوناً منا نحن السود لم 
يروهم مطلقاً . يعيشون وراء الحيط» . لقد تحدثوا إليه كأنة واحد مغبم ء 
بل إن النساء في قرية جوفور رمين بأطفالهن في حضنه تعبيرا على أنبم من 
دم ولحم واحد . لقد رقصوا حوله ايتباجاً يعودة الابن المفقود واحتفوا به 
وهتفوا له في كل القرى النجاورة الي علمت بقصته . 

روى له المعمرون من الرجال ف قرية جوفور التاريخ الطويل لأنساب 
وأحساب سكان القرية الأولين عن ظهر قلب وكأنهم يقرأون من كتاب 
مفتوح . وأخيرأ أخذوه إلى مسجدهم المقام من قصبات البامبو والقش + 
ووضعوه بينهم ثم صلوا لله شاكرين : «الحمد لله الذي أعاد لنامن 
فقدناه منذ مدة طويلة » . 


الجسم ":إف يتججرك ,"وخين يعون 


ألم ارة 


يبعث الموقد بالإضافة إلى النور ( الضوء ) بعض الإشعاعات غير 
المنظورة التي تولد الدفء في الغرفة . هذه الإشعاعات هي الإشعاعات 
الحرارية أو (ما تحت الحمراء فعمهامة) . وتنبعث الإشعاعات 
الحرارية والضوئية من الشمعة الصغيرة وشعلة النار 
الكبيرة .. ومن الشمس والنجوم والمجرات . 

ومن قوانين الإشعاع الحراري في الأجسام الساخنة نعم أن 
الجسم إذا سُخمن ولد إشعاعات حرارية 880186005 86ولا ٠‏ وأنه 
يزداد سطوعه كل) ازداد تسخينه » ويتغير لون التوهج بازدياد درجات 
الحرارة ؛ ومن لون التوهنج نستطيع تحديد درجات الحرارة ؛ لأن انبعاث 
كل لون من ألوان الطيف 5096100 السيعة يلزمه درجة حرارة 

والحرارة والبرودة أثران لظاهرتين طبيعتين » ومصدر الحرارة دائماً 
حدوث حركة » وحالة السخونة لأي مادة تتوقف على مقدار نشاط 
جزئيات 5والاه140190 ذرّاتها وحركتها » ذلك أن الجسم الساكن ليس 
ساكناً في حقيقته ٠»‏ بل هو يتكوّن من كتلة من الجسوات المادية غير المرئية 
مؤلفة من ذرات 84005 وجزئيات تهتز وتتحرك بسرعات خيالية » 
والجسم في حالة البرودة حركة جزئياته بطيئة نسبياً » أما إذا ما ازدادت 
حرارته فإن جزئياته تكتسب طاقة حركية (كينية) إضافية وتتحرك 
بسرعات عالية » وبقدر ما تزداد الحرارة تكتسب الجحزئيات طاقات إضافية 
وتزداد سرعة تحركها . . وجسم الإنسان وأجسام الكائنات الحية جميعها 
تنبعث منها حرارة نتيجة الطاقة التي تولّدها عمليات القثيل الغذائي 
( الميتابوليزم 148486011507 ) » وهذه الحرارة تنتقل إلى المحيط المجاور على 
شكل إشعاع حراري مختلف الدرجات ؛ وتقيس درجات الحرارة هذه 
كاميرات حديثة تلتقط صوراً غتلفة الألوان يمشذل كل لون درجة حرارة 
معيئة . . وعموماً فإن الأطراف والوجه هما أكثر مناطق الجسم إشعاعاً 
للحرارة . 


أثر البرد على الكائنات الحية 


الانسجام في حركة الإنسان وحركة الكائنات الحية يطرأ علييا بعض 
التثاقل والاضطراب إذا ما تعرّض الجسم مدة طويلة لدرجات حرارة 
منخفضة تسبب ما نسميه ( البرد) » وأحدنا لا يتمكن من قدح عود 
ثقاب أو كتابة بضع كلمات إلا بصعوبة بالغة حين تبرد أطرافه . 

والبرد ينشأ حين يتعرّض جسم الإنسان لرياح محملة باغواء البارد 
ذات درجات حرارة منخفضة لمدة طويلة دون أن يحمي الإنسان نفسه 
بعازل يصدّ عنه تيئارات المواء الباردة هذه » فتتدنى تبعاً لذلك حرارة 
الجسم الاعتيادية . وتنشا خالة تسمى طبيئًا ب (الهايبوثيرميا ) تؤثر على 
عمل الدماغ 86810 والنظام العصبي 5680/ا5 ١18/85‏ عموماً فتبطى من 
نشاطهم| ومن سرعة استجابته| للتنبيبات العصبية الحسية والحركية ٠‏ وينتج 
عن هذا تباطؤاً في عمليات التفكير والإدراك وتباطؤاً في استجابة الأعضاء 
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* ف نهاية السبات الشتوي في 
منتصف أبربل (نيسان) أننى الدب 
الأسود خارج مكتتا مع 
صغارها * 


* اللياس عازل حراري يمتح 
خروج حرارة الججم.. (0) 
طيقات من اللباس يرتديها هذان 
الملاحان القطبيان في درجة حرارة 
(- 00*) ف (محث الصقر) في 
النطقة القطبية و 
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(كالأيدي ) هذه العمليات . . وعليه فإن حركات الإننان بمجملها 
تتباطأ بصورة ملحوظة .. وأكثر ما تظهر في حركات أصابع اليدين . . 
وإذا اشتد البرد تصلّب الجسم بالكامل بعد أن تتباطأ حركاته تبعاً لشدة 
البرودة » ثم وفي درجة حرارة معينة تتوقف جميع ردود الفعل في الجسم 
لتوقتف عمل الجهاز العصبي ونصل لخالة السكون التام الذي يعقبه 
الموت إذا لم يُتدارك . 

وحرارة الجسم الاعتيادية تكون ثابتة عند درجة (27577) 
درجة مئوية إلى (؟,77*) درجة مئوية (م) بفضل تنظيم تحت 
المهاد البصري (الحيبوثالاموس «ناسواء:مم1812 ) في الدماغ 
الذي يجعل الجسم يرتعش إذا انخفضت درجة الحرارة حوله ؛ 
أو يجعل الجسم يُفرز العرق من الغدد العرقية الجلدية إذا 
ارتفعت درجة الحرارة حوله . . وني تجارب عديدة ثبت أن التبدلات 
الحرارية الي تظرأ على الجسم خلال (4؟) ساعة تلحدث تبدلات في 
نشاط الدماغ » وأن سرعة الاستجابة للتنبيه عتد الإحساس بالبرد تحدث 
في مراكز السمع 8615 /01100لاه خلال مدة تتراوح بين )١١-1(‏ 
أجزاء من )1١٠١١(‏ جزء من الثانية » في حين أن سرعة الاستجابة 
نفسها في الأحوال العادية تتراوح لل ل 0 
جزء من الثانية فقطء أي أنه في ظروف البرد تتباطأ عملية الاستجابة 
للتننببات الحسية الخارجية . وعملية الاستجابة للتنبييسات الواردة إلى 
مراكز السمع في الدماغ ٠‏ علا بأن البرد لا يحدث تأثيراً ملحوظا على قوة 
السمع نفسهاء ومعتى هذا أن استجابة الإنسان للنداءات تتباطا فكرياً 
رغم سماعه لها ودون أن يشعر هو نفسه بهذا التباطؤ»؛ ودماغ الإنسان 
المصاب بحالة برد شديد يُظهر على جهاز قياس الموجات الدماغية خطوطا 
بيانية تشبه الخطوط التي تصدر عن دماغ إنسان مصاب بتلف عصبي . . 
ويتمجرد أن يسترد الجسم دفئه يعود كل شيء إلى حالته الطبيعية . 


كيف نيرد ؟ 


افواء الذي يلافس الوجه مباشرة يسخن من جراء حرازة الجسم 
الداخلية الثابتة التي تنبعث كإشعاعات حرارية غير مرئية » والمهواء الذي 
يسخن هذا يصبح كقناع هوا غير مرئي يلتصق بالوجه ويحفظ حرارته 
ويُبطئْ عملية فقدان الحرارة . . فإذا كان الهواء من حول الجسم ساكناً 
فإن طبقة الحواء الساخئة الملاصقة للوجه لا تلحمل إلى الأعلى من قبل 
اهواء البارد الثقيل إلا ببطء شديد (نعم من القوانين الحرارية أن الهواء 
الساخن خفيف يصعد إلى الأعلى بينا المواء البارد ثقيل ويببط إلى 
الأسفل ) ٠‏ ومروحة اليد التي نستعملها في أيام الصيف الحارة إنا تزيح 
عن وجهنا طبقة اهواء الساخن ؛ ليحلٌ محله طبقة جديدة من المهواء البارد 
تأخذ الحرارة المنبعثة من الوجه وتسخن وتتُحمل ليحلّ محلها طبقة جديدة 
من اطواء الباردء وهكذا .. 

وسكان المناطق الباردة (كالأسكيمو في المناطق القطبية ) يتحملون 
البرد في الجو الذي تنعدم فيه الرياح أكثر مما يتحملون البرد في الجو 
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* اللباش التحابي الذي ترق عليه التجارب ©# 
العاصف المصحوب بالرياح الباردة » والكائنات الحية حميعا تتأثر 
بالبرد أكثر عند هبوب الرياح ( رغم أن درجة الحرارة 
لا تنخفض ) . . والشعور بوطاة البرد القارس في الجو العاصف يُفسّر بأن 
هبوب الرياح المستمر يأخذ كميات من الحرارة أكثر وبصورة أسرع من 
الكنيات الى يأخذها في الجو الهادئ ؛ ذلك أن الطبقة الجديدة من الهواء 
البارذ لا تحل محل طبقة الواء الحارة بنقس السرعة . 

وأيضاً فإن عملية تبختر العرق التي تم ببطء في الجو الساكن » نمم 
بسرعة في الجو العاصف كثير الرياح »ء وهذا بدوره يؤدي إلى انخفاض 
درجة حرارة الجسم » وتعرّض الجسم لرياح سرعتها (؟ ) متر في الثانية 
تلخفتض درجة حرارته بمقدار (/77) درجات » وتعرّض الجسم لرياح 
سرعتها (5) متر في الثانية تلُخفض درجة حرارته بمقدار (87*) 
درجة .. أما الرياح في المناطق الصحراوية فتكون رياح ساخنة ودرجة 
حرارتها أعلى من درجة حرارة أجسام الكائدات ء» وهذا فإن هذه الرياح 
تلشعر الإنسان بحرارة أكثر: ذلك أن الحرارة هنا لا تنتقل من الجسم إلى 
اهواء ؛ بل إن العكس هو الذي يحدث . إذ يقوم الهواء بتسخين جسم 
الإنسان . لأن كتل اهواء الساخنة التي تلامس الجسم تزيده حرارة . 
والقلة ( الفختارة ) إنما تبرّد الماء في الصيف بسبب رشح الماء من خلال 
جدرانها الفخارية إلى الخارج » حيث يتبخر ببطء ويأخذ الحرارة اللازمة 
لعملية التبختر من حرارة مادة الفختار ومن حرارة الماء الموجود في 
داخلها » فيفقد الماء بعض حرارته ويبرد تبعاً لذلك ... وكلما زاد التبخر 


زادت برودة الماء . 


أقصى درجة حرارة سجئلت على سطح الكرة الأرضية بلغت (007*) 
درجة مئوية في الظل في مدينة كاليفورنيا » وقد أثبتت التجارب أن 
جسم الإنسان يتحمل درجات حرارة تزيد على درجة حرارة 
غليان الماء قد تصل إلى درجة )*15١٠(‏ درجة مئوية : ويقاوم 
الجسم هذه الحرارة المرتفعة بإفراز المزيد من العرق من 
خلال مسام الجلد . ولأن عملية تيخر العرق يلزمها حرارة , 
فهي تأخذها من طبقات احواء الساخنة التي تلامس الجسم 
مباشرة .. ونتيجة لذلك تنخفض درجة حرارة الجسم . 


درجة التجمد ودرجة الغليان 


لقياس درجات الحرارة ودرجات البرودة ؛ ولعرفة التحولات من 
درجات الحرازة إلى درجات البرودة ؛ يستعمل اليوم في كافة أقطار الأرض 
(عدا أميريكا وبعض الأقطار) الميزان المشوي (ستتيجراد) أو ميزان 
( آنديرس ساسيوس ) الذي يعتبر نقطة تجمد الماء هي الصفر (.*) 
ونقطة غليانه هي المئة ..)*٠١١(‏ وهناك ميزان فهرنمايت الذي يعتبر 
درجة حرارة جسم الإنسان السلم هي الدرجة العليا وحددها 
ب (58,4) درجة مثوية فهرنايتية والي تساوي درجة (/ا*) مثوية » 
بيها اعتبر النقطة الدنيا هي درجة تجمد مزيج من الجليد والماء والملح 
وحدّدها ب (01*) درجة فهرنمايتية . . وتوجد موازين أخرى مشل ميزان 
(كلفن ) الإنجليزي الذي يقابل الصفر المكوي فيه درجة (404,5*) 
فهرنهايتية أو (2371) درجة مئوية . . وهذه هي درجة الصفر المطلق 
وهي أدف درجة برودة يمكن أن تسججل في الأارض . 


الحرارة النوعية 


جميع المواد في الطبيعة تحتاج إلى كميات حرارة مختلفة لترتفع درجة 


* المرسام الحراري 11م:7865308 يسجنل تغيرات الحرارة الملبعئة من بدي شاب في جو ثلجي بارد - 


درجة الحرارة التي يتحملها الإنسان ل 


حرارتها درجة واحدة ؛. وهذا ما يسمى بخاصية ( القابلية الحرارية ) » 
واختار العلماء الرقم ( واحد ) لقياس قابلية الماء للاحترار» وسميت هذه 
القابلية الحرارية ب ( الحرارة النوعية ) ؛ والحرارة النوعية لجميع المواد 
تقريباً هي دون الحرارة النوعية للماء » لأن الماء موصل رديء للحرارة ؛ 
فهر يمتص الحرارة ببطه ويفقدها ببطء » ورفع حرارة الحديد درجة 
واحدة تحتاج إلى عشر كمية الحرارة اللازمة لرفع حرارة نفس الكبية من 
الماء درجة واحدة » وهذا يفسر لنا كيف أن المياه على سطح الأرض 
(07/) تلطّف من حرارة الأرض بامتصاصها لكنيات كبيرة جدأ من 
حرارة الصيف ٠‏ وثم تعيدها إلى الجو ببطء خلال فصل الشعاء» وأظهر 
ما تظهر هذه الخاضية في مدن الشواطئ التي يدل متانجها صحيقاً 
وشتاءٌ .. ودرجة حرارة الماء تتوقف عن الارتفاع متى بلغت الدرجة 
)*٠٠١(‏ مثوية وهي درجة الغليان رغم أن الماء يواصل تبختره » ولأنه 
عند هذه الدرجة من الحرارة يتحول الماء من الخالة السائلة إلى الحالة 
الغازية ( يخار) . ٠.‏ ومعظم السوائل والجوامد والغازات تتمدّد بارتفاع 
درجات الحرارة » ومدى التكدد هذا رهن بطبيعة المادة» فالتمدد الحراري 
للمعدن أكبر من امد الحراري للزجاج ٠‏ والكيلومتر الواخد من السكة 
الحديدية قد يتمته إلى أكثر من (70) سم في الصيف.. . وأيضاً يتحول 
الماء بفعل البرودة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة ويتجمّد عند درجة 
الصفر المثوي ٠‏ 


العوازل الحرارية 

وهي مواد تعيق انتقال الحرارة وتساعد على حفظها كما هي ؛ وأيضاً 
حفظ البرودة كما هي . . والملابس في الشتاء عوازل حرارية تعزل حرارة 
الجسم عن هواء الشتاء البارد وتمتئع حرارة الجسم من التبِدّد خارجه ٠‏ 
والهواء عازل جيد ؛ والملابس المصنوعة من الصوف أو القطن أو الفرو 
هى عوازل جيدة .. وعلى هذا فإن العازل بحد ذاته لا يمنح الدفء ولكنه 
يحول دون تسرّب الحرارة من الجسم إلى الجو امحيط .. وكذلك فإن الثلج 


لالوان الفاتحة نشير إلى حرارة عالية ٠‏ والالوان الداكنة تشير إلى حرارة متخفضة لا 


نيك العدد (54) ص 16 


اليل العدد 


موصل رديء للحرارة ٠‏ وهو حين يغطي التربة في الشتاء يحافظ على 
حرارتها ويمنع تسربها إلى الجو البارد ٠‏ ولذلك تكون التربة المغطاة بالثلج 
درجة حرارتها أكثر ب )*٠١(‏ درجات مثوية من تلك التي لا يغطيها 
الثلج ٠‏ وهذا سرّ فرح المزارع بالتلج .. 


قٍِ العصور الحجرية 


الأدوات العظمية والحجرية المكتشفة تذل على أن الإنسان الأول 
عاش في إفريقيا منذ (7) ملايين سنة ؛ وأقدم أثر مكتشف لاستعمال 
الإنسان للنار كان ف قارة أوروبا (فرنسا والمجر) وف قارة آسيا 
( الصين) ٠‏ والمراكز الأوروبية المكتشفة يرجع تاريخها إلى زمن الفترة 
الجليدية الشانية من (لتثدرءءه ءؤنؤرء٠4)‏ سةةءع بينا المراكز 
الآسيوية المكتشفة يرجع تاريخها لما بين الحليديتين . واكتشفت مراكز 
أوروبية لاستعمال الإنسان للنار تاريخها يرجع إلى القترة الجليدية الثالثة من 
(تدءرءوء؟ ب٠0٠:١6١)‏ سنةء أما ف إفريقيا فيظهر أن إنسانها قد 
تاختر قليلاً من الزمن حتى استعمل النار . 

واستعمال النار انتشر ببطء في أوروبا وآسيا خلال العصر الحجري 
الأدنى عأطأأاهواة5 :هاما 156 من ( ” مليون  )١٠١١ ٠٠٠‏ سلة؛ 
واستعمال المواقد للاختراق كان شيئاً نادرأ خلال هذا العصر. وخلال 
العضر الحجري الأوسط أأطغزامواهم 14109016 756 من 
(7"8,000-160,00) سنة صار استعمال الإنسان للنار ليس 
اسغناءً » وأحجار النار البيرينية 2189:0085 148/لا6 ( البيريت معدن 
مكوّن من كبريت وحديد) بدت أكثر وفرة في المراكز المتأخرة للعصر 
الحجري الأعلى من ( 590 ره ب :1700) سنة . 

واكتشف أثر لاستعمال الإنسان للنار منذ )١8٠(‏ ألف سئة في مركز 
من مراكز العصر الحجري الادن في كهف صغير يطل على البحر في 
مدينة (نيس ) بفرنسا » وكان هذا الإنسان يُطلق شرارة النار من 
الأحجار البيرينية ويشعل بها عواميد من الخشب يضعها قبالة جدار 
كهفه . ثم يغطيبا بجلود الحيوانات » ودرجة حرارة كهفه تصل في هذه 
الحالة إلى )*7١(‏ درجة فهرنايتية ؛ بيها تكون درجة الحرارة خارج 
الكهف ( 770" ) ف . وكهف الإنسان العصر الحجري يبلغ قطره عدة 
لفان .. 

وغير معروف للآن نوعية لباس إنسان العصر الحجري الأدن ؛ وإن 
اكتشفت آثار لأول البسة خيطت بإبر من العظام والعاج في مراكز للعصر 
الحجري القديم الأعلى منذ ١7٠٠١‏ ) سنةء وقبل ذلك ريما كانت 
تتخاط اللباس بإبر من العظام أو مثقاب الحجر. 


سلس اآالييات الثتوي عتد الحيوان «واغدمعط11 


تتمتع الحيوانات بدرجات حرارة خاصة بهاء وها في أدمغتها مركز 
خاص لتنظم الحرارة وتثبيت درجتها . والحيوانات بحسب تنظم حرارة 
أجسامها فرزت إلى مجموعتين : )١(‏ حيوانات ذات الدم البارد 


لاثيشٍ العند (56) ص 1ه 


5 (كالزواحف والأسماك -والبرمائيات و... ) وتتغير 
درجات حرارة أجسامها تبعاً لدرجة خرارة الوسط الذي تعيش فيمه . 
(؟) حيوانات ذات الدم الحار 807566:58:585 ( كالثدييات 
والطيور) وتكون درجة حرارة الجسم المركزية ثابتة فيبا تقف عند حد 
معيّن مه| كان الوسط الذي تعيش فيه . وينظّم هذه الحرارة ما تحت 
المهاد البصري في الدماغ ‏ سبق وشرحنا هذه العملية ‏ ؛ ويضاف إلى 
ذلك أن للطيور جيوباً هوائية خاصة تمككنها من أداء حركات تنفسية 
سريعة تعمل على تبريد الجسم أيام الحر.. وبعض الحيوانات يكسو 
جلدها شعر وفراء يساعدها على تثبيت درجة حرارتها ؛ والكلاب فقط 
يخلو جلدها من الغدد العرقية فلا إفراز عرق عندها يخفف عنبها الحر ولذا 
نراها أيام اشتداد الحر تلهث ود لسانها الذي يحوي شبكة دموية متقاربة 
أوعيتها تعمل على تبديد الحرارة الزائدة في الجو. 

وعند حلول الشتاء البارد في نصف الكرة الشمالي يغدو من العسير في 
هذه الأحوال المناخية الصعبة على حيوانات تلك المناطق الوصول إلى 
مواردها الغذائية . . لذا فإن الملايين من تلك الحيوانات تلجأ إلى ظاهرة 
من أعجب ظواهر مملكة الحيوان وهي ( السبات الشتوي ) حيث تنام 
طيلة فصل الشتاء في أوكار وكهوف وأوجار وما وشقوق تحت الأرض 
تبيؤها بأنفسها بعناية وحرص . . ثم بقدوم الربيع تستفيق وتخرج من 
مكامنها لتعيش حياتها الاعتيادية . 

والبيات الشتوي للحيوانات سيبه هبوط درجات الحرارة الفصلية » 
والخيوانات ذات الدم الخار (كالدب والقنفذ والخفاش ) يتوقف عمل 
مركز تنظيم الحرارة في أدمغتها متى حان وقت البيات الشتوي وتهبط درجة 
حرازة الجسم هبوطاً سريعاً وتتباطا عمليات التنفس حتى تكاد أن تتوقف 
وتقل عمليات المثيل الغذاني والاستقلاب في الجسم وينبض القلب مرة 
واحدة كل دقيقة أو دقيقتين . . وعموماً تتباطأ جميع الوظائف الطبيعية 
للجسم إلى الحد الأدنى الضروريٍ لحفظ الحياة . 
حرارة الجسم من درجة حرازة الجو امحيط يدخل الحيوان في حالة من 
فقدان الوعي طويلة .. أما الحيوانات ذات الدم البارد (كالزواحف 
والبرمائيات ) والتي لا تمتلك في أدمغتها مراكز لتنظم الحرارة فتنفّذ بياتها 
الشتوي بسرعة مع أول النسمات الباردة التي هب عليها وتشعرها باقتراب 
فصل الشتاء » وتستجيب أجسامها تلقائياً هذه المؤشرات وتدخل “في نوم 
عميق طويل في الأماكن التي هياتها سلفاً . . وقد يتعرّض الحيوان أثناء 
نومه الشتوي الطوبل إلى خطر الموت تجمداً إذا لم يختر مكان نومه بعناية » 
والحيوانات ذات الدم الحار إذا اتخفضت درجة حرارة اهواء الذي تتنفْسه 
إلى حد قريب من درجة التجمّد يزداد تنفسها وترتعش طلباً للدفء . 
تفعل هذا وهي ما تزال تغط في نوم عميق . 

والبيات الشتوي يكسب الحيوان مناعة ضد الأمراض » 
كما أنه يساعد الحيوانات التي ليس لما بيات شتوي على أن 
تبحث عن غذائها دون خوف من الضواري التي تغط في سبات 
عميق .. وعلى هذا فإن فترة البيات الشتوي ليست فترة 
عجز بل هي فترة راحة وتجديد قدرات تقضيها الحيوانات 


. وعللما تقترب درجة 


# نتفتح أزهار الفصح على شكل فنجان في الصباح المشرق لتحصل على الدفء من أشعة الشمس ©# 


بلا طعام أو شراب معتمدة على ما خزنته في أجسامها من 
الدهون خلال فصل الصيف والخريف .. هذا وقد تستيقظ 
الحيوانات من بياتها الشتوي في أية لحظة تحس فيها بخطر أو انزعاج وتغيّر 
أماكنها وهي ف نومها . . وللبيات الشتوي خصائص تكيّفية أوجدها الله 
(جلّ جلاله) مخلوقات قد يُعجزها التدبير فلا تجد غذاءها . 


ارتجاف العصافير 


وعطاعساط يماءءعطلطة 


كبا أن الأسكيمو الذين يعيشون منعزلين عن شعوب الأرض في هذه 
الأجواء الثلجية » كذلك فإن بعضاً من أنواع الطيور وجميعها من العصافير 
تبق فٍ أماكنها ولا اجر لأماكن أخرى يتوفر فيبا الدفء والغذاء . 

والعصافير 21756885 كما الندييات 103000815 تحتفظ أجسامها 
بدرجات حرارة ثابتة ينظّمها تحت اللمهاد في الدماغ ؛ وينتجها الجسم من 
عمليات المثيل الغذائي كطاقة تحوّل الحرارة ( 7/5٠0‏ من طاقة الجسم 
تصرف كحرارة ) .. وف البرد الشديد يزداد التمثيل الغذائي لتأمين الطافة 
الضرورية للعمليات والنشاطات الحيوية » وإذا ما زادت حدة البرد فإن 
هذا يتطلب من الجسم إنتاج طاقة أكبر تؤمّن حرارة أكثر. وهنا . . فإن 
الطيور خاصة ( والثدييات أيضأ) تعوّض عن هذا بالارتجاف الشديد 
( الارتعاش ) 58106109 » وأثناء الارتعاش تج طاقة تقض 
العضلات وتزيد الارتعاش الذي ينتج حرارة تعين الكائن 
الحي عبن مقاومة البرد ؛ والارتجاف يرفع نسبة الفثيل الغذائي لاكثر من 
خمسة أضعاف نسبته العادية . . وأكثر ما تظهر هذه المعاناة في العصافير 
الصغيرة التي تزن أقل من )١(‏ غراماً . فشكلتها مع البرد كبيرة ذلك 
أنبا تمتلك سطوح أجسام كبيرة بالنسبة الحجومها الصغيرة : ولذا قهي 
تفقد من تعرّض هذه السطوح للبرد حرارة أكثر من النسبة الي يفقدها 
غيرها . . ولنتغلب على هذه المشكلة تنفذ آليّين . )١(‏ آلية ميكانيكية 


تنتج -حرارة زائدة وهي الارتعاش . (7 ) آلية ميكانيكية إضافية تسمح 


برفع درجة حرارة الجسم لاكثر من الدرجة العادية الشابتة . . والعلميات 
هذه كثيرة ومعقدة ومتشابكة تعد باللئات والآلاف تستعمل فيهبا هذه 
العصافير الصغيرة قنُدرات تحويلية عجيبة صيفاً وشتاءٌ ومع اخقلاف 
الفصول تتمثل في تحويلها لثلاثة عناصر رئيسية من غذائها هي: )١(‏ 
الكربوهيدرات 085085(0:8:85© (7) الدهون وؤذم1ا (”) 
البروتين 520810 إلى سلاسل من سكر الجلوكوز 6058لا6 تترابط 
على شكل كليكوجين 50986/إا6 وثلائي الجليسيريد 666108نراواء7 
تحرّنها في الكبد 86ل/انا وف العضلات الصدرية 85اء5نا/ا 5861018115 
صيفاً . (سكر الجلوكوز تلتقطه من الدم بعد أن يصبح خلاصة 
غذاء ). 

وني الشتاء البارد حين يقل الغذاء وتلزم العصفور طاقة إضافية لإنتاج 
حرارة زائدة » يقوم العصفور بعكس ما عمله أثناء التخزين ويفكتك 
سلاسل الكليكوجين ويحوها إلى سكر الجلوكوز الذي يستعمله كغذاء 

والبحث في الآلية الرئيسية التى تستعملها العصافير الذهبية 
( الحسون ) 601011726085 تستتبع النظر في ثلانة أشكال فيزيولوجية 
توافقية تجري في جسم هذا المخلوق الصغير لتعزز استخدام الطاقة 
الإضافية شْتاءٌ لإنتاج الحرارة الزائدة . . وهذه الاشكل هي : )١(‏ ازدياد 
قدرة النسج 5155085 التي تنتج الحرارة واستخدام الاكسجين لعمليات 
الاكسدة 060128 وحرق الغذاء لإنتاج ثلائيٍ أدنيوسين الفوسقات 
8 516 (72خ8 )فيبا. (7) ازدياد ف تمحزين 
الكليكوجين وثلائي الجليسيريد لتستعمله النسج التي تنتج الحرارة . (7) 
التبدّل الفصلي لاستخدام الكليكوجين وثلائي الجليسيريد صيفاً وشتاءً 
كوقود للارتجاف الذي سينتج الخرازة الوائلة -.. وعموياً فإن تقتاط 
الأنزمات 50298065 لتفكيك الكليكوجين والأحماض الدهنية 8100© 
5م في الجسم في العصافير الشتوية هو أعلى بنسبة )1//8٠(‏ من مثيلها 
عند العصافير الصيفية . . ما هذا ؟ يا لقدرة الله القاهرة التي تظهر في 
أضعف غلوقاته . . ويا لعظم هذه الأمور المنسّقة والمنظمة بترتيبات 
وأقدار تلعجزنا عن فهمها لا عن إيجادها. . مئات وآلاف العمليات 
الكيميائية المعقدة والمتشابكة والتي تلزمنا صفحات كثيرة لشرحها إن 
استطعنا تجري في جسم هذا الخلوق الصغير الأعجم لتبنيئه لظروف أريد 
له أن يكون فيها .. لهدف ومعنى وحكمة كبيرة . ٠.‏ ولتكمل الحكية الأكبر 
من ترابط كل ما ف هذا الوجود البديع الخلق والإيجاد في وحدة خلق 
وتخلرقات .. تدلٌ على صانع واحد أحد سبحانه وجلت قدرته . 


الأزهار عندما تشرق الشمسس 


نحن نعم أن الأوراق الخضراء في النبات تستعمل ضوء الشمس في 
عملية التركيب الضوي 50010504568515 . . ولكن لا نعم كيف تستعمل 
الأزهار الطاقة الشمسية لتولّد الحرارة لنفسها وتكتسب الدفء » وهذا قد 
يكون بسببٍ أننا لا نرى كيف تمسك هذه الأزهار بالطاقة الشمسية .. 


نيل العدد (54) ص 47 


ولأزهار المناطق الباردة طبق صغير به هوائياث 804807038 تعكس ضوء 
الشمس ف بؤرة 5لا06 تركز الخرارة في وسط الزهرة حيث يستقر 
الإشعاع بين السداة 518060 (العضو الذكري للزهرة) والكريلة 
(١ 661‏ العضو الأنثوي للزهرة ) » وتحتجز الحرارة في هذا المكان فترة 
تكني ليعمّ الدفء أوصال الزهرة بالكامل بعد أن ينتشر الإشعاع الحراري 
لكل أطرافها .. (البؤرة نقطة تركيز إشعاع مشعّت) . 

واللون الأحمر واللون الأزرق في أطراف الطيف الضوثي المرئي ( قوس 
قزح «اهطماة8 ) من الأشعة الكهرومغتاطيسية أ4موودمممواع 
ضروريان لعمليات اصطناع الغذاء في النبات . والأزهار في المناطق الباردة 
تتلق الأشعة فوق البنفسجية 81 ( الضارّة للإنسان) وتستفيد 
منها لعمليات التلقيح ( التأبير) والتناسل . 

وف الساعات الأولى من الصباح حين إشراق الشمس تشع الشمس 
طاقة حرازية غير مرئية هي الأشعة تحت الخمراء (الحرارية) 1618/89 
بمقدار سعر حراري 0810,18 لكل سم' من الأرض تكون كافية لتبعث 
الحرارة والدفء في أوصال النبات خلال وفت قصيرء والأزهار تستعمل 
هذه الطاقة الحرارية من الأشعة تحت الحمراء في عمليات تنتج درجات 
حرارة كافية تمنحها الدفء والفاء . /85٠(‏ من الطاقة التي تصل الأرض 
من هذه الأشعة) . 

وأكثر من (154) من أمواج الأشعة تحت الحمراء القصيرة الذبذبة 
( الترذد) تضرب سطوح أوراق النبات والتبلات 681315 وتنعكس مرتدة 
معها إلى الجوء. والأزهار إذا كان علا ماء التدى والمسام 
5 الميكروسكوبية الثغرية الدقيقة متفتحة. فإن كل حرارة الأوراق 
والأزهار تفقد بعملية التبخر 2/20018:90 (مشل تعرّق الإنسان 
والحيوان) وتصل درجة الحرارة فيبيا أكثر ب (18--85*) درجة 
فهرنبايتية من الجو امحجيط؛ وإذا لم يكن هناك تبخر فإن الأوراق والأزهار 
تعدّل من درجات حرارتها بطرق أخرى مثل تلك التي تستعملها التباتاث 
في. المناطق الدافئة حيث تتوفر أشعة الشمس على الدوام . . بمعتى أن الله 
(جِلّ جلاله ) إنما جعل من ألوان الطيف المرني وأمواجه امختلفة ضرورات 
خلق .. فكل طول موجة له ضرورة عند كائن . 
ذاك.. فكل شىء خلقه سبحانة بقدر. 
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. ومأ يضر هذا قد يتفم 
مع 


نباتات الأماكن العالية الباردة 


من الجبال الاستوائية العالية إلى مناطق التندر القظبية لا يخلو مكان 
من نوع ما من النبات ؛ وفي المناطق القطبية 88116 يوجد أكثر من 
)1١١(‏ نوع من نباتات ( الأزهار) التي تعيش وتئمو وتزهر بوفرة في 


هذه المناطق البازدة » وأكثر من نصف هذا العدد من النباتات تنمو في 


قم الجبال العالية حيث درجات الخرارة دون الضفر. ومنها مثلاً نباتات 
عائلة القرنفليات ذات الأوراق الصغيرة الني تتفتح في قم الجبال على 
علو أكثر من (4 ) آلاف متر. حيث تصل كميات كبيرة من الأشعة فوق 


البقسجية أكثر من تلك التي تصل لمناطق سطح البحر المنخفضة » ويقوم 


الكلوروبلاست (جزء النبات امحتوي على الكلوروفيل ) بعملية التخليق 
الضونيٍ : وني الليل يتحول النشا إلى سكر ويغادر الأوراق إلى الساق 
والجذور. . وأكثر هذه النباتات أنت من خط الاستواء إلى المناطق 
القطبية الباردة حيث حملت بذورها الطيور المهاجرة والرياح ٠.‏ وعموماً 
فإن النبات في المناطق القطبية الباردة لا يشغل أكثر من (4/) من 
مناعها . 


لباس للطفس البارد 


الحرارة تنتقل من سطح الجلد إلى الجو امميط بأريع وسائط: 
)١(‏ التبخر )١(‏ الحمل الحراري 160ئه108م0© (7) 
التوصيل 000906400 ( 4 ) الإشعاع 820181500 . . والتبخر له دور 
رئيسي في فقد الحرارة » والحمل ينقل الحرارة من الجسم الداف ويحرّك 
طبقات الخواء الباردة التي تلف حول الجسم . والتوصيل عملية نقل 
للحرارة من الجسم الداى إلى أي شيء بارد ساكن بعد أن يلامس الجسم 
أشياء باردة تنتقل إليها حرارته . والفرق الرئيسي بين الحمل والتوصيل أن 
الحمل يتضمن حركة طبقات الهواء (صعود وتزول) بيها التوصيل يم من 
خلال عناصر ساكنة ٠‏ والإشعاع الخراري بين جسمين يعتمد على اختلاف 
درجات الخحرارة فها بينبها » قعندما تلخفض درجة الحرارة في يوم بارد فإن 
الجلد يشع حرارة أقل ٠‏ وتنقيض الأوعية الدموية لتساعد على حفظ حرارة 
الجسم . وتقل كميات الدم المندفعة من القلب إلى الأطراف ٠‏ ويبرد الدم 
العائد من الجسم إلى القلب ء وتبرد الأيدي والأقدام.. هذا ورغم أن 
الأقدام لاتشكل أكثر من )7٠١(‏ من سطيح الجسم إلا أن الجسم 
يفقد من حرارته عن طريقها أكثر من :)/1١(‏ وكذلك فإن الوجه 
والرأس لا يشكلان أكثر من (25/) من مساحة سطوح الجسم ء ولكنبها 
يفقد أكثر من (1- )/5٠‏ من حرارة الجسم . ولذلك يغطي الرأس 
دائماً في المناطق البارذة . . وأكثر خرارة الجسم تُفقد عن طريق الأيدي 
والأقدام والوجه والرأس . واللباس هو أهم شيء يحافظ على حرارة 
أجسامنا عند معدلاتها الثابتة ٠‏ واللباس العازل الرديء النقل للحرارة 
(كالصوف )يحفظ حرارة أجسامنا ولا يبدّدها» وطبقات الثياب المختلفة 
تحفظ بين طياتها الحواء. الداف الذي يصير هو جد ذانه عازلاً حرارياً : 
ذلك أن المواء رديء الثقل للحرارة » والتحكّم بذرجة حرارة الجسم 
كلنا تلحظه حين ننزع طبقة وراء طبقة من اللباس . 

والمهندسون والعلاء الفيزيولوجيون ومصمموا الأليسة يحاولون إيجاد 
ثياب لا تمتص حرارة الجسم ولا تعيق التنفس أو حركات الجسم ء. وقد 
أفلحوا أخيراً في صنع ثياب من معدن النحاس 63086 يمكن أن 
تكون أفضل الألبسة للمناطق الباردة ٠‏ فهي عازلة حرارة وييكن أن 
تكرسل من خخلاها أيضاً الحرارة إلى الجسم ٠‏ والعملية تم بإعاذة أكثر من 
(5/) من حرارة الجسم التي تتبدد عن طريق الجلد إلى الجسم 
ثائية . . والتجارب مستمرة لصنع الكثير من هذه الثياب ولاستعافا 
خاصة في الجيش الأميريكي .. إنه فعلا ثوب لائق . 
محصمرم ‏ جب يج سي د 
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* صورة ملونة لبضع خلايا عصبية معزولة من مخ إنسان : 


لير 


يي 


ل 


0 


لتكون غاية غربية من 


يو عار 3ء + ا 2 ' 2052000111 ( 
ولا شك أن العفّل ينيع أسناساً من المح . وليس هذا الاستنعاج وليد تصور أو خيال ٠‏ 
نتيجة بحوث طويلة ومضنية أجراها العلماء على أمخفاخ الإنسان 


خدل في المخ . ينعكس على خلل في التصرف أو السلوك 


وقد يصاب الإنسان بالجنون » وللجنون 
درجات » وهي تختلف باختلاف ما أصاب المخ 
من تغيرات » وكذلك الحال مع الحيوان» إذ 
أحياناً ما يصاب بدوره بالاضطرابات والهياج 
والجنون » وليس أدل على ذلك من حيوان 
مسعور ؛ وقد ينتقل سعاره إلى الإنسان عن 
طريق عضة ؛ وفيبا ينساب فيروس ليسري في 
الدم ؛ حيث يسكن خلايا المغ. ويحدث فيها 
تدميرا» وعندئذ يصاب الإنسان بالسعار» وهو 
على آية حال انعكاس لما حل في مخ 
الإنسان والحيوان من عوامل مدمرة ٠‏ وقد تكون 


'نصالات . التي تترجم الثيضات إلى سيل من المعلومات ٠‏ وكائما هي درائر إلكتروتية تمحتار قيها العقول البشرية *« 


ن من يفقد عقله ء يفقد آدميته . ويصبح ببذا أقرب إلى الخيوان منه إلى الإنسان! 


يل جاء 


لحيوان . ومتبا أدركوا أن أي 
٠٠‏ أو بمعنى أوضح على العقول 
هذه العوامل بيولوجية (ميكروبات ) أو عارضة 
(تمنك في المخ من شظية أو رصاصة) أو 
كيميائية أو صدمة عاطفية عاتية تحدث خللاً في 
النظم الدقيقة السارية في خلايا المخ . . إلخ . 
ومع ذلك . كان لا بد أن نستدرك ونشير 
إلى أن الحيؤانات قد امتلكت أماخاً » وها 
تتعامل مع مؤثرات البيئة الطبيعية التي تعيش 
فيباء كا هو الحال بالنسبة لنا تماماً ؛ لكنها مع 
ذلك لا تتصف بصفة العقل و/الإدراك 
والإحساس بالذات كما يدرك ذلك الإنسان 6 
وهذا يرجع إلى تطور وإضافات وتحويرات في 


افيش العدد (58) صن 9ه 


مخ الإنسان أو بالتحديد في مراكز الإدراك 
العليا التي تبدو واضحة عند تشريح الأمحاخ . 


الكائنات سجلات لفكرة عليا 


ولكي ندرك ذاتنا» فلا أقل من معرفة 
التفاصيل الدقيقة التي جاءت بها أمحاخنا » لكن 
هذه المعرفة تستلزم مناهج محددة: وبحيثاً 
مقئنة » وعلاء غلى درجة هائلة من الذكاء 
والاستيعاب والصبر والحرص البالغ في تحليل 
وتعليل ما تتمخض عنه تجاربهم من نتائج ٠‏ إذ 
ليس هناك والحق يقال ماهو أعوص 
ولا أشق من البحث في أسرار المخ ومتاهاته 
وأمراضه واضطراباته » لآن المخ هو أعقد 
تكوين » وأرق نظام يمكن أن يتعامل معه العلماء 
في هذا الركن من الكون العظم » أو هو في 
حد ذاته ‏ كون مثير قاثم فوق أكتافنا . 

ثمن الروّاد الأوائل في هذا المجال؛ العالم 
الرياضي الفيلسوف الفرنسي رينيه 
ديكارت الذي عاش في القرن السابع عشرء 
إذ يحكي لنا أحد أصدقائه » كيف أنه دخل 
عليه في خلوته ؛ فوجد أمامه بعض الحيوانات 
التي كان يقوم بتشريحها ؛ عله يعرف كيف ترتبط 
أغاخها باجسامهاء وتسيطر هذه على تلك 
وتوجهها ء وعندما رأى ديكارت الدهشة بادية 
على صديقه . أشار إلى ما أمامه وقال: «إن 
هذه هي كتبي ومراجعي التي أسعتي منها 
معلومات »؛ ! . 

وهو في ذلك على حق. لأن 
ديكارت هو مؤسس العم التجريبي ١‏ 
إذ ليس العلل موجوداً فقط في الكتب المؤلفة » 
بل كأما هو مكتوب ومسجل ويجسد في هذه 
المخلوقات التي ظهرت على الأرض قبل أن يظهر 
الإنسان نفسه غليها مثاث الملانين من السنين . 
فلا شك أن كل خلق قد جاء على أساس عل 
متقن ٠‏ ونظام مذهل ؛ وفهذا كان منهج العلماء 
أن يستقوا العم من مصادره ؛ وكانما الطبيعة 
ذاتها بمثابة كتاب مكتوب ومفتوح أمام العقول 
الباحثة الواعية » ومنه تل كل ما هوحق 
وأصيل ومتقن وعظم . وريما كان ذلك المج 
القويم في العلوم التجريبية ٠‏ هو ما أشارت إليه 


[التيل العدة (94) صن ٠١١‏ 


الآية القرآئية ل قل سيروا في الأرض 
فانظروا كيف بدأ الخلق» (سورة 
العنكبوت ٠‏ الآية 1٠١‏ ). 

والذين نظروا وتأملوا وبجشوا وصلواء في 
حين أن الذين لم يفعلوا قد تخلفوا» ولا يستوي 
هؤلاء مع أولنك .. « قل هل يستوي 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون» 
(سورة الزمرء الآية 9). 

وعندما قام الأوائل بتشريح الأمحاخ . لم 
يملكوا غير أدواتهم البدائية » وعيونهم 
التقليدية » لينظروا بها إلى هذه الكتل اللينة 
المتكورة داخل رؤوس الإنسان والحيوان » لكن 
العين هنا قاصرة ٠‏ إذ هي لا تستطيع أن ترى 
إلا التكوينات الظاهرة . . تراها على هيئة 
تلافيف غريبة ؛ وفصوص متجاورة » وأوعية 
دموية منتشرة ٠‏ ومناطق ذات تضاريس مختلفة ؛ 
وقوق كل هذاء فإن العيون تتعامل مع كتل 
ميتة لا حياة فيها ولا إحساس ولا حركة . 

وعندما ظهر الميكروسكوب؛ أصبح 
بمثابة عين أخرى للإنسان لتريه دما لا عين 


رأت . ولا أذن سمعت»؛ .. فعن طريق تكبيزه 


لدقائق الأشياء مثئات وآلاف المرات. يمكن 
رؤية تفاصيل الخلق في الأمخاخ وغير الأمحاخ . . 
صحيح أن كل الخلق من خلاياء لكن خلايا 
المخ بالنسبة لخلايا الجسم هي ممثابة أرق وأسمى 
ماني الأجسام على الإطلاق؛ لأنها هي 
المسيطرة والموجهة والحاكمة والمدركة لما يجري 
حوفا من أحداث. 


إن خلايا الأتحاخ وكا أظهرتا لنا 
الميكروسكوبات ‏ تبدو بشكل مشيرء ونظام 
فريدء والغريب أن هذه الخلايا لا تختلف كثيراً 
في الشكل من إنسان إلى قرد إلى كلب وفار 
وسحلية .. إلخ ( انظر الشكل الدال على 
ذلك) ؛ وهذه نتيجة قد لا نرتاح إليبا كثيراً» 
ثم أنها تزيد حيرتنا في تكؤين صورة حقيقية 
للحدود الفاصلة بين المخلوقات » وبحيث يكون 
للسحلية موقعها في امخلوقات الدنيا» وللإنسان 
موقعه في المراتب العلياء لكن ذلك لا يعني أن 
مخ السحلية أو غيرها قد أمكن التوصل إلى 


* بوضح المح الجزئي للمخ باميكروسكوب الإلكتروتي انهسم . الفرق بين حالات المخ في الصحة 


والمرض .. فالصورتان العلؤيتات لمخ إنسان سلمء والسقليتان لمخ إنسان مصاب بجلطة © 


ما فيه من أسرارء أو أنه شيء بسيطء 5 
العكس هو الصحيح ٠‏ لأن خلية عصبية واحدة 
من مخ السحلية تنطوي على ذات الميكانيكية 
البيولوجية التي تشتغل أيضاً على أساسها خلية 
عصبية في مخ الإنسان ! . 

ولا شك أن هذه المقارنة قد تبدو مححفة 
بالنسبة لنا تحن معشر البشره خاصة وأن 
الإنسان هو سيد مخلوقات هذا الكوكب .. 
وهذا صحيح من وجهة نظرنا » لكنه من وجهة 
نظر الجياة مختلف تاما . إذ إن الخلايا العصبية 
في كل الخلوقات قد اشتقت من أصل واحدء 
وجاءت على أساس غط موحد . ليس فقط في 
الشكل الظاهري . بل أيضاً في التكوين 
الباطني » لأا تشتغل على نفس البداء 
وتتعامل مع نفس المكونات ٠‏ وتتفاعل بنفس 
المركبات » وتنتج نفس النبضات ؛. وتسيطر على 
نفس الحركات .. بمعنى أنك لو أثرت عصبأ في 
عضلة في ساق سحلية أو ضفذدعة»؛ فإن 
العضلة تستجيب للمؤثر على نفس امنوال الذي 
يثار به عصب في عضلة في ساق قرد أو 
إتخات + 

ولكي ترج مين خا المأزق ‏ الفسخرقيا» 
فليس هناك أمامنا من ترج إلا أن نقول إن مخ 
الإنسان قد جاء بتنظم أدق ٠‏ ومراكز أسمى ٠‏ 
وأحجام أكبر؛ وتفاعلات أعقد ؛ وتناسق أرق 
يتطلبه موقعنا السامي بين الخلق.. أي إن 
التغييرات. والإضافات ليست في كيان الخلية 
العصبية ذاتها » بقدر ما هو تآلف وتناسق بين 
ملايين وبلايين الخلايا العصبية التي تسكن 


رؤوس الحيوان والإنسان » فتجعل لكل درجته 


ف سل المخلوقات . 
السر العظيم 


ولكي نوضح ما قدمنا فأوجزنا . فلا مناص 
من التعرض هنا للوحدة التى قامت عليها أمحاخ 
الإنسان والحيوان » فلكي تدرك الأساس الذي 
قام عليه أي نظام من نظم الخلق ٠‏ فعليك أن 
تدرس أولا الوحدة التي بني على أساسها هذا 
النظام أو ذاك . 

فرغم أن التناسق بين خلايا المح ومراكزه 
الختلفة هو التحدي الحقيق الذي يجابه العلماء » 


* تطور أماخ الحيوانات يتبعه تطور ف حجم المخ ووزنه ٠.‏ لكن 
الأتعراء الزنيسية أي التاخ. الإصاد والخبرايات نتعابية ومع لاقم 
في يلشبة ليع مخ الإنسلا أكبرعا وامقلاقاء لبد رققه الفقسل 
والإدراك > 
إلا أن التحدي الأكبر يكن أيضاً في عخلية 
عغصبية واحدة » إذ لو أدركتا سرهاء وعرقنا 
نظامها » وتوصلنا إلى التفاصيل الدقيقة التي 
تقوم عليما حياتهاء فإن ذلك ييسر الطريق 
لمعرفة الكثير من أسرار أمحاخنا . 

إن الخلية العصبية ‏ أية خلية تشاء 
من أي مخلوق تريد ‏ تنتكون من ثلاثة 
أجزاء رئيسية : أوهها جسم الخلية ذاتهاء 
وفيه تكمن مرافقها الأساسية الي تدير مها شؤون 
حياتها؛ وتعرف كيف تستقبل وترد على 


الإشارات الواصلة إليهاء و «تعي؛ مايدور 
حوفاء وثانيها محور عصبي يمتد من جسم 
خلية ليتصل جسم خلية أخرىء وثالثها 
زوائد تشبه الجذور أو الأغصان المتفرعة » وعليها 
مئات أو آلاف البروزات الدقيقة التي تعرف 
باسم نقط التشابك العصبي . لأنها بمثابة مراكز 
الاتصال الذي يتم عن طريقها تبادل التبضات 
العصبية عن طريق امحاور التي تمد حوها من 
الخلايا العصبية الأخرى » ويحيث تبدو لنا الأمور 
على هيئة شبكات هائلة ومعقدة أشد التعقيد . 

هذا هو يبساطة ظاهر أية خلية عصبية في 
أي مخلوق ٠‏ فإذا أتينا إلى باطتها ٠‏ فإننا نصطدم 
بحيوش هائلة من 'الجزيئات العملاقة المتفاعلة 
والمتناسقة تناسقاً مذهلاً » وبحيث تعصر العقل 
ذاته» وتجعله يعيش في متاهات ما بعدها 
متاهات ء لكن من هذه المناهات ينبع تنظم 
تبون بجواره كل نظم البشر وما يدعون . 

فني داخل أية خلية عصبية تكمن مرافق 
شيدت تشييداً بديعأ. . ففن نواة تحتوي على 
البروجرام الورائي الذي أصبح بالنسبة لما بمثابة 
المخ المفكرء والعقل المديرء لأنما أي 
النواة ‏ تحتوي على حوالي ثمانية آلاف مليون 
شيفرة ورائية مندظمة على أشرطة دقيقة غاية 
الدقة » تنطوي داخل كروموسومات ٠.‏ وعندما 
تشتغل هذه الأشرطة » فإنها تعطي سيلا من 
المعلومات . . المعلومات تتحول إلى خطط. . 
الخطط إلى تنفيذ . . التنفيذ يؤدي إلى إدارة 
مرافق الخلية » ويعطيها صفاتها الي جاءت بها 
عليها » لتؤدي زسالاتها نحو ملكزتها الصغير» 
ونحو جيرانها : فتم الاتصالات العصبية من 
الخارج ومن الداخل . 

وف نواة الخلية وفها حوها من مادة الحياة 
( السيتوبلازم ) يوجد أيضاً حوالي ستة آلاف 
مليون بروتين من أفاط مختلفة » وتكوينات 
متباينة »ء ووظائف مميزةء افنها ما جاء ضغيراً 
أو متوسطاً أو كبيراً أو عملاقاً » وهي على أية 
حال معقدة أشد تعقيد. ولهذا أعيت العلياء 
الذين حاولوا معرفة تفاصيلها الدقيقة » إذ على 
هذه البروتينات يقع العبء الأكبرء والتدسيق 
الأعظم . فكاأنما هي بممثابة الفنيين في دولة 
عظمى ؛ أو حتى في العالم أجمع ؛ لأن عددها 


لاقحل, العبد (34) صن ٠١١‏ 


يفوق عدد سكان غالنا مرة ونصف مرة ٠‏ لكن 
هذه البروتينات منضبطة أدق انضباط . ومتفاهمة 
على أسمى مايكون التفاهم قٍ العمل ؛ 
والتخصص في الوظيفة . 

وقوق هذا تحتوي الخلية العصبية على حوالي 
عشرة آلاف همليون جزيء دهني ؛ وعلى أكثر من 
٠‏ بليون « رسول » ورا ٠»‏ وكل رسول منها 
يحمل خطة محددة من رئاسته العليا (تعني 
النواة) ؛ وسذه الخطط تقوم الخلايا بإنتاج 
بروتيناتها ٠‏ والإنناج يم في مطابع خلوية 
(ريبوسومات ) ٠‏ والمطابع الحية تحتاج إلى 
طاقة » كما تحتاجها أيضاً أية عملية أخرى 
كيميائية ٠‏ ومين أجل هذا زودت كل خلية 
عصبية بحوالي ١10١١‏ محطة لتوليد الطاقة ( أسيمها 
ميتوكوندريا ) ٠»‏ وذلك يعني أنبا شرهة شراهة 
زائدة لاستبلاك الطاقة » وهذا صحيح ؛ لأن 
حياة الخلية هنا يمثابة العين الساهرة أو الحارسة 
المتحفزة لكل ما يأتيها من إشارات ٠‏ وما يخرج 
منها من نبضات ٠‏ وما تقوم به من تحليلات ٠‏ 
وما تبئه حوها من معلومات . وكل هذا يتم عن 
طريق سيل جارف من التفاعلات الكيميائية 
والإلكترونية . 


حشد من التخصصات 


وطبيعي أن هذه المعمعة اغائلة التي تجتاح 
كل خلية في أمحاخناء. تحقاج إلى تحليلات 
وقياسات ومعايرات يتشعب فيبا الحديث 
ويظول ؛ ثم أنها تستلزم مجموعات من العلماء 
ذوي تخصصات دقيقة مختلفة » لأن كل مجموعة 
تنظر إلى الخلية العصبية خاصة والمخ عامة ؛ من 
وجهة نظر تتوافق مع تخصصاتما؛ قعالم 
البيولوجيا مثلاً يراها نظام حياة تنطوي على 
مرافق خلوية ؛ وجزيئات ورائية: وظواهر 
فسيولوجية . . إلخ ؛ وهو على حق فيا ذهب 
إليه » وبحث فيه. وركز عليه ! . 

وعالم الإلكترونات ينظر إلى خلايا المخ على 
أنها غابة من دوائر كهربية أو إلكترونية تتحدى 
البشر أجمعين » ومن أجل هذا يقف عاجزاً عن 
كشف تفاصيل هذا التشابك المذهل بين الخلايا 
العصبية ؛ ولا شك أن الوصول إلى أسرار هذه 
الدوائر الحية يحتاج إلى أجيال من البحث وراء 


[إشجط العدد (34) ص ؟١٠‏ 


أجيال . : وعالم الكيمياء الحيوية يعل يقيناً ان 
المخ بمعابة معامل كيميائية على أدق وأعلى 
مستؤى من التفاعلات ٠‏ وبحيث تؤدي هذه إلى 
مانسميه بالائفعالات : لان الانفعال أو 
الاضطراب التفي لا ينشأ هكذا بذاته ٠‏ بل 
من ورائه جيوش من مواد كيميائية بعضها 
تكونها أنغاخنا ؛ والبعض الآخر يصنعه الإنسان 
على هيئة أقراص مهدثةء وكلما عرف عالم 
الكيمياء من أسرار الأمحاخ أعمق : وأذرك من 
تفاعلاتها أعظم استطاع أن يقدم للبشرية 
خدمات أكبر. 

كذلك يدخل إلى هذا الميدان علماء النقفس 
والرياضيات والفيزياء .. إلخ ٠.‏ وكل يغبل من 
أسرار المخ ما يشاء : فعالم الزياضيات مثالا 
يحاول استنباط معادلات رياضية ليدرك بها مغزى 
التوصيلات العصبية ٠‏ ولقد خرج أحدهم من 
ذلك بنتيجة لا شك أنها تضع عقولنا وفكرنا في 
حيص بيص. إذ قدر أن عدد التباديل 
والتوافيق من الاتصالات التي تم بين الألياف 
المتتشرة حول خلايا المخ قد تصل إلى أعداد 
تذهل العقولء وتقع فوا وزاء حدود الخيال: 
وتحن لا نستطيع أن نكتب هذا الرقم هنا. لأن 
كتابته قد تستوعب نصف صفحات هذه المجلة » 
إذ عليك أن تكتب الرقم واحد. وتضع على 
يميله ثلاثمائة ألف صضفر!!.. فهل منامن 
يستطيع أن يستوعب ضخامة الرقم ؟ .. إنه 
على أية حال يعطيك فكرة عن تلك الغابة 
المتشابكة من الاتصالات والتفاعلات وتبادل 
المعلومات التي تتمخضي في الغباية عن شعورنا 
بعالا ؛ وإحساسنا بوجداثنناء وإذراكنا لذاتنا 
« صنع الله الذي أتقن كل شيء » (سورة 
القفل » الآية 88) . 


حقائق مثيرة 

وطبيعي أن كل مجموعة من العلماء تقدم 
ماوضع العم بين أيديها من أحدث 
التكنولوجيات ٠‏ لتتجسسن بها على أسرار هذا 
العالم المثير وامحير؛ فكل معلومة تحصل عليها 
مجموعة » تفقح الطريق أمام المجموعات 
الأخرى . لتقدم لنا حقائق جديدة » والواقع أنها 


لكثيرة . . كثيرة جدأ» ويحيث لا تكني النتائج 
التي حصلوا عليها ثلاثين أو أربعين مجلة من 
حجم مجلة « الفيصل :: وهذا فإن ما نقدمه 
في هذه الدرامة » أو في دراسات أخرى قليلة 
قادمة » إنما هو جهد جد متواضع ٠‏ ومُثٌم ذلك 
فلا مناص من تقديم بعض حقائق مثيرة 
تمخضت. غتبا. هذه البحوث . 

©© إن مخ الإنسان يشغل حج]) 
يقدر بحوالي ١4٠١‏ سنتيمتر مكعب في 
المتوسط (في حجم لتر ونصفا لتر 
بالتقريب ) ؛ وني هذا الحجم تكن مابين 
11-7 ألفمليون خلية عغصبية » ومنها تمتد 
وصلات أو :أسلاك» أو خيوط حية تشبه 
الأخطبوط. وعغن طريقها تتم الاتصالات التي 
تسري على هيثة نيضات » ولقد قدر عددها 
حولي 


وفف ير ففة ركو ةي ففز ري دفة يي عفدرقء1 
0 0 0 0 0 0 


وصلة (أي ماثة بليون يليون).. زهي 
بلا شك متاهات محيفة : ويحيث لا تنفع معها 
حسابات الحاسبين . ولا تقديرات المقدرين ! . 

©© لو أن هذه الوصلات الكامنة في 
بوصة واحدة مكعبة من المحاخنا قد أامكن 
وصلها واحدة بجوار الأخرى ء. لبلغ طوفا ١5‏ 
ألف كيلومترء وهذا يعني أن يجموع أطوال 
الوصلات في مخ الإنسان أكبر من 
المسافة بين الأرض والقمر بحوالي 
مرتين.. أي في حدود 5٠٠‏ ألفف 
كيلومتر! . 

©© إن محطة توليد قوى واخدة في الخلية 
العصبية تستبلك من ذرات الأوكسجين ما يقدر 
عدده بعشرة ملايين ذرة في كل ثانية » وف كل 
خلية -كى) ذكرنا حولي 15٠١‏ محطة 
بتخصمة :في حرق اليكل بدلاركسيون أي 
سلسلة من التفاعلات المتقنة » ومن هنا فإن 
خلية عصبية واحدة تستبلك في كل ثانية حوالي 
5 ألف مليون ذرة » أو بمعدل مليون مليون 
ذرة في الدقيقة : ولندعك تقدرها بعد ذلك في 
يوم أو سنة . لو أردت “ذلك . 


©©» لو أن أي جزء من المخ قد 
حرم من الأوكسجين لمدة عشر ثوان 


* بختلف نشاط اللخ باختلاف المؤثرات التي يتقبلها من عاله الخارجي . . فالصور الشلاث العليا للخ 


إنسان فٍ ثلاثة متويات مختلفة وهو يتابع يعض الاحداث بعيتيه ؛ والغلى وهو مغمض العيتين +« 


فقط. لأدى ذلك إلى انبيار في 
وظيفته . ولو زادت تفرة الحرمان عن 
ذلك . لاختئقت الخلايا وماتت. فكأنما 
أرخص شيء في الوجود (المواء) هو 
أن شيء في حياة هذه الخلايا ! . 

©© إن هذا الهم الشديد لحرق 
الأوكسجين وتوليد الطاقة في ألمحاخنا ليس له 
مثيل في خلايا أجسامناء ولايد وآحال 
كذلك ‏ من توفير تيارات دضاء سريغة إلى 
أتحاخنا ٠»‏ لتجعلها تسبح في « طوفان ؛ داثم من 
دم متجددء وقد كان: إذ زود المخ باريعة 
شرايين رئيسية » تتوجه من قلوبنا مباشرة إلى 
أتحاخنا ٠‏ وبحيث يحصل المخ وحذه على حوالي 
من ميزانية الدم الموجودة في أجسامنا . 
هذا رغم أن المخ لا يزن إلا حوالي 7 / فنقط 
من وزن أجسامنا ! . 

©© وتاسيساً على الحقيقة السابقة» 
يستبلك المخ وحده حوالي 78 / من ميزانية 
الجسم من الأوكسجين ٠‏ أي كأنما خلاياه تمثابة 
أفران من طاقات منطلقة ؛ ويرجع هذا النيم 
الشديد إلى حقيقتين أساسيتين ء أوهما ناثئ من 
ضخامة التوصيلات التي تحيط بكل حلية:؛ 
وبالتالي مساحتها الكلية . لأن الخلية هنا تعمل 
على أساس هبدأ علمي معروف . إذ كلما زادت 
شبكات التوزيع ٠‏ انخفضت كفاءة ما يسري 
خلاها » ولا بد من تعويض يعيد ها معدلاتا » 
وكذلك حلت الخلايا العصبية مشكلاتها عن 


طريق فيض داثم من طاقات عالية » تعوض بها 


ما يتسرب من شبكاتها فيا حوفا ؛ أو قد تعيد 
ضحخه إلى الداخل . والضخ بلا شك يحتاج 
أيضاأ إلى طاقة . . واللحقيقة الثانية أن الخلايا 
العصبية بمثابة معامل كيميائية في عجلة 
من أمرها. وهي دائمة التصنيع 
لمركبات لا غنى عنبا. والتصنيع في حد 
ذاته يستبلك طاقة . 

©© لقد أظهر المسح الجزي 
بالميكروسكوب الإلكتروفٍ الذي يعمل بموجات 
ذات تردداث خاصة أن ألمحاخنا ليست على 
مستوى واحد من الطاقة. قهي في النوم؛ 
غيرها في اليقظة؛ غيرها في أثناء التركيز 
الذهني » أو التفكير المضني ٠‏ غيرها في الصحة 
والمرض .. إلخ .. إلخ ؛ وهذه القياسات طرق 
عويصة قد يتشعب فيبا الحديث ويطول ٠‏ لكن 
يكني أن نقول إن الصور التي أظهرها المسح 
بطرق خاصة (انظر الشكل الدال على 
ذلك ضمن هذا المقال) توضح أن المخ 
يحول تيارات الدم بطرق لسننا ثدرمبها يقيناً ٠‏ إلى 
مناطق معينة تتميز بنشاط زائد ؛ ليبببا نصيباً 
أوفر من السكر والأوكسجين . لتنتج مزيداً مسن 
الطاقة .. من ذلك مثلا أن التشاط العصبي 
الموجود في مراكز الإبصار يختلف شدة أو ضعفاً 
باختلاف المؤثرات الضوئية التي تتقبلها عيوننا 
عندما نتطلع إلى مناظر متتابعة ؛ ويقل النشاط 
إذا أسبلت الجفون على العيون » كذلك الخال 
مع مراكز ال يغاط 


السمع التي يزيد نشا في حالة 


1 1 5 3208 0 تَّ ِ 0 . 
ماع الموسيق مثلا ؛ ثم يضعف النشاط عندما 


لآ تتقبل الأذثان شيئاً .... وتظهر الاختلافات 
أيضاً في حالات الصحة والمرض ٠‏ فني نوبات 
الصرع . يزيد معدل استهلاك الطاقة » ومن 
أجل هذا يحس مريض الصرع بصفاء ذهني حاد 
بعد رجوعه إلى وعيه ؛ في حين أن إصابة المخ 
بالجلطات » وما يتبع ذلك من نقص أو توقف 
اندفاع الدم إلى المناطق المصابة »ء يؤدي إلى 
نقص في استبلاك الطاقة » ومن ثم يمكن تمييز 
الأجزاء السليمة من المعطوبة . 

©© إن خلايا المخ بمغابة بطاريات 
كهروكيميائية جد دقيقة » ويعني هذا أتها تشتغل 
بوسيلتين متلازمتين : إحداهما كيميائية والأخرى 
إلكترونية » ولقد قدر أحد العلبماء أن 
الطاقة التي تنتج من مخ إنسان تكنى 
لإضاءة مصباح كهربي قوته "١8‏ واط!ء 
وطبيعي أن أغاخنا لا تشع نورأ ؛ بل الأحرى 
بنا أن نقول إنها تشع فكرأً وإحساساً ونبضات 
تسيطر بها على كل حركة من حركات 
أجسامنا ٠‏ 

©© إن أغرب شيء في نشاط الخلايا 
العصبية هي السرعة المذهلة الي تشحن عبا 
نفسها ثم تفرغ شحناتهاء وكأفا هذه الشحنات 
بمثابة رصاصات تنطلق متتابعة من مدفع 
رشاش سريع الطلقات . لأن هذه الخلايا تبعث 
بنبضاتها الإلكترونية بمعدلات تصل إلى مئات 
النبضات ف كل ثانية » وأعلى معدل سجله 
العلماء قد يصل إلى ١5٠١‏ نبضة في الثانية 


الواحدة ! . 


وحقائق أخرى مثيرة وغريبة » لا يتسع 
لمجال لسردها ء لكن يكني أن نشير هنا في غباية 
هذه الدراسة إلى أن تجميع مثل هذه المعلومات 
عن خلايا أتحاخنا هو السبيل الوحيد الذي يمهد 
لنا الطريق للتعامل معها كيميائياً وإلكترونياً 
وكهربياً ٠‏ فلا تطبيق بدون معرفة سابقة » وبغير 
ذلك لا يستقم التعامل على مستوى الخلايا 
والأمخاخ والأجسام ؛ أو أي شأن آخر من شؤون 
الحياة . ولقد حقق الع في ذلك إنجازات كبيرة 
ومثيرة ء وهذه دراسة أخرى قادمة لنعم عن 
أمخاحنا مالم لجل وفاأكثر مالا تعمل 
« وما أوتيتم من العم إلا قليلا » . 


]كسب العدد ([4؟") ص 1١‏ 


انننة العلا ماك ميك ١‏ 6 ل تاعاق غات مال ميك 1 


تكسون ( دمعد) إشراق 
الألوان البديع الغضارب إلى 
|| الحمرة في ليلة (؟7١)‏ أبريل 
( نيسان) الماضي » مشهد لم يكن 
موجوداً عند غروب الليلة 
نفسهاء ولكن الأورورا 
8 (الشفق القطبي 
الشمالي ) نراه كاضواء تتلالاً 
لا يتكرر إلا كل )7١(‏ عاماً . . 
وهذا المشهد الجميل ثراه في مماءه 


(تكساس 78«88): عالم 
المتستحاثات: اق جتامعة 
ميتشيجان ( أميريكا ) يقول إن 
آثار أصابع القدم العملاقة الثلاثة 
-تشاهدها في الصورة ‏ التي 
وجدت مطبوعة على حجر الجير 
الكلسي في شمال غربي تكساس 
تمثل آثارأ أحفورية لأسرع حيوانات 


تسن العدد (55) ص ٠١4‏ 


الشمال القطبي لمدة قصيرة » 
وذلك بعد فورانات شعسية ملتهبة 
تحدث في ذروة دورة البتققع 
الشمسية وني الجانب من الأرض 


الديناصورات التي وجدت على 
الأرض وانقرضت فجأة منذ 
)١1١١(‏ مليون عام.. والعالم 
(جيمس قفارلو سيول 
8107 ) من جامعة هوب 
( أميريكا ) وجد بأن العديد من 
الديناصورات كانت تجري وتنتقل 
بسرعة تقريبية تصل إلى حدود 
(15) ميل في الساعة » وأن هذه 
الديناصورات باستطاعتها تحطم 
الرقم الأولبي لسباق عدو الماثة متر 
للإنسان وهو (9,95) ثانية .. وم 
يسبق أن وُجدت آثار لديناصورات 
تنطلق ببذه السرعة الرهيبة » ذلك 
أن أكثر سرعة مقررة لديناصور قبل 
هذا الكقف لم نكن تتجاوز 
السبعة أميال في الساعة . والعالم 


المواجه لهذا النشاط. . والوهج 
المضيء هذا والذي يمخطف 
الأبصار تسبّبه الجسهات وم 


5 التي تنيعث من الفوران 


فارلو ليس متأكدا بعد من أنواع 
الديناصورات التي تركت هذه 


الآثار ولا كم هو عددهاء ولكته 
يشك بأن بعضاً منبا هي من أنواع 
الديناصورات آكلة اللحوم مثشل 


( التيرانوساورس 
>6 5نا]نا 7058 ) والي وجدت 
آثار ها في طبقات مشابهة . 
ولكن.. م كانت هذه 
الزواحف العملاقة والتي 


لمقلا 


إخنشا قلات مان تيا العف هوه إكانف ا فاات مان علي مالستا هج. لأاحفضحهها إعاازتء جالمنان هه 


يي 
بسحي عت حي حي بحري 
حص صمحم 


شواطئ ألاسكا التي ترتد إلى 
الخلف . فني العام الماضي نقط 
تقلتص طوفا بحجوالي (500) 
مترأء وهذه أكبر مسافة تتراجعها 
طوال تاريخها.. وقد تنبا 
الجيولوجيون بأن طوفها سينقص 
حوالي (5) أميال حتى عام 
4 مء وف عام (70١1)م‏ لن 
يتبق متها سوى نصفها أي حوالي 
)4١(‏ ميلا فنقطء لأن حولي 
)2١(‏ مليون طن من الجليد 
يذوب منها كل يوم » ويتوقع علماء 
الجليديات أن تحصل نفس 
المجلدة (كولومبيا) تتراجع كولومبيا لتيارات الياه في مضيق2 التزاجعات في الكمسين مجلدة 
الأمير وليام لأكثر من ألف عامء» أخرى من جليديات الاسكا وذلك 
(الاسكا) 358اه ‏ بعد أن بدأت الآن تتراجع ويتقلتص بسبب تباين درجات الحرارة وقلة 
صمدت المجلدة (غبر الجليد) حجمهاء وأضحت آخر جليديات سقوط الثلوج . 


يبلغ طوها حوالي (5) أمتار 
ووزنها أكثر من نصف طن 
تجري بهذه السرعة 
الرهيبة ؟ . هذا غير واضح 
للآن. ويقول العالم فارلو لعلها 
كانت تبرب من شيء ما يطاردها 
أو أغبا كانت تفر هن حادث كبير أو 
لعلها كانت تدور حول أماكن 
توطنها.. والصورة تمئل آثار 
الأقدام العملاقة للديناصورات 
السريعة والتي وجدت على شواطئ 
غربي تكساس وطوفا حولي 
(14) بوصة . (البوصة - 7,84 
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]إشحط العدد (54) ص ٠١١‏ 


9 يتضصح من اللوحة 
المعروضة المفهوم الفني للفنان علي 
الرزيزاء وأسلوبه في معالجة 
موضوعاته . . فالفن عنده نشاط 
تركيبي إبداعي ؛ يصنعه الجهد 
العقلي الواعى بكل أبعادة 
النفسية والاجتاعية » وليس من 
ضنع اللاشعور أو الخيال 
أو الغياب عن الوعي . 


© موضوعه في اللوحة هو 
تكوين لأشكال ومفردات وعناصر 


© من موليد 
1 ا 
السعودية عام 54؟اه. 

ل 6 0 
الفنون الجميلة بروماتت 
إيطاليا . 

© عمل مدرسأ للتربية 
الفنية بإحدى المدارس 


لاحش العدد(4ة) ص ٠١5‏ 


مستمدة من التراث ٠‏ أي أن 
الفنان في هذه اللوحة يمحاول 
العودة إلى التراث الإسلامي 0 
للاستلهام والبحث والتنقيب من 
خلاله عن مفردات وجماليات 
تشكيلية كالزحارف المستمدة من 
الفن الإسلامي» وعملية 
تكرارها في إيقاع موسيتي . 
والمهلال.. وعن طريق إبراز 
جمالية احرف العربى كادة 


تاريخية مؤثرة تربط الإنسان 


الثانوية : ويعمل حالياً 
مدرسأً للتربية الفنية بمعهد 
التربية الفنية بالرياض . 
© اشترك في كثير من 
المعارض الفنية داخل 
وخارج السعودية منها : 


* معارض لجنة أسر 


بجذوره وتاريخه . 
© التكوين ف اللوحة 
راسخ من الناحية البناثئية» 
1-5 5-2 


مصور إطار البعدين » ويقوم 


ونتجاهدي 


وود 


+ تككري ك1 
الففانين السعوديين 
بالرياض . 

*# معرض الفن 
السعودي بالأردن . 


على اتزان العلاقات الهندسية 
( الأشكال من حيث الحجوم. 
والخطوط من حيث الاتجاهات ) » 
ويتسم بالهارمونٍ اللو الواحد 
الذي ييل إلى الشى الداف ء 
فيغلب على ألوانه الأصفر والبني 
والذهبي . 


الحروف العربية كعناصر خطية 


. ويستخدم الفنان 


تشغل مساحات لما طبيعة نغمية 
تساهم في خلىّ وحدة النسيج 
ل ل 


15 معرضا فنياً 
بإيطاليا . 


© أقام معرضا ثنائياً 
بالاشتراك مع الففان 
السعودي سمير الدهام 
بصالة العرض بفندق 
الرياض انتركونتيننتال عام 
187م. 


1 
ٍ 
١ 


هذا القطار الصاعد المجهول 
يحملني في زحمة المجهول 
مقيدأ مغلول 

وليس لي بطاقة الرجوع .. 
أهمس : يا ثمود.. 
فيصرخ القطار : يا ثمود 
الصخر هل يجوع 
لرجفة 

للمسة .. 

لكل ما تحمله الدموع ؟ 
من يشتري مخاوفي بدفقة اليقين 
ومن يذيب خافق بمموجة الحنين .. 
ثمود.. يا ثمود 


2.٠.‏ يا ثمود 


أي النجيين في جنبيك يرتعد 

خوف الساوات أم خوف لما وعدوا 
وأي مسراك قد غامت مسالكه 

وما انثنيت. وأي الورد لاا ترد 
غرثان صديان إلا من هوئ لجب 

بين الحنايا. وغير الصدق لا جد 
إذا بدت عن الأظلام باركه 

فجر وليد ولحن ساحر غرد 
وهي الفيافي إِذَا وافيتبا انبسطت 

ماء كأن المنى من حوها الزرد 
تعيا العيون على الساري إذا التبست 


هل تولد القصيدة 
صامتة .. وحيدة 
في جبل من عذاب 
حتى إذا أدركها المغني 
عند التقاء التور بالضباب 
تفجرت رائعة فريدة 
أتولد الأغنيات 

في شفة المغني 

أم يولد المغني 


في شفة الأغنيات؟ 


يا أيا الشعر في أهوائثا عجب ‏ - 
نبكي 


اطق العدد (59) صن ءا 


منه الظنون. وساوى غيه الرشلا 


سم اراد 


اه 
ههه 


شعردد. زوكىي الجابر 


تدك الدويلات لا زالت بمعتضد 

يزهو يشبر. وشيراً ساد معتمد 
غفا الرباب.. وم يصدح على فنن 

إلا الغراب. يناجي صوته الرصد 
إن القصيد الذي باهى بخضرته 

خضر الروابي طواه العاصف الرعد 
تنور الجهل فيباء واستطال ببا 

من لا يطول, وأبدى عزه الوتد 
تلق التماسيح عن حقد وعن ضعة 

تبعيك حزنأ إذا وافققك تزدرد 
يا أمة الوهج الجيار لا هدات 

هذي الضلوع . ولا أزرى بها الكمد 
دين إلى الصدق . يبق الحب متصلا “ 

مهما استطالت . ومهها تنفث العقد 
الحب دمي 
الصدق دمي 


ءْ 


وأشد الأرض إلى قلبي 
وأشد. الشعر. الدفء . الإيمان 
يتحرر في الإنسان 


في المقلتين غد يحلو وفي يدنا 

يوم يطل على آفاقه الرغد 
ضراوة الحقد ما أغنلت أبا هب 

تبت يداه وتبٌ الحبل والمسد 
تغضن الجلد من بعض وما غضنت 

منا الضلوع. وذاك الصابر الجلد 
سعيأ على الدرب ؛ تلقانا على نشز 

مهما افترقنا. وإن الشمل يتحد 
وإنه القلب يدري أن سورتها 

نار وإنا لديها المعدن الصلد 


وفي دمي 

أحس هدأة اليقين 
ورعشة الحنين 
وانبجس الحجر 
بدفقة الدموع والمطر 


تفنى الهموم. ويبق هم معتكف 

في قلبه أحد. في صبره أحد 
تطل سيناء غابات يسيرها 

جند هم الرمل تغني عدهم عدد 
سمر الوجوه يرق الطبع عندهم 

كالنيل لو جنته صديان تبترد 
وإنِم عند شد الهول عاصفة 

هوجاء في جوفها الأتلون يتقد 
هم الخواسين ما هبت وما نذرت 

هم النسيم إذا وافاك يتئند 
مهفو الشموس على سيناء رائعة 

فوق الرمال ويحلو فوقها الراد 
وإنبا آمئة القرآن ما وهنتت 

ولن تبون ولن يستامها الحرد 


هذا القطار الصاعد الموعود 
يحملني والحم الموعود 

أهمس : يا ثمود 

فيصرخ القطار: يا ثمود.. يا تمود 
قد ولد المغني 

في صيحة الرعود. 


حسبي وحسبك نفحة من عثبير 
قتنف الستمانا واحعدنا الوق 

بالروح أفدي كل طرفم أحور 
لاتشك أنك في سهام دام 

يا ويح قلب في المحهوى لم يسهر 
نام الخليّ على الحرير فم ت تطفدث 
بسريره إلا الدمى من مرمر 


شبنا ولكن لم تزل أحلامنا 

ريا تدور مع الربيع الأخضر 
قربت قلبي للجال ذبيحة 

ونقعت غلة وجده بالكوثر 
ربيتئله للحب يبتفا باسمه 

حَسرزا يقيه أذى الحمسسوة الأضفر 
أنا قد رضيت من الحياة بقسمتي 

يبق الحبيبٌ ويأخذ الدنيا ثقري! 


”ا 


افيش العدد (54) ص ١١59‏ 


الذاكرة هي تاريخ أي أمة. 
والعودة إلى ذلك التاريخ هي عملية 
استحضار في الذات الاجتاعية.. 
استحضار للماضي والحاضر.. واستدعاء 
تلقائي لعمل مقارنة ومقابلة.. ومن 
جهة أخرى فهي إحياء للبذور القابلة 


للحياة في أرض هذا الماضي.. أي 
إحياء تراث هذا الماضي .. والأمم التي 
لها ماض عظم . أقيمت على أرضها 
حضارة عظيمة شيدت بأيدي ابنائها .. 


*# العكري للقتان قؤاد القتي *# 

وتاريخ يجيد صنعه أبناؤها .. ويأتي المن 
السعيد على رأس قائمة البلدان 
بحضاراتها العظيمة. وتاريخها الحافل 


المضيء 8 


ونظراً لآن الحركة من طبيعة الحياة والبشر فقد 
ازدهرت بلدان » وتخلفت أخرى . وهذه طييعة 
التاريخ . . ولا كان الإنسان هو محور الكون ٠‏ ومن 
حماته ‏ أي الإنسان ‏ التطور وصناعة المتغيرات 


اشح العند (54) ص 1١١١‏ 


والحضارات بعقله ووجدانه وإرادثه . . لذا كائت 
الخضارات تقوم بالإرادة: وترتكز على العقل 
المتمشل في العلوم. وعلى الوجدات المتمشل في 
الفنون . 

وني معرض الفن التشكيلي المني الذي أقمم 
ضمن برنامج (الأسبوع الثقافي المهني ) 
بالمملكة العربية السعودية.. شاهنئا 
محاولات فنا الهن الشقيق في إحياء بذور 
المامي .. . ,واستلهام تاريخ أمتهم عن طريق الفن 
التشكيلي . . وهي محاولات جادة تختلف باختلاف 
مستوياتهم الفنية ٠‏ كل حسب خيرته وتجريثه 
ودراسته وتحصيله وثقافته .. ورغم التباين الواضح 
والملموس في المستويات الفتية شؤلاء الفنانين ٠‏ إلا 
أن عنصر ( الاصالة ) يجمعهم في مظهر يبرز من 
خلاله تاريخ أمتهم : كما يمثل التصميم الصادق على 
التطور من خلال حركة الفن التشكيا 


ا معرض 


في هذا المغرض الذي ضم 4١‏ لوحة تشكيلية 
بين رسم ٠‏ وحفر؛ بأنواعه «حفر على الزنك ‏ 
حفس على المنجرت اطيساقة غلى. القحاشة 
الحريرية . . ؛ وتصوير زيتي .. أبدعها ستة فنانين 
وهم : «عبد الجيار نعمان؛ الذي اشترك 
بلوحتين تصويرهما : (الجمال) و(الصياد). 
و «عبده الحذيفي : الذي اشترك بست لوحات 
هي : ( الرقص الشعبي ) ٠‏ ( الماح ) ٠‏ (قهوة 
الصباح ) : (ضاربة الحلية ) » (قتاة من صبر)» 
(شارع من جبلة).. و:حيدر غالب الذي 
الشنتركه يكبن لوحات هي: (اليد الخبيفة)» 
(الشجرة). (شجرة البن). (الغريب): 
(الفلاح).. و «هاشم علي عابد: الذي 
اشترك بلوحة واحدة هي ( منظر طبيعي ) ٠‏ 

وف مجال الرسم والحفر اقشترك 
«عبد العزيز الزبيري ؛ بثلاث لوحات هي: 
(المزمار) «حفر على الزنك :. (فتاة صبرية ) 
«خفر على الحجر؛ء (قرية يمنية) «حفر على 
الزنك: .. و:فؤاد الفتيح : وهو من أحسن 
العارضين من حيث المستوى الفني » قد شارك 
بأكبر عدد من اللوحات.. حيث عرض له (4؟) 
لوحة يخاتات غتلفة » وسوق نذكر مُسِميات 
لوحاته أثناء شرح وتحليل أغزاليه المقية::. حييت 
سنختاره تموذجاً للدلالة على ما وصل إليه الفن 
التشكيلي المتي من تقدم : 


لاقيش العغدد (54) ص 1١١‏ 


الفتائون .. وأساليبيم 

©© عيد الجيار تعبات : يستمد موضوعاته 
من البيكة ويصورها بأسلوب واقعي ٠‏ فهو ني لوحة 
الجمال : يصور الإتسان الني البسيط والجمال ء 
ويصور في الخلفية مباني شاهقة حديثة » وهو هنا 
يدعونا لعمل مقارنة بين الحياة البدائية البسيطة ٠‏ 
والمدنية الحديثة التي يسير في ركبها الهن الشقي 
ويدعونا الفنان أيضاً إلى تأمل حياة وام البسيط 
في امن .. والتكوين في هذه اللوحة تقليدي .. 
وأسلوبه مباشر يحاكي الطبيعة والواقع ٠‏ ورغم 
تسجيله للواقع بالمحاكاة إلا أنه نجح في موازنة 
الكتل عن طريق اتزان العلاقات الأفقية والرأسية 
في اللوحة : والمتمثلة في المنازل كخط أفقي » 
والفلاخين والجمال كخط رأسي ؛ كما أنه أجاد 
استخدام عنصر الضوء والظل بما يتناسب ومفهومه 
الأكاديمي . . أما الألوان فهي مستمدة من البيعة 
والطبيعة بل بنفس وجودها في الطبيعة ٠‏ فهو يصور 
الأشياء والعناصر )| هي موجودة في الطبيعة 
وينفس مفهومها ودلالاتها ورمزيتها . 

©© عبده الحذيق : موضوعاته المفضلة 
هي : القلاح : و الفولكلور الشعبي ؛٠‏ ويصور 
تلك الموضوعات بأسلوب أقرب إلى المدرسة 
التأثيرية . . وهو لا يم بالتفاصيل بصفة عامة في 
لوحاته مثل لوحة «المدّاح » التي يصور فيبا 
رجلا بملابسه التقليدية وهؤ في حالة غناء ٠‏ وتظهر 
من خلفه الأبنية الهنية.. وفي لنوحته «الرقص 
الشعبي : يصور الحركة والإيقاع بألوان ساخنة + 
وضربات فرشاة قوية مثقلة بالألوان توحي بالحركة 
والصخب . . وهو في أسلوبه هذا يتفق مع مفهوم 
الانطباعية عن سيادة اللحظة » أي تسجيلها في 
الخركة الدافة للوجود نظراأ لأنها متغيرة.. وهنو 
يتفق أيضاً مع الانطباعيين في رؤيتهم في تحول 
الثابت المهاسك إلى التحول الجزن ؛ وني تصوير 
الضوء واهواء ٠‏ وتحليل سطوح الأجسام والأشياء 
والعناصر إلى بقع لونية عن طريق ضربات' الفرشاة 
السريعة انخللة دأي العكنيك الفني الستخدم» 
الذي يمثل في مفهوم الانطباغيين التعبير عن العالم 
المتحرك المتغير 


©© حيدر غالب : يصور موضوعاته 
باسلوب سيريالي : مستخدماً الرمزية الموجهة 
بيدف معالجة قضايا وطنه» ويتخذ هذا الأسلوب 
للبعد عن المباشرة الموضيعية ؛ أي من ناحية 


#المذاح ‏ للقناد عبده الحديقي *# 


ا موضوع + وليس بهدف البعد عن المباشرة من 
حيث الأسلوب .. إلا أن لوحاته تخرج في الغباية 
يشكل اال واطرب سوريال.... يمر في موث 
اليد الخبيثة ؛ يور يدأ في منتضيف. اللوحة 
يتجاذيها أريعة أشخاص يقفون على سلسلة جبال 
في أعلى اللوحة . يحاولون جذب تلك اليد » لكغيم 
لم يستطيعوا سوى البدء في خلع القشرة الخارجية + 
أي الجلد فقطء الذي تظهر من تحنه الشعيرات 
الدموية والعظام .. وهو في ذلك يريد أن يقول إن 
هناك صراعاً لا ينتبي بين الخير والشرء وإن خلع 
الجانب الخبيث سواء في الإنسان أو في الحياة 
البشرية بصفة عامة: يثم بصعوبة شنيدة» 
ولا يمكن نزعه بسهولة وبساطة ويسرء ويصور في ٠‏ 
أسفل اللوحة فارسا يمقطي حصاناً مقطوع 
الاطراف . يحاول بتر تلك اليد الخبيثة بسيفه ٠‏ أي 
يحاول القضاء على الشر؛ لكنه لم يستطع سوى 
قطع الشعيرات الدموية لتلك اليد الخبيئة . . وهئنا 
دعوة صريحة لإيجاد فارس يضحي بحياته لنزع الشر 
نظراً لأن الشر لا يم نزعه بغير البطولة . . واليد 
الحبيثة في اللوحة تحيط يمنزل كانها تتريد القضاء 


عليه. أي القضاء على الاستقرار والأمان .. 
ويضع الفئان اليد في منتصف اللوحة ٠‏ نظراً لأنها 
الخور الأنسامي للموضيع» وذلك في تسكوين 
دائري : ذات ألوان درامية . 

وف لوحة : الشجرة ؛ يصورها الفئان وهي 
في حالة احتراق + وتخرج حمجمة من خلال 
نيرانها » والشجرة تخرج من أرض جرداء رغم 
تصويرها باللون الأخضرء التي يحاول الفلاح 
حرثها . كا أن هناك يدأ تنبع من الارض ممسكة 
بثمرة «لبهونة » ف محاولة للعطاء ؛ بالإضافة إلى 
الطاثر الأبييض الملمسك بطرف الخبل الذي نر 
عليه القياش الممزق ذي الرموز. . 
الفلاح واليد والطائر يبعث الفنان فينا الأمل رغم 
كل رموزه ومفرداته الموحية بالخراب والدمار 


والشر . 
أما لوحة «١‏ الفلاح ١‏ فيضوره كأنه ينبع من 


وعن طريق 


الأرض ٠‏ التي يمتزج وينصهر بباء فهو نسيجها 
وتنبع منه الأشجار الخريفية غير المورقة ٠‏ وتنبع مسن 
رأسه وجسدة الذي صوره كانه مسامات أرضية 
مسطحة . كما أن يد الفلاح نفسه ممسكة بقطعة 
من الأرض أو بخزء من شجرة مكسورة كأفا أضابا 
الدمار . . وهنا يريد القئان أن يقول لنا إن الأرض 
هي الفلاح ؛ والفلاح هو الأرض ؛ ولا قيمة 
للارض بدون الفلاح . . وهي مثل لوحتيه السابق 
تحليلهها سيريالية الأسلوب . 


9ه عبد العزيز الزبيري : بمارس الحفر 
بأتواعه ». فهو يحفر على الزنك كبا في لوحته 
«المزمار» . التي يصور فيها رجلا بالزي الفِني 
التقليدي . ينفخ في هزماره . وخلفه مشهد لمنازل 
عليبا الزخارف الهنية فهو يسجل الفولكلور والبيئة 
عن طريق التشخيص والطرز المعماري المميز 
للمنازل الهمئية ٠‏ وذلك في إطار وافعي يخ ضع 
للمفهوم التقليدي لذلك الأسلوب من حيث المنظور 
والمَيم اللونية والنسب التشريحية والضوء والظل . . 
وخلافه من عناصر العمل الفني .. ٠‏ وفي لوحة 
«فتاة صبرية : وهي صورة شخصية لفتاة ترتدي 
يا تقليدياً خاصاً وتضع عيامة على رأسها : وهي 
أيضأ مصورة بأسلوب أكاديمي واقعي بطريقة الخفر 
حك ادعوم 


©© فؤاد الفتيح : الفئان فؤاد الفتيح يبز 
أصيلا قديرأً متمكتاً من أسلوبه الفني . ومستفيداً 


من دراسته الأكاديمية» حيث حصم على 


ب المزمار . للقئان عيد العزيز الزبيدي *# 


دراساته العليا من أكاديميات الفنون 
الجميلة بألمانيا الغربية عام 19108م. رقد 
مكث ثمافٍ ستوات يدرس الفن ويشترك في 
المعارض التي تقام داخل ألمانيا وخارجها حيث 
استفاد من الدراسة والرؤية والتجربة . . ويظهر أثر 
ذلك في مارسته لفن الرسم وفن الحفر بأنواعه : 
فهو يرسم بالحبر الصيني ؛ ويحفر على الزّنك 
والحجر . كما يمارس الطباعة الحريرية . . فهو فتان 
متمكن من الخامات التى يستخدمها. وأسلويه 
يتسم بالمهارة وقوة الأداء » والبنائية في التصمم 
والتكوين ٠‏ بالإضافة إلى القدرة على التعبير 
بيساطة ؛ حيث يقدم رؤيا في لوحاته يمتزج فيبا 
الخيال بالواقع . . وحيث يحقق العالمية من خلال 
امحلية » من خلال مفردات وعئاصر لوحاته ٠‏ فهو 
يسجل الطرز المعمارية البمنية المتميزة يما 
تتضمنه من مشربيات وزخارف ؛ ويسجل الملاب 
الجنية أيضاً ٠‏ ويظهر ذلك في معظم لوحاته مشلل : 
(حامل الغنمة). (حارة من بير 
أبو ثملة). (حاملمة المداعة). (حاملة 
السلة). (الصياد). (أم وطفل)ء 


( الدودحية) . (الأم ) : (الجالسة ). وأيضاً 
و(العسكري). و(فتاة يطاقية)؛ 
و(الحزام): و(الختجر). 

فالموضوع عند الفنان مستمد حيتأ من الواقع 
وحيناً من الخيال» وفي كلما الحالتين يستخدم 
مفردات ورموزا محلية ٠.‏ وعناصر الشكل أي القيم 
التشكيلية حديثة معاصرة .. أي يصور لوحاته 
بمفهوم العصر.. وأسلويه الفني يجتح إلى 
الواقعية الجديدة أحياناً: كا في لوحاته 
( الأطفال ‏ العسكري ‏ أطفال بير أيو شملة ب 
حارة من بير أبو شملة ) . ويجنح إلى السيريالية في 
بعض الأحيان مثل ما يتضح من لوحاته : (رمز 
رقم -)١(‏ رمز رقم (1)- الطيور) .. ويقوم 
أسلوبه على التشخيص . فالإنسان هو محور 
أعباله حيث لا تجد لوحة بدون عنصر آدمي ٠‏ 
ويتسم أسلوبه أيضاً بالبساطة وتجريد العناصرء 
فالخط الخارجي لأشكاله بسيط؛ لكن داخل ذلك 
الإطار الخازجي . . تمتىّ مساحاته بالتفاصيل 
والزخارف التي تظهر مهارته ودقته في الرسم 
والتشريح والقدرة والصبر على رسم الزخارف . . 
كما أنه في الرسم يميل إلى التشوبه الفني لإظهار 
الناحية التعبيرية في لوحاته ذات الضصبغة 
الاستاتيكية . . ويظهر من خلال أسلوبه الفني مدى 
استفادته من الحضارة الفرعونية » والحضارة 
الإسلامية . وايضاً الحضارة الغربية 
الخديقة . 


وفي النباية نستطيع القول إن الفن 
التشكيلي في امن الشقيق يسير في تقدم 
وبخطوات بناءة : وهو قادر على التخطي 
والتجاوز. وذلك لاتساع القاعدة 
التشكيلية من حيث عدد الفنانين 
والغفنانات لو اهتمت وزارة الثقافة 
والإعلام المنية بخلق المناخ المناسب للفنان 
التشكيلي المني وإقامة صالات عرض 
مناسبة لإقامة المعارض بباء هذا إلى 
جانب المؤسسات امختلفة وذلك باقتناء 
أعمللهم الفنية : وإرسال الشباب الموهوب 
فنيأ إلى الدول: العربية أو الأوروبية الأكثر 
تقدما في هذا المضمار للدراسة .. كما 
يمكننا أن نعلق الآمال في ذلك على إدارة 
الفنون التشكيلية التي أنشئت في المن 
حديثا. خاصة أن مديرها هو الفنان 
فؤاد الفتيح أحد أبرز الفنانين في المن. 
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بلا صورة لاحد المصائع قٍ « أونناريو؛ يكندا ٠‏ لاحظ كثافة الغازات 


الملوثة *# 


العدد (55) ضن 1١4‏ 


البحيزات الصامتة 


أثارت ظاهرة انقراض الأسفاك من بعض البحيرات في وسط وشمال 
أوزؤبا وأميريكا جيرة الباحثين في شؤون الأحياء والبيئة . إذ سجل اختفاء 
الأنماك في 5٠٠٠١‏ من أصل 1٠٠١١١‏ من البحيرات التي كانت تزخر 
بها . وتتوزع البحيرات التى أصيبت ببهذه الكارثة على الجزء الشمالي من 
الكرة الأرضية وخاصة البحيرات الواقعة في جبال ( أديرونداك 
عءةةدوةزوة ) قرب نيويورك وبعض البحيرات في كندا ودول مال 
أوروبا الإسكتدينافية ٠‏ ودلت الأبحاث أن سبب انقراض الأسماك يعود إلى 
هلاك الكثير من الأجياء العضوية والحشرات ال تعتمد عليها الأسماك في 
غذائها . وإلى إصابتها بنوع من التسمم . وتبين الباحثون أن السبب في 
كل هذا يعود إلى الحمنوضة الزائدة لياه البحيرات وال يسببها تساقط 
الأمطار الغنية بحمضي الكبريت والآزوت أو ما يدعى بالأمطار الحمضية 
ملة5 ناعم . 


الأمظار الحخمضية 


الأمطار الحمضية هي محاليل ممددة لحمض الكبريت 
,5,50 والآزوت ,8180 التي تتشكل نتيجة لتلوث جو البلاد 
الصناعية بالغازات الحمضية كثاني أوكسيد الكيريت #نقانة 
0142 وأكاسيد الآزوت امختلفة التي يعطي تفاعلها مع 
الرطوية الموجودة في الغيوم قطرات الحموض التي تتساقط مع 
الأمطار أو الثلوج لتضاف إلى المحتوى الائي على سطح الأرض 
كالبحيرات والأنار مما يؤدي إلى تلوثها . وأثبتت الأبحاث أن كتل المياه 
السطحية والجوفية في نصف الكرة الأرضية الشمالي أصبحت ملوثة 
بالأحماض » والتأثيرات الضارة لحموضة اللمياه أخذت تتزايد لدرجة أنها 
بدأت تؤثر على المنشآت الحضارية كالأبنية والجسور وعلى المحيط الحخيوي 
برمته حيث تهدد الغابات والمحاصيل الزراعية والتربة » وامتد تأثيرها إلى 
مياه الجوفية وأصبحت تثل خطرأ على صحة الإنسان نفسه . 

ويعتقد خبراء البيئة أن مشكلة الأمطار الحمضية كانت 
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من نتائج اعتاد الإنسان على الوقود الأحفوري كالفحم 
الحجري والبترول والغاز الطبيعي للحصول على الطاقة . 
واليوم تتتزايد ١‏ المدافن ؟ التي تنشر نواتج الاحتراق في محطات توليد 
الطاقة الكهربائية والمراجل وأفران صهر المعاذن ومحركات السيارات . 
وتحتوي نواتج. الاحتراق على أوكسيد الكبريت وأكاسيد الآزوت بسب 
هامة . ويشكل دخان المصائع عندما ينتشر فوق المدن والمناطق الصناعية 
ما يشبه الضباب الذي يكاد يغطي هناطق بأكملها. وعندما تتساقط 
الأمطار تتحول هذه الغازات إلى أحماض تذوب في المياه ويبدأ تأثيرها 
الضار عباشرة . أما إذا تساقطت الثلوج فإن الأحماض المتشكلة تختزن 
ضمن الجليد المتبلور لنتحرر عد ذويائه في غباية فصل الشتاء . 


إن غاز ثانٍ أوكسيد الكبريت وأكاسيد الآزوت المحتلفة تنظلق في 
طبقات الجو بمجرد تحررها كنواتج للاحتراق في المصانع ٠.‏ وتصل إلى 
ارتفاع أكبر كلما كانت درجة حرارتها مرتفعة . وفي طبقات الجو تخضع إلى 
نظام خركة الكتل والتيارات الهوائية التي تنقلها منات وأحياناً آلاف 
الكيلومترات . وغند تغرض جزيئات الأكاسيد هذه لضوء الشمس فإنها 
ققط ينانا مها يسهل تفاغلها مع الماء لتشكيل الأخاض . أما 
الأكاسيد الخمضية التي لا يتسنى لها الارتفاع إلى طبقات الجو العليا فإنهاً 
تتجمع قريب بن سطح الأرض نظرا لكون كثافتها أكبر من كثافة 
اهواء . . وتصبح بذلك أكاسيد حمضية جافة تتحول إلى أحماض غند 
تساقط الأمطار . ويسبب إمكانية هجرة هذه الأكاسيد إلى أماكن بعيدة 
فإن التلوث بالأمطار الحمضية لا يتحصر في بلد معين بل يتجاوز حدود 
بلدان بأكملها » إذ أكدت الدراسات تساقط هذه الأمظاز وسظ المحيطات 
وف البلدذان غير الصناعية . كما اكتشف تساتطها في كامل نقاط الجزء 
الجنوبي من الكرة الأرضية وحيث يكون النشاط الصناعي قليل الكثافة 
للغاية . ويعتقد بعض العلماء باحال أن تكون هذه الأمطار الحمضية قد 
تشكلت نتيجة للنشاط الحيوي لأحياء المحيطات كالبكتريات والطحالب 
والفطور إلا أن الاحتال الأكير هو أن يكون مصدرها النصف الشهالي من 


الكرة الأرضية . 


أرقام ومؤشرات خطرة 


وقد نتساءل : هل هذه المشكلة وليدة عصرنا الجالي ... عصر 
الصتاعة ؟؟ والجواب .هو أن هذه المشكلة قائمة منذ الأزلك. فأكاسيد 
الكبريت والآزوت يمكن أن تنطلق بكنيات كببرة كنتيجة للظواهر الطبيعية 
كثوران البراكين وحرائق الغابات كا تطلقها البكتريات والاخياء الدقيقة 
أثناء قيامها بالوظيفة الغذائية . وتؤدي ظاهرة اللمع والبرق إلى تفاعل 
الآزوت الجوي مع الأوكسجين لتغني الجو يكنيات مناسية من أكاسيد 
الآزوت التي تشكل عند تساقط الأمطار مض الآزوت الذي يشكل بدوره 
هع التربة أملاح ( الآزوتات ) أو ١‏ النترات ؛ اخامة لتغذية النباتات . إلا 
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أن المفعول المفيد هذه الأكاسيد قد انعكس في العضر الحديث غندما 
تدخل الإنسان وبدأ يشغل ملايين الآلات والعربات التي ملأت أرجاء 
الأرص وخاصة نصقها الشإلي . فجأة تغير كل شيء فعنصري الكبريت 
والآزوت اللذين اختزنا في الوقود الأحفوري خلال ملايين السنين نجدهما 
اليوم يعودان إلى الجو بسرعة بالغة هي سرعة احتراق قطعة من الفحم أو 
كمية من البترول . وأثبتت الإحصائيات أن ممطة واحدة من محطات 
إنتاج الطاقة الكهربائية التي تعتمد على إحراق الفحم الحجري تطلق من 
ثافٍ أوكسيد الكبريت كل عام أكثر ما انظلق من بركان (سانت 
هيلينز)”* الذي حدث في 18 مايو (أيار) ٠148م‏ في ولآية 
واشنطون الأميريكية والذي قدرت كتلته ب(0١٠٠00٠4)‏ طن . 

والكنيات الكلية من غاز ثاني أوكسيد الكبريت وأكاسيد الآزوت التي 
تنطلق من المصانع والآلات في أميريكا وأورويا مذهلة. ففي سنة 
م أطلقت الولايات المتجدة في الجو أكثر من )١5(‏ مليون 
طن من ثانٍ أوكسيد الكبريت بالإضافة إلى (7؟ ) مليون طن من أكاسيد 
الآزوت . أما كثدا فأطلقت خمسة ملايين طن من الغاز الأول ومليوفٍ 
طن من الثاني . وخلال العام المنضرم أطلقت دول أوروبا وأميريكا 
وكندا ما مجموعه ( ٠٠١‏ ) مليون طن من ثانيٍ أوكسيد الكبريت. وهذه 
الأرقام تعكس بوضوح خطورة الوضع على البيئة ٠‏ وتبرر ما صرح به عالم 
التربة السويدي سفانت أودن 5/30:08080 عندما قال : «إن 
الأمطار الحمضية أصبحت قثل حرباً كيميائية حقيقية .. ؟:. 

وأدت الدراسات التي قام بها ( أودن ) في شمال أوروبا: وكل من 
ليكنز 1805| ويورمان في أميريكا إلى التأكد من وجود الرواسب 
الحمضية بتركيز عال في التربة والبحيرات والأغبار وبكميات فاقت حد 
التضور . 

وحتى عدة عقود مضت كان يقتصر تلوث اهواء بالأكاسيد الحمضية 
على المدن والمناطق الصناعية ؛ إلا أن النمو الاقتصادي والصناعي السريع 
الذي أعقب الحرب العالمية الثانية صاحبة ازدياد مضطرد في استعيال 
الوقود الأحفوري مما ضاعف من مشكلة تلوث الجوء وجعل من أي 
أسلوب خلها لن يكون إلا على حساب الزيادة في مشكلة التلوث لأن 
المواد الكيميائية لا تحارب إلا بمواد كيميائية أخرى يكون ها بدورها تأثير 
خطير على البيئة . لذا اكتفت وكالة حماية البيئة الأميريكية سنة ١191١‏ م» 
بإصدار قانون يلزم المصانع ومحطات الطاقة الكهربائية بزيادة 
ارتفاع المداخن التي يطلق منها عادم الاحتراق إلى الجو. وهذا 
من شأنه أن يبعد الغازات الملوئة نسبياً عن مواضع تشكلها . واليوم نجد 
هذه المداحن في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا ترتفع إلى أكثر من ٠٠م‏ 
متر في بعض المصانع . وتعتبر هذه المداخن أهم منابع غاز ثافٍ أوكسيد 
الكبريت . إذ تبين أن مدخنة واحدة في أحد مصانع أونتاريو 0018/19 في 
كنذا تظلق يونياً +78 ) طن من عدا الغانء ويعند أن قا مسؤولق 
المصنع بإجراءات خاصة خفضت هذا الرقم من )17١١(‏ طن يومياً . 
مثل هذه المداخن العملاقة من شأنها أن تساهم في زيادة التلوث في جو 
الأرض بشكل عام وتجعل منه مشكلة عالمية . 


وأظهرت الابحاث أن إحراق طن واحد من الفحم الحجري يحرر 
(5) كيلوغراماً من ثانٍ أوكسيد الكبريت . بينا لا يحرر إحراق طن من 
البترول سوى سبعة كيلوغرامات منه . وهذا ما جعل وكالة حماية البيئة 
الأميريكية توصي بالتخلص من امحطات التي تعمل على تحرير الطاقة من 
الفحم الحجري . 


قَِ تبي الكشف عن جزيئات الغازات الحمضية تستخدم مناطيد 
خاصة تنطلق في الفضاء #نتص عينات من الكتل امهوائية والرطوبة مسن 
أجل تحليلها وتحديد نسبة الأكاسيد الحمضية قيبا. وتساعد العقول 
الإلكترونية في تحليل المعطيات . وثيئت هذه المراصد في مواقع كثيرة 
وأمكن بواسطتها التعرف على درجة التلوث الجويٍ في (77) ولاية 
أميريكية و (58) منطقة في كندا . وألبتت التعائج أن المناطق الشرقية 
من الولايات المتحدة وغالبية المناطق الجنوبية الشرقية من كندا تتلق 
كميات هائلة من الرواسب الحمضية ذات التركيز العالي . وحيث يتراوح 
هذا التركيز في مياه البحيرات بمقياس (قوة تركيز شوارد الهيدروجين 
518 ) ما بين 4,١(‏ و1,5)ء بينا تبلغ قيمة 64 للاء الصضاف 
(1) نتناقص هذه القيمة إلى الواحد كلما زادت حمضية المحلول وترتفع 
إلى )١5(‏ كلما زادت قاعديته . 
وف بعض مناطق أميريكا سجلت درجات حموضة خطيرة . ففي ولاية 
( بتسلفائيا) بلغت قيمة لإ (/7,1) في بعض البحيرات . أي ما يعادل 
درجة حموضة (الخل) . وغرب ولاية (فرجينيا) سجلت قيمة 5 
)١,8(‏ أي ما يعادل حموضة عصير الليمون ... !!. 
تاثير الأمطار الحمضية على المحيط 


أدت أبحاث قام ها الدكتور (كارل شوفيلد ) سنة /الاقام» 
في بحيرات ( أديروئداك ) حول سبب انقراض الأسماك . إلى تقدم 
مفاجئ يظهر التأئير السام للمياه الحمضية على مختلف الأحياء . إذ لاحظ 
أن حمضية المياه تسبب. انخلال الكثير من الشوارد. المغدنية الموجودة في 
التربة في مياه البحيرات والآغجار. وأهم هذه المغادن الالنيوم والزئبقى 
والرصاص ٠‏ وهذه المعادن تأثير سام على الأحياء الماثية » إذ يؤدي تجمع 
شوارد الالمنيوم في خياشيم صغار الأسماك إلى إفرازها المفرط لمواد محاطية 
تؤدي إلى اختناقها . وينتشر هذا الضرر ليصيب المحاصيل الزراعية 
والحيوانات. البرية والمياه الجوفية وصحة الإنسان نفسه. وأظهرت 
الدراسات أن الرياح التي تحمل الغيوم المحملة بالأكاسيد الحمضية تزحف 
من وسط أوروبا نحو الشمال وخاصة نحو ( الترويج ) حيث تبِلم قوة 
الحموضة ( 4,54 ) في بعض البحيرات التي أصيبحت خالية من أسماك 
السلامون ؛ . وف الشتاء تتساقط الثلوج بما تحمله من أحماض متجمدة 
فيكون الجليد على هذا النحو كقطع الإسفنج المتشربة با حموض . وعتدما 
يحل الزبيع يذوب الجليد فتجري المياه الحمضية في جداول عبر الترية 


لتذيب الشوارد المعدنية السامة ثم تصب في البحيرات مما يؤدي إلى 
تغيرات كيميائية مفاجثة كافية للقضاء على الأسماك . وهذا ما يفسر ظاهرة 
كثرة العثور على الأسماك الميتة في الربيع . ويؤدي اختقاء الأسماك من 
البحيرات إلى ازدهار بعض الحشرات والأحياء الماثية الصغيرة التي تعد 
الغذاء الرئيسي للأسماك . ولكن هذه بدورها تختلف درجة تأثئرها 
بالحموض . فالأنواع من الحشرات والئباتات التي يإمكانها تحمل زيادة 
الحموضة تزدهر وتتكائر بسرعة . وتلك اللي لا تتحمل ال حموضة تنقص 
أعدادهاء وهذا ما يحدث لأغلب التباتات المائية .. وقد يفسر ذلك مظهر 
مياه البحيرات الملوثة بالأماض حيث تبدو شديدة الصفاء لأن اختفاء 
الثبانات المائية يسمح لضوء الشمس باحتراق المياه بسهولة , 

وتؤثر المياه الحمضية على النياتات المائية الكبيرة ؛ إذ تضمحل الزنابق 
المائية بيها تزدهر طحالب الإسفاغتوم 1/05585 5003927000 والطحالب 
الخيطية 8/938 113760401005 . وهكذا نجد أن حموضة مياه البحيرات 
لا تؤدي إلى موت كل الأحياء ولكنها تعمل على تناقص أنواعها مما يؤدي 
إلى اخعلال كبير قي عامل التوازن الغذائي بالنسبة للأحياء المائية التي غالباً 
ها تتغذى على بعضها. 

وإذا كان من السهل دراسة تأثير زيادة الحموضة في مياه البحيرات 
على الأحياء : فإنه من الصعب معرفة تأثيرها على الغابات والمحاصيل 
والحيوانات البزية . وهدذا لا توجد حتى الآن إحصاءات مؤكدة حول تأثير 
الأمطار الحمضية على المحاصيل . ولكن من المعروف أن حموضة الأمطار 
تلعب في هذا الشأن دور السلاح ذو الحدين ؛ إذ بالرغم من الآثار 
الضارة التي تخلفها في التربة إلا أنها تشكل في نفس الوقت مصدرا من 
مصادر إغناء الترية بالآزوت والكبريت وهي عناصر هامة في تغذية 
النباتات . والتجارب الخبرية التي أجريت في هذا الشان. أعطت نتائج 
متباينة فبعض هذه الدراسات بينت خدوث تناقض في المحاصيل وأنحاث 
أخرى بينت عدم تأثيرها وأخرى أثينت أن الأمطار الحمضية تؤدي إلى 
تزايد بعض المحخاصيل . إلا أن أغلب العلماء يجمعون على أن الترسب 
المستمر للأحماض في الترية لا بد أن يفضي إلى إصابة النباتات بأضرار 
بالغة على المدى البغيد . 

وفها بخص تأثير الأمطار الحمضية على الغابات فإن الدراسات التي 
قام بها العلماء حتى الآن لا تكني بدورها لإعطاء حكم صحيح نظرأ لان 
نظام النباتات الغابية تحكنه ظروف بيولوجية معقدة تختلف كثيراً عن تلك 
الى تحكم حياة النيانات التي يزرعها الإنسان . وخلال ست سنوات من 
التعجارب يؤكد الدكتور ( فولك أندرسون ) من الجامعة السويدية 
للعلوم الزراعية أن أشجار الصنوبر قد ازداد تموها بتأثير الأمطار الحمضية 
وخاصة في المناطق التى تتميز بتريتها الفقيرة . إلا أنه يؤكد أن الأضرار 
الى تسببها هذه الأمطار لن يظهر أثرها إلا بعد مضني وقت كافر 
وستللخق بالثروة الغابية خسائر خطيرة . 

ون ألمانيا الغربية بيّنت الدراسات في الكثير من الأحوال تلف 
جذور الأشجار نتيجة ترسب الحموض وهذا ما أدى إلى تناقص كبير في 
ثوها . 
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وفها يتعدق بتأثير الأمطار الحمضية على الأحياء البرية 
فقد أكدت الدراسات أن امخلوقات التي تتكاثر عن طريق 
وضع البيوض تصاب بأضرار بالغة بتأثير تفاعل محاليل المياه 
الحمضية مع قشور بيوضها الكلسية مما يتلف هذه البيوض 
أو يقدل من -مكها ويؤدي بالتالي إلى عدم تفقيسها. وهذا 
ما يؤثر بشكل خاص على الطيور المغردة . كما بيّنت دراسة قام بها 
(إريك نيوم) من جامعة (لوند) في السويد أن الطيور 
تلصاب بالتسمم بالألمنيوم نتيجة تغذيها بالحشرات الملوثة ببذا 
المعدن والتى تكون قد نقلته من البرك والبحيرات الحمضية . وأثبت 
تشريح يعت لطيو المنسممة احتواء عظامها على كميات هامة من معدن 
الالنيوم . وفي بولونيا تتُصاب الكثير من الغزلان البرية بالتسمم 
بالمعادن مما أدى إلى تناقصها بشكل كبير خلال العقدين 


بين الماضيين . 


لقد تركت الأبحاث الخاصة بالأمطار الخمضية العلماء يتساءلون 
بتخوف عن المستقبل فيا لو استمرت المشكلة على ما هي عليه وخاصة 
بعد أن أثبتت أبحاث أخرى تأثيرها على المنشآت التي يبنيبا الإنسان 
كالابنية والجسور إذ تبين أنما تؤدي إلى تآكل الجسور الحديدية وحتى 
الفولاذية . وكذلك تؤدي إلى سرعة تاكل أحجار البناء ٠‏ وخاصة القديمة 
منها ويعتبر الخبراء اللتخصصين في الآثار هذه الظاهرة شن أهم العوامل 
المؤدية إلى تآكل الأبنية والقطع الاثرية الشهيرة (كالأكروبول) في أثينا 
باليونان: ومعبد (الكرنك) في مصر وأبي الفول». ومبنى 
« الكابيتول» في الولايات المتحدة ٠‏ وحتى تمثال الحرية في نيويورك لم ينج 
من هذا التأكل ...11 . 


تؤثر الأمطار الحمضية على صحة الإنسان تأثيرأ كبيراً. 
فاهواء الجاف المحمل بالأكاسيد الحمضية يرتبط ارتباطاً وثيقاً 
بالأمراض التنفسية كالتباب القصبات المزمن كانطكمه:ظ 
و «الريو) مساكة و « الانتفاخ الرتوي ) هدوءورطممعظ . وقد 
أشار الدكتور ( ليونارد هاميلتون) من محبر (بروك هائن) 
للأمراض الوبائية في دراسة نشرها عام 1940/8 م . إلى أن : ١‏ الأكاسيد 
الحمضية الناتجة عن إحراق الوقود الاحفوري هي المسؤولة عما يتراوح بين 
إلى ١١٠٠٠١‏ خالة وفاة كل عام في الولآيات المتحدة: . 

ويعتقد علماء آخرون أن الأرقام قد تكون أكبر من ذلك بكثير. وفي 
غرب السويد لوحظة.. ظاهرة إصابة الأطفال « بالإسهال» الذي يستمر 
لعدة أشهر . وكشفت الأبخاث أنه يعود إلى احتواء مياه الشرب على 
كميات كبيرة من شوارد النحاس التي تأت كنتيجة لتفاعل المياه الحمضية 
مع المواسير النحاسية التي ينقل فيها الماء إلى المنازل » ومركبات النحاس 
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هذه تسبب تلوين شعر الإنسان باللون الأخضر عندما يستحم ببذه 
المياة . 


يجمع العلماء أن عصرنا الحالي تبدده ثلاث قنابل موقوتة 

. الأمطار الحمضية‎ )١( 

(7) التلوث بالمواد الكيميائية السامة . 

() تزايد نسبة غاز ثاني أوكسيد الكربون في الجو. 

ويقولون إن هذه الاخطار آخذة في التزايد سئة بعد أخرى طالما أن 
حاجة الإنسان إلى إحراق الوقود آخذة في التزايد . 

ويتساءل الخبراء الآن : هل من حل لمذه المشكلات؟ وهل 
ستتمكن الدول والشعوب بالتعاون مع بعضها من وضع القوانين التي 
تضمن العيش ضمن ذهواء لقي .2ك 

الإجابة تبق مرهونة بنتائج الأبحاث المتواصلة التي يتكب عليها العلماء 
في المعاهد وجمعيات ووكالات حماية البيئة »وخاصة في تلك الدول التي 
أصيبت بداء التلوث إلى درجة أصبحت تبدد الحياة قيباء إلا أننا نمجد 
المتشائمين أكثر من المتفائلين في إمكانية الوصول إلى حل . ويبرى بعض 
العلماء أنه إذا كان من الصعب القضاء على التلوث فإن من 
الضروري العمل على وقف الزيادة من حدته قبل فوات 
الأوان 3 

ويتساءل العلم الترويجي (لاوس أوفراين): كيف 
سيكون الحال عام ٠٠:؟1؟؟.‏ 

وهل سننعم في نباية هذا القرن برؤية الأشجار الخضراء 
والطيور المغردة والأسماك التي تقفز فوق الماء... ؟؟ . 

أم أن الربيع سيكون صامتأ تامأ ... ؟؟ . 


انا 


«2غعقمعل! م تمممع ه11 -وتمه لاعف 
«5111-1-5ق84 مآ عتتطم» ره 
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لللسلعليي ‏ شح الموامش 


(#) اتجلة : طالع العدد (64) من يملة : الفيصل ٠‏ مرضرعاً مرسعاً عته . 


بدأت الرواية في أميريكا اللاتينية 
خلال السنوات الأخيرة ‏ تحتل مكاناً 
بارزاً في الأدب العالمي.. فترجت 
روايات كتاببا إلى مختلف لغات العالم . 
ثم نشر غابرييل غارسيا ماركيز رواية 
«مائة عام من العزلة) في عام 
1551م .. فأحدثت دويا هائلاً في بجال 
الرواية واستقبلها النقاد والقراء 
بحفاوة بالغة . وترججت إلى معظم اللغات 
المعروفة . ودفعت بغارسيا ماركيز إلى 
طليعة الروائيين في العالم. وجعلت منه 
مليونيرأ شهرة ومالا . . حتى أنه طبع من 
روايته الجديدة «تاريخ موت معلن عنه» 
مليون نسخة في كولومبيا وحدها. 
وترحمت إلى أكثر من اثنتين وثلاثين لغة 
أخرى . 


ولد غابرييل غارسيا ماركيز في مدينة 


ماركيز احد المرشحين هذه الجائزة منذ عشر سئوات . 


اعلنت لجنة جائزة «نويل » فوز الروائي الكولومبي (غابريبيل غارسيا ماركيز» بجائزتها الأدبية لعام 1587م . 
)/5١‏ لجائزة نويل للآداب منذ إنشائها عام 1991١‏ م. 


٠‏ وقد بعت إلبية الرئيس 


« أراكاتاكا : في كولومبيا في أميريكا اللاتينية 
وذلك. في عام 1578 م. عاش طفولته في 


مدينته الصغيرة . لا يكاد يتذكر ملامح أبويه . 
كان ييل إليه أن أمه غائبة ... غرفها للمرة 
الأول وهو في السابعة » ققد تركته لرغاية 
جديه ؛ اللذين يتذكرهما كما يتذكر مخلوقات 
خرافية . وهكذا تعرف على العالم وعلى أسما 
الأشياء : وجوهرها في بيت أجداده الكبير» 
فتعلق بجده وجدته الي ملأت خياله بالخرافات 
والأساطير. 

درس في مدينته المرحلة الابتدائية, ثم 
انتقل وهو في الثانية عشرة من عمره إلى مذد 


بوغوتا ليدرس في مدارسر ىن الجزويت . وم 


. ويأتي ترشيح ماركيز جائزة عام 1587م ؛ جموعة أعماله الروائية والقصصية.. وهو 
أول أديب كولومبي يفوز ببذه الجائزة . والرايع بالنسبة لأميريكا اللاتينية حيث فاز قبله «غابريلا ميسترال ) عام 1948م ؛ 
أوسترياس » عام 19517م. و (بابلو نيرودا) عام الأؤام . 

والمعروف أن قيمة الجائزة )١19١,6٠٠(‏ دولار)ء أعلن ماركيز أنه سيخصصها لإصدار جريدة يومية في بلده (كولومبيا) . 
الفرنسي فرنسوا ميتران» برسالة تبننة قال فيها : ١بتأثر‏ 
أحيي الصديق الشخصي . باحترام أحيي الرواني المنطيع في خيال شعوب العام . بفخر أحيي رجل الفعل الذي أسندت إليه حكومتي 


٠‏ ويعتير ماركيز الفائز رقم 
و «ميخيل إنجل 


. وقد كان 


رئاسة مجلس الشلعوب 
الناطقة باللغات اللاتينية . 
إن تكريمك بج مجيع 
الفرنسيين ») . 

ويجلة «الفيصل») 
إسهاماأ منها في تعريف 
قارنها ببذا الروائي بمناسبة 
فوزه بجائزة نويل للآداب 
لعام 197م: تنشر هذه 
الدراسة .. كا تنشر إحدى 
قصصه القصيرة بعلوان 
«نابو الزنجي» في مكان 
آخر من هذا العدد. 


يكن متفوقاً ٠‏ بل عزوفاً عن الدرس؛ ملولا 
بالمنامج وموادها . كما درس الحقوق أيضاً في 
نشرت له أول قصة قصيرة في الملحق 
الأدبي لجريدة اسبكتادور وهو في الثامنة 
عدزة قن عدرمة. :قفي يعنيدا اأقبير فق 
القصص ٠‏ ونشرها في المجلات المحلية ٠‏ 
انضم إلى هيئة تحرير جريدة 
« اسبكتادور : وبدأ يكسب مالا من عمله؛ 
ثم أرسلعه الجريدة إلى إيطاليا عام 1984 م؛ 
لينقل الانطباعات المباشرة عن موت البايا 
بيوس الثاني عشر ؛ لكن ماركيز بعث 
بتعليقات حول موضوعات أخرى ليؤخر عودته 


إلى أميريكا اللاتينية . التحى في .هذه الفتزة 
بدراسة حول الإخراج في المركز السيفائي 
التجريبي . . ى) سافر خلال هذه الفترة إلى 
عدد من البلدان الأوروبية والآسيوية . 

في عام 15488م: أغلق غوستاقو 
روخاس بينيليا جريدة اسبكتادور: 
فانقطع بذلك مورد الرزق الذي يسر له المعيشة 
ف باريس . . فبغثت له الحريدة تذكرة عوذة 6 
لكن ماركيز استرد ثمنهاء وعكف على كتابة 
روايته الثانية :ليس لدى الكولونيل من 
يكاتبه». ولم يكن 


يستطيع أن يعمل دون بطاقة عمل ودون أن 
يع إن دوا ل و 


فصرف كل مذدخراته . 


يعرف الفرنسية » فكان يقوم بتوضيب الصحف 
وبيعها : أو بيع الزجاجات الفارغة . كما أخير 
صاحبة فندق فلاندر وزوجها (بياريس) 
بعدم قدرته على الدفع » فسمحا له بالثوم في 
غرفة على سطح الفندق ٠»‏ حيث مكث فيها لمدة 
عام آخر.. ويعترف غارسيا ماركيز أنه 
بفضل تفهم صاحبة الفندق استطاع كتابة رواية 
«ليس لدى الكولونيل من يكاتبه :. 

في عام 1408م؛ تزوج من مرسيديس 
التي ظلت تنتظر عودته لمدة أربعة أعوام : والبي 
أنجب منها فها بعد ولدين هما رودريغو 
وغونزالو.. وعمل في الصحفة في 
كاراكاس في بجلتيى «إيليت» 
و«مومنتو:. كتب خلال هذه الفترة رواية 
« الساعة السيئة ؛ وكتب جزءً من رواية 
«جنازة الأم الكبرى:. 

اختاره كاسترو بعد دخوله هافانا ؛ 
لينشئ" مكتباً دوكالة الأنياء ال 
«برانسا لاثيناء. وهكذا عمل ف 


بية الجديدة 


كاراكاس ثم في نيويورك حيث حضر الجلسة 
الشهيرة التي دق فيبا خروشوف على الطاولة 
بحذائه في الجمعية العامة لحيئة الأمم 
المتحدة . كا أتاح له عمله أن يتعرف على 
تشي غيفارا .. لكنه استقال يعدئذ ليتفرغ 
لإنتاجه الأدبى » خاصة وقد بيعت ثلاثون 
ألف نسخة من روايقة الأول «عاضفة 
الأوراق؛ وملات روايته «ليس لدى 
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الكولونيل من يكاتبه ؛ واجهات المكتيات . 

وق عام ٠197م:‏ وصل إلى المكسيك 
حيث ساعده أصدقاؤه واتاروا له مسكنأ في 
إحدى الضواحي الجميلة . حيث استقر في 
مكسيكو لدة ثمان سئوات . كان يكتب فيبا 
للسينا لأن إيراد كتبه لم يكن يكفيه . 

في عام /19451م: نشر أعظم أعياله وهى 
رواية :مائة عام من العزلة؛ فدرّت عليه 
شهرة ومالا بلا حدود . 

وني ماية نفس العام رحل إلى إسبانيا » 
ليقرر في المماية أن يعيش في برشلونة » وهو 
يقول عن هذا القرار: «٠‏ كانت هذه فرصتي 
لأقيم في برشلونة ٠‏ فقد كنت قادرأ على 
العيش من إيراد كتبي . وأشيع نيمي 
في أن أظل أقرا وأكتب..2. 

وهكذا يعيش غارسيا ماركيز مغترباً عن 


وطنه . لكنه يوضح الأمر يقوله: «عتدما 


أسأل لماذا لا أعيش في كولومبيا؟ 
أجيب: من قال إنيٍ لا أعيش في 
كولومبيا؟.. إني غادرت الوطن: 
ولكني ما زلت أحيا في كولومبيا . أعرف 
حقيقة مايحدث في الوطن. أنا على 
اتصال داتم بواقع بلادي. أعرف 
أخبارها من الرسائل. ترسل لي 
قصاصات الجرائد. أنا مطلع على 


ما يحدث هناك ..2. 


تشكل الموجة الجديدة من الأعمال الأدبية 
في أميريكا اللآتيئية رافداً جديداً متطوراً من 
الواقعية .. هو الواقعية السحرية . التى يعرفها 
الدكتور صلاح فضصل بأنما «تعبتر عن 
رؤية كونية سحرية للعالم.ء رؤية 
لا تاريخية ينمحي فيبا الحدود بين 
الأحياء والجهاد. أو بين الثقافة 
والطبيعة » حيث تكتسب الأشياء 
والظواهر خواص وقدرات مميزة. 
وحيث نشاهد جانباً من هذا الواقع 
السابق على مبادئ العقل والمنطق 
وقوانين السببية ٠‏ . 


> ماركيز مع ابئة. واينته + 


ويعدد الكاتب الكوبي اليخو كاربتيير 
أهم أسباب هذه الظاهرة وهي : بكارة المناظر 
الطبيعية والغابات العذراء ؛ صياغة الإنسان من 
الناحية الكونية » حضور العلصر الفندي 
الرهيب . والأسود الغريب . خصوبة المولدين 
فيبا: وأخيراً غرابة اكتشافها المحديث.... مما 
جعل أميريكا اللاتينية شلالا يتدفق بالسحر 
والأساطير . 

كا أشار اليخو كاربتيير إلى أن الرواية 
الإسبانية ‏ الأميريكية المعاصرة « بالرغم مما 
يراه البعض فإن الخيال الجامح فيبا يرجع إلى 
محافظة الروائيين على مفردات ومصطلحات 
كانت متداولة ف إسبائيا خلال القرنين السادس 
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ويعترف غارسيا ماركيز صراحة بأنه 
« ليس من المعجبين بالرواية الإسبانية ٠.‏ ولكن 
إذا كان الحديث يدور غعن سرفانتيس وأدب 
الصعلكة ؛ فإنه ليس أمامي من مفر.. فهذه 
هي الرواية الإسبائية العظمى :. 

وهذه مقتطفات من آراء ماركيز 
تلق الضوء على مفهومه للرواية: 
والكاتب , ومهمته . وأثره .. : 

© العمل الأدبي هو عمل فردي محض ٠‏ 
وأكثر من ذلك إنه العمل الأكثر فردية في 
الدنيا . لا أحد يستطيع مساعدتك في كتابة 
ما تكتيه ! , 

© كل رواية جيذة هي سبر لأغوار 
العام ! . 

© الرواية المثالية : هي رواية حرة 
حرية مطلقة ؛ لا تقلقى بمضمونها السياسي 
والاججاعي فحسب ؛ وإما تقلق بقدرتها على 
فهم الواقع . ومن الخير أن تكون قادرة على 
عكس صررة الواقع حتى تظهره على حقيقته من 
وجهة الآخر. 

© الكاتب الذي يجيد ما يعمل ؛ يحاول 
ألا يشبه أحداً. وان يلغي تائره بكتابة 
المفضلين فلا يقلدهم . 


© إن واجب الكاتب السياسي الأول أن 


وكعب جد ااة ولا أقصد الصدق فحسب» 
وإعا أن يكتب مسج مع معتقداته الراسخة . 

© ما أفكر به هو أن التواضع في مهنة 
الكتابة ٠‏ فضيلة ضئيلة القيمةء. لأنك إذا 
ما جلست لتكتب بتواضع فإنك ستبق كاتبا في 
مستوى متواضع ! . 

© عمل الكاتئب أن يكتب؛ لا أكثر من 
ذلك . أرفض أن أساعد الناشر في برنايجه 
الدعائي . فهل يساعدني الناشر في كتابتي ؟! . 

© أنا أعتقد بأن الكاتب يستطيع أن يقول 
كل ما يخطر له إذا كان بإمكائه جعل الناس 
يصدقون ما يقوله . والمؤشر الذي يجعلنا نعرف 
إذا كان الناس سيضدقون ما نقوله» هو قبل 
كل شيء : أن يصدق الكاتب نفسه 
ما يقوله ! . 

© على الكاتب أن يكتبٍ معتمداً على 
واقعه الخاص ٠‏ وليس ثمة مناص من هذاء 
فالكاتب الذي لا يستلهم واقعه الخاض وتجازيه 
الخاصة » هو كاتب سيئُ ويسير في طريق 
خاطى . 

© إن دور الأدب في التغيير محدود . لكني 
أعرف أنه يترك أثرأ في أقل النآس تفاعلاً مع 
الحياة » لذلك فإن الخيال المبدع والكتابة الفتية 
يسلحان الناس بالأمل والقدرة غلى التبكم 


الإدانة ! . 
والإدانة 


تأثر عالم ماركيز القصصي بعدد من 
المؤثرات التي ساعدته وظهرت آثارها في 
أن ينتج أدبأ متميزأ له مذاق خاص.. 
من هذه المؤثرات : 


© البيئة الخاصة لأميريكا 
اللاتينية : حيث يتسم واقعها بمرارة قاسية : 
ويتلفع فيه الواقع اليومي بالأساطير والحكايات 
المتوارثة والمشاهد المرتبطة بالطبيعة .. وغارسيا 
ماركيز مقتنع ‏ من هذه الزاوية ‏ بأن كل 
ما كتبه له قاعدة واقعية . 

© الصحافة : أفاد ماركيز عمله 
المحني في توفير عنصري الإيجاز والمباشرة 
والأهم من ذلك ساعده على اقناع القارئ 
بصدق ما يروي .. وهو في ذات الوقت كان 
واعياً بخطرها فاستطاع الابتعاد عنها في الوقت 
المناسب . 

© حرية الإبداع : يتناول غارسيا 
ماركيز أعاله الأدبية من منظوره الخاص ٠‏ 
الذي يتميز بمخيلة جبارة لا يمكن أن يحدها أي 
قيد .. ومن هذا المنطلق يبدو تأثره يأدب 
سرفانتيس خاصة . ونجاحه في اختراع عالم 
كان كل مافيه. ممكنا . 

© السيغا : يرى غارسيا ماركيز أن 
تجربته في السيها ضخمت إمكاناته الروائية حيث 
جعلته يدرك ليس ما يقوم به الكاتب فحسب » 
بل ما يجب أن يقوم به كذلك . وبدا له أن 
سيطرة الصورة على عناصر روائية أخحرى؛ 
ليست ميزة فحسب ؛ وإنما هي تحديد لحا.. 
ولقد يبره هذا الاكتشاف. فأدرك أن 
الإمكانية الروائية غير مخدودة . 


أعبال الكاتب غابرييل غارسيا ماركيز 
التي. نشرت حتى اليوم .هي : 

© رواية «دعاصفة الأوراق: عام 
ووقام, 

© رواية «ليس لدى الكولونيل من 
يكاتبه : عام /19861م. 

© بجموعة قصص «جنززة الأم 
الكبرى » عام ؟195م. 

9 رواية «الساعة السيئة» عام 
ككولعم, 


لعل العدد (ةد) ص 1١١‏ 


© رواية ١ماثة‏ عام من العزلة ؛ عام 
لاكقلم. 

© بجموعة قصص ١‏ الحكاية الحزينة 
التي لا تصدق لايرئدير الساذجة» وجاتا 
الخائرة القوى» عام 191/4 م . 

© رواية «خريف البطريرك : عام 
ولاقام , 

© رواية تاريخ موت معلن عنه: عام 
امكام. 

يقرر غارسيا ماركيز أنه اضطر أن يكتب 
٠مائة‏ عام من العزلة» حتى تنال رواية 
« ليس لدى الكولونيل من يكاتبه ؛ حقها 
من الشهرة .. وهي تحكي بقدر رهيب من 
المرارة والشاعرية حكاية كولوئيل يبلغ من العمر 
خمساً وتسعين عاماً ... ينتظر كل يوم جمعة أن 
يأتيه البريد بمعاشه التقاعدي. وهو يعي أن 
رفاقه قد ماتوا وهم ينتظرون . 

ويعيش الكولونيل مع زوجته في فقر مدقع 
خاصة بعد أن مات ابثه الوجيد مطعوناً في حلبة 
مصارعة الديكةء لأنه كان يوزع منشورات 
سرية ٠.‏ لكنه وشعر بصعوية الانتفاظ بالديلف 
الموروث عن ابنه ليدخل به مصارعة الديكة التي 
ستجرى في يناير (كانون الثاني ) .. وهو يذهب 
كل يوم جمعة إلى الميناء البري . ينتظر مركب 
البريد . إنه ينتظر منذ خمسة عشر غامأ . ثم يأق 
فوظف. البريد لخي الااشيء 
للكولونيل 1.. فيشعر العجوز بالخجل 
ويتابع : : ليس لدي من يكاتبني ؟ . 

ويناضل العجوز فيعمل على استبدال 
النحامي . لكته يضطر ‏ إزاء مشاكل الفقر 
المتراكمة ‏ أن يبيع الديك ٠‏ فيكتشف استغلال 
ضديقة الحاجتة : كته يتهبيك ثاقة بالليك ؛ 
ويصر على عدم بيعه » فهو يخص القرية كلهاء 
كا يرتبط الديك بابنه المفقود .. ويصبح الديك 
هو المعنى الوحيد في حياته المليئة بالعذاب 
وامعاناة.. ويستمر الكولونيل في 
الانتظار . 

أما رواية ؛ مائة عام من العزلة ؛ فهي 


[افجل تعدد رفع ص ؟ا 


تعتبر أشهر رواياته على الإطلاق.. وهي تحكي 
قصة حياة قرية خيالية هي ماكوندو.. 
وهي رواية دائرية مليئة بالخركة ٠‏ وكا يقول 
عنها الناقد ميغيل فرنانديز براسو 
«الرواية نشيد الحرية الفردية. 
والتحرر من أفكار سلفية لا شعورية , 
والرواية هيولى نظمها مغناطيس ذاتي. 
تتشابك فيبا الظلال والكللات 
المألوفة. بزخارف وأصداء مختلفة 
الألوانء. يطيعها الطايع الإنساني 
الشامل . الرواية اهتزاز عجلة الحياة 
المضطرد ؛ تصور وجوه الحياة الحقيقية 
والكاذية. وتترجم فترات الصمت 
والدهشة . وتعرض الوهم المحسوس . 
وترسم المدى الخيالي الذي يمكن أن 
يبلغه الواقع ). 

أما رواية «خريف البطريرك » فقد 
عالج فيها موضيع الحاكم المستبد؛ لحظة 
اكتشاف موته في بداية الرواية ؛ ومعاناته من 
قسوة العزلة واليأس والتفرد ؛ لتنمبي الرواية 
بلحظات احتضاره . . فالرواية تقدم رؤية فنية 
لمدى خواء عالم الحاكم المستبدء وأنه محكوم 
عليه في النباية بالموت والاندثار. 

أما روايته الأخيرة «تاريخ موت معدن 
عنه ؛ فيعتبرها غارسيا ماركيز احسن 
رواياته . وهو يرجع مولدها إلى ثلاثين سنة 
ماضية ٠‏ من نقطة بداية واقعية هي حادثة قتل 
في إحدى قرى كولومبيا . وقد كان قريباً جداً 
من أبطال المأساة. إلا أن أمه طلبت منه آلا 
يكتب هذه الرواية مادام أبطاها على قيد 
الحياة .. وعندما توفي أبطال الرواية بدأ 
كتابتها . وقد نتج عن هذا الواقع رواية لا صلة 
لقنا بيه 

وهكذا يضيف الكاتب الكولومبي 
غابرييل غارسيا ماركيز إضافات جديدة 
إلى الرواية العالمية .. ترتق بها لمحو 
مدارك عالية.. وتسلح قراءها في 
ذات الوقت- بمزيد من الوعي 
بالواقع ٠‏ والتطلع بأمل نحو المستقبل . 


تقول التي عن وكرها طار طائري 
يلوذ به في الليل من شر راصار 
يدب بلا ساق ويمشثي بلا خطى 
كأني به عينان في جببة الدجى 
تفحخان مغل الجان في كل قطرة 
فني كل عين جمرة من جحيمها 
وما زلت أرمييا بسهم وغنوق 
إلى أن تلوّت وانحنت ثم أقبلت 
فقلت : دعيني لست أنت التي إذا 
بضاحبي تصغي إلي وتصطل 
فيا وهج العنقود والشعر في دمي 
ساشدو كما أهوى وليس لصاحب 
وأرسل رمحي .راحاً غير واأغل, 
ومن ذا الذي يقوى على قلبٍ عاشق 


شعر.فتعي سعسيد 


وآوى إلى وكر غريب المشاعر 
ترصده في كل خطو وخاطر 
شاب وحسن فاغر الفم كاسر 
قد اختفقا خلف اللهى والحناجر 
تميمة سم.. لا تحيمة ساحر 
تلظت بليل أسود الوجه كافر 
واحتال كي تأت لأقنع ناظري 
على خجل تسعى لوقع المزاهر 
تحطفني في الليل سرب الدياجر 
بناري وأشعاري وأطياف سامري 
حنانيك وارحم ليل هذا المكابر 
علي بسلطان ولا هو آمري 
وأسرج خيلي صاعداً غير غائر 


إذا كاف بين إلقاني قلي الشساغرز 


[اقجطل العدد (59) ص +1 


تتمثل فكرة الغاب عند جبران خليل 
جبران: أكثر ماتتمثل في قصيدة 
«المواكب»). التي نظمها عام 1914م: أما 
الخرابيش فهي ججع خربوش ؛ وهي لفظة 
عامية أردنية. تعني الخيام التي كان 
«النوّر) يسكنونها. وهي على عاميتها 
قوية الدلالة لأز مصطئ وهبي التل 
(عرار)"' ؛ كان يستخدمها في القصيدة 
«بين الخرابيش ») على نحو لافت للنظر. 
وهو في هذا الاستخدام يكشف عن دلالة 

والغساب. عه جيران #صضصوزة 
للمطلق ... ؛... و:يوتوبياء تتمثل فيا 
الوحدة والسعاذة 0 وهو تقيض للمجتمع 
وما فيه من ظل وعبودية ٠‏ والخرابيش عند عرار: 
تقيض هي الاخرى للمجتمع ؛ فهي تخلو كا 
يرى ‏ من الكذب والتزوير: وتخلو من الفوارق 
الطبقية أيضاً : فن هنا يتشابه عرار مع جبران في 
عمومية التوجه . فكلاهما شاعر رومانطيقي ٠‏ مهاجم 
للمجتمع الذي يعيش فيه . لكنهما مختلفان في 
دوافع هذا التوجه وف تفصيلاته . فاشتراكهما في 
عمومية التوجه » لا يعني التطابق أيضأء لأن ثمة 
فرق واضحاً بين الشاعرين ؛ يرجع إلى الاخخلاف 
السيكولوجي . والثقاني ؛ كما يرجع إلى اخشلاف 
الظروف الموضوعية بيهها . 


رآيان متناقضان 


لكن المقارنة بين الغاتب. عند جبران ؛ 
والخرابيش عند عرار؛ تواجه معضلة ؛ فإن دارسي 
عرار لم يشيروا إلى تأثر عرار بشعر المهجرء بله 
اطلاعه عليه . فالأستاذ محمود المطلق ؛ صديقه 
وتلميذه يقول في معرض الحديث عن ثقافته : 

لم يكن مصطق واسع الثقافة والاظلاع 
والمعرفة .. وإنما كانت معارفه يبسيطة وثقافته 
مخدودة : فقد تلتى في صياه تعليا يعادل التعليم 
.٠‏ وم يحاول فها بعد أن 
يوسع ثقافته كشيراً: وأن يظلع على المذاهب 
الفكرية الحديثة في العلوم والفنون والآداب ؛ وفذا 
كان مستوى ثقافتة أقلى كثيراً من مبستوى ذكاثه 
الفطرق اليل 

والأديب الأردفٍ:ء يعقوب العودات 


الثانوي ٠‏ إن لم يقل عنه . 
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+ مصطق وهيي الثل © 


( البدوي الملث ) ٠»‏ وهو صديق الشاعر يقول : 

« وعلى مدى معرقتي الطويلة ب (عرار) أقرر 
للتاريخ أمرأً لا بد من تقريره . والتنويه به. وهو 
أنه كان على جانب عظيم من سعة الاطلاع 
والأفق ٠‏ .وكثيراً ما كانت دور بيدنا مساجلات 
حادة في نظريات (داروين) و(سبسر):؛ 
وتعالم (تولستوي ): والتطور الاجهاعي ؛ 
وأصل الحياة والكون والأمواج والظواهر الجوية 
والكون والجنة والنار. فكان مصطق الفارس 
اللمجلي » يدلك غلى هضمه النظريات. الحديئة 
(مكتبة ) حافلة بأمهات الكتب الصفراء والبيضاء 
يوم كان (شرق الأردن) في قحط من الكنب 
القت 8 

فهذان الرأيان ؛ تمامين خلال عصلاقات 
شخصية وانطباعات عامة خارجية ٠‏ ومن حقنا أن 
نتجاوزها إلى شعره ؛ لنرى مدى تأثر الشاعر 
بالتيارات الشعرية العربية من حوله . صحيح أن 
هذا التجاوز يوهم بإهمال ما يمكن أن يضيء لنا 
هده السيل . ,ولكن الباخك عد تقسة مفظرا . 
لأن الدراسات التي كتيت عن عرار اقتصرت على 
الدراتة الخارجية لشتعرءء وأمتخديت شبعره وثائق 
تخاكمه على ضوء مرحلته التاريخية ؛ أو تمحاكم 


مرحلته التاريخية من خخلاله . 


وقد يقا 
طبيعى ٠‏ فكلاهما شاغر رومانى ء راقفض لكثير 
من قي المجتمع السيئة كالكدب والتزوير والتفاق 
ن مع 3 


ل إن التشابه بين عرار وجيران أمر 


والظل . والعبودية ٠.‏ والرفض خذه المساوئ ومحاولة 


تحرير المجتمع منباء وإيجاد البديل. خصائص مشتركة 
في الأدب الروماني . وهذه المقولة صحيحة ؛ 


لكنبا غير كافية لتفسير هذا التشابه . فإذا كان 
جبران يقي في «المواكب:: موازاة بين الججتمع 
والغاب » يدعو فيها إلى هجر المجتمع والعودة إلى 
الطبيعة ؛ فإن عرارا وهو يقم مثل هذه الموازاة . 
لا يريد هجر امجتمع إلى خرابيش النوّرء ولا يريد 
استبدال امجتمع بالخرابيش ٠‏ ولكنه يأمل في إصلاح 
امجتمع على ضوء القيم التي يحاول تجسيدها في ذلك 
امجتمع . وهذا يعني أن تأثر التل بجبران 
كما سنوضح ‏ لم يفقده شخصيته المتميزة؛ بل 
استطاع أن يتخدذ أدواته ورموزه من العام امحل 
الذي يحيط به . فالتشابه بينهما لم يكن محض 
مصادفة ولعل ذلك يعود إلى ما يلي : 
)١(‏ أن قضيدة (الموؤاكب» نشرت سنة 
1ع وأثار نشرها استحساناً وسبخظا لدى 
الكثبرين في العام العربي””' ؛ أما قصيدة عرار 
«بين الخراييش») فقد نظمت ستة 19#8ام: 
وهذا يعني أن ثمة فاصلاً زمنياً بين نظم القصيدتين 
يتيح لعرار قرصة لقراءة القصيدة والتأثر بها . 
(7) أن قصيدة عرار :بين الخرابيش: من 
القصائد المطولة قهي (أربعة وسبعون بيتاأ): 
وهي تختلف اختلافاً واضحاً عن بقية قصائد 
عرارء في طوفا؛ وفي تسمية أجزائها . وهذه 
التسمية لافتة هي الأخرى للنظرء: لأنهما تكشف 


ججحب 00 ل 7 


عن رغبة واعية للشاعر في بناء قصيدته على نحو 
هندسي واضح منظم . وهذا هو توزيعها : 

اد امرة المتمني . 

155 طرد الموى . 

77# اتضاف ياهو . 

759714 ينفلقوا . 

5-6" ياشيغ . 

4737 المديئة الفاضلة . 

**4 1ه الناس ٠‏ 

67-7 سقاسف العلٍ . 

554 النعمم المقم . 

/ا 5‏ عل أوابد الأردن . 

أما «المواكبة فهي من القصائد التي 
خضعت لبناء هندسي أكثر دقة وإحكاماً من بثاء 
ففيبا صوتان : 
نقائص المجتمع . وهذا الصموت يتحدث طوال 
القصيدة بوزن واحد هو (البحر البسيط) وقافية 


القصيذة السابقة . نوت يعدة 


واحدة هي ( حرف الراء)ء وصوت يعدد مزايا 
الغاب وهو صوت يتوحد فيه الوزن ( تجزوء الرمل ) 
وتتنوع القواني . « وإذا كان الالتزام بالوزن يؤكد 
المعنى تكراراً إيقاعيا ٠‏ فإن تنويع القافية يؤكد المعنى 
أيضاً . ولكن تنويعاً يدل على عالم الطبيعة وعدم 
رتابته وهو بذلك مقصود وموظف لغاية يحملها 
المعنى :”0 , 

فالقصيدتان متشابهتان في الإعداد القبلي . 
المسبق للموضوغات المتشاولة فيهها . وإذا كان هذا 
يتوافق مع طبيعة جبران الفنية » فهو يتعارض مع 
طبيغة التل الفنية ؛ لأن أبرز خصائص هذه 
الطبيعة هي العفوية ؛ والبساطة في المضمون 
والشكل ٠‏ حتى ليقترب كثيراً من كلام الناس”" . 


يفتنتح جبران قصيدته بالحخديث عن الناس ٠‏ 
وهو يرى أن الشر في الناس موجود بالفظرة ٠‏ وأن 
الخير فيبم موجود بالقوة ؛ ويرى أنهم ‏ على أحسن 
الاعتبار قطيع ؛ يسير فلا روية ولا منطق. 
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قيقول .: 
الخير في الناس مصنوع إذا جبروا 
والشر في الناس لا يفنى وإن قروا 
وأكثر الناس آلات يسير ببا 
أصابع الدهر يوماأ ثم تنكسر 
فلاتقولن هذا عال علم 
ولا تقولن ذاك السيّد الوقر 
فأفضل الناس قطعان يسير ببا 
صوت الرعاة ومن لم يمش يندثر 
أما عرار قيتحدث عن الناس ء ويرى أنهم 
عبيد للقوي ٠‏ يلشمون يد من سامهم خسفاً . حمق 
فييم روح القطيع . يقول : 
الناس ما الناس عيدان القوي جم 
ما بالطية من مهاز مغوار 
يزجون من سامهم خصفاً وأرهقهم 
غعسفاً تحيات اجلال وإكبار 


فالشاعران يشتركان ف الموقفئف السلبى من 
الناس . هذا الموقف الذي يرى أن الداء يكن في 
طبيعة الشعب » لان نزعة الشر المناصلة والمتغلية 


على نزعة الخيرء هي التي تحول دون الإصلاح 
والتطوبر . وفذا تتشابه النبرتان من خلال تشابه 
الوزن الشعري ؛ ومن خلال التعمهات ٠‏ والأحكام 
القاطعة الحادة . 

وينبغي أن أنبه إلى أن استخدام عرار لكلمة 
الناس ؛ في غير هذه القضيدة كان اس تخداماً 
تحدوداً .. فهو عندما يريد أن يتحدث عن مجتمعه 
كان يستخدم التعبيرات التالية : بتو أبي غ٠‏ قومي + 
أمتي » الامة. الشعب”” , 

وقد وردت كلمة الناس في ديوان الل » ف 
غير هذا الموضع خمس مرات”" . مرتين منبها تكرار 
لمعنيين وردا في القصيدة ٠‏ أما بقية المواطن ففيها 
رغبة الشاعر بالتعميم وإخراج القضية إلى الحيز 
الإنسانٍ . ولذا يكون من اللافت للنظر استخدامه 
هذه الكلمة وإعادتمها أريع مرات في تسعة أبيات ٠‏ 
لأن جبران كرر الكلمة نفسها أربع مرات في عشرة 
أبيات . 

لكن جبران يتحدث عنن الناس من خلال 
الصوت الأول ؛ ليديهم » بيغا يتحدث الصوت 
الثاني عن الغاب ليبرز محاسته . أما التل فعنده هو 
الآخر صوتان ؛ لكنبها لا يبدوان على ذلك النحو 
الذي ارتآه جبران ٠‏ بل يتداحلان دون أن يمتزجا . 
فهناك صوت الذات؛ في توحدها وتفرّدها 
وغريتها ؛ 
ولا أبالي إذا لاحت مضاريهم 

مقالة السوء في تأويل مشواري 

فالذات هنا نقيض للناس. أو على الأدق 
لمستوى وعيهم . وهناك الصوت الثاني الذي يتمشل 
في ضوت الناس ٠‏ الناطق عنن مجتمع متخلف 
مملوء بالجهل والكسل ٠‏ 


وإذاءكان الغاب عند جبران يوتوبيا . 
فإن خرابيش النور عند عرار هي -كما 
سماها ‏ المدينة الفاضلة. وتكشفا 
المقارنة بين الغاب والخرابيش عن تشايه 
واضح في القيم والمفاهيم . فغاب جبران 
يخلو من الرق والعبودية : 
ليس في الغابات حي 
لا والجبد الذمم 


تحط العدد (514) ص ١١6‏ 


لفاضلة تخلو هي الأخرى من 


ومدينة عرار ١‏ 


جين اراي" * لااعيحد ول آحة 
ولأ ارفك الى أزية . الجصواز 


والعدل في الأرض يبكي الجن لو سمعوا 
به ويستضحك الأموات لو نظروا 


وترى + 
إن ميل الع تلج 
5 حٍِ 
1 7 5 
نْ رأئته الشلمسش ذات 


تخلو من القضاء المدحرف الذي يسود المجتمع : 


ولا سفاسف كتب أذهبت عمري 
قراءة بين توريد وإصدار 
وإذا كان في المجتمع من جرات القعلء 


ما يخغل العيش فيه مستحيل» فيرى جبران 
امجتمع متناقض لأن عقوباته متناقضة : 
فالسجن والموت للجانين إن صغروا 
وامجد والفخر والإثراء إن كبروا 
فسارق الزهر مذموم ومحتقر 
وسارق الحقل يدعى الباسل الخطر”"' 


وهذا نتوارى صورة الغاب : وصورة المدينة 
الفاضلة . كما تتوازق صورة المدينة والمجتسع 


عندهما . فإذا كان الفرح الإنسانٍ المتجسد بالغتاء 
٠‏ 2 : د 


عرار وينسيه ‏ مؤقتا ‏ تلك الآلام والمشكلات التي 


يراها ف مجتمعه . . وهذا يتشابه الصوتان في النباية 


الرومانسي : فهو بعد أن يكتشف حقيقة العلاقات 
الاجماعية ٠‏ يرتد ليرى عجره وعجز الناس من 
حوله ٠‏ فيبرب إلى الطبيعة باعتبارها ملاذأ وحلاً . 
ولكن يبق أن نسجل لعرارٌ ريادثة في الحديث عن 


التور 


حديثاً تسم بالإنسانية ٠‏ وبا 
ها تعارف عليه الناس من مقاييس . وهو بالتالي 
نقطة متقدمة على جبران. لأن جبران اخقار 
الغاب ٠.‏ والغاب قكرة مخرذة فيبا من المثالية 
والتهوجم مافيها . أما العتلى ققد اخضار مجتمعاً 


ن إنسالئيته . صحيح أن 


حديثه عن مجتمع النورء ليس دقيقا إذا حوسب 


مبوذا + دافم عنه : 
مسبو قم 0 


من منظار اجناعي علمي + كما أن حديث جبران 
عن العّاب يبدو هعشا إذا تذكر المرء «شريعة 


ن التى يبق في التقويم التباق.. ملعزما 


بالدقاع عن الناس ف هذه القضيدة أكثر من 
جيرا 

)١(‏ مصطق وهبي الث ء شاعر "زد 
ستة /23841م. ولول سلة 14498*ء ولقبه ؛عرار؛. انظر 


تفصيل حياته في كتاب ( البدوي المنه  .‏ عرار شاعر الأردن ) ٠‏ 
ول كتاب امد ابومطر (عرار الشاعر اللامتتمي ) . 

(7) إحاتك عباساء محمد يوسف هما الشغر العربي 
ف لتْقَخيء. حتى 2# 

( *) مقدمة' ديوات ٠‏ عَثَيات واد اليابس ٠.١‏ ض 419 

(4) البدري الملهء عرار شاعر الأرقن: ظااء 
دقولهء. ص 4وم. 

(8) عشّق غلق القصيدة العقثاة مقالة تغرجا جسريدة 
الأغالي سلة 18034 > وأغاد'العقناة ترقا في كثابه القضكٍ 
اعلة ١144م‏ اك إن مقالات مخمد متدور التي تدشزها قٍ 


3 
كك 


انت تلفت التظر بغوة 


إل الاب خلهجري ».بق تتكده :مزالا كلادت الود الذى سياد 


لادب اللهمرس ٠٠‏ وتقصيل ذلك في كناب مشدور (فٍ 


قغعى لمدينة لايخدعك باطلها 


فزيفها قم متننظاز 


ولا يضيق افدى ذرعاً باطواري 
ولعل هذا يجسد المفارقة في الأدت 


ير في العايت؛: على صغيد 


المضمون ٠‏ وعنى صعيد التوظيف 


(1١1)هذاخطا‏ واضح ء وورد ف بع الطبعات بدلا 


م سدع “قوق الال 


يولد الإنسان وعنده 
ملكة التكم في جملة الملكات 
الكثيرة التي أودعها الله 
فيه. وهذه الملكة أو 
القدرة الكامنة تتفتح 
بالتدرج شيئاً فشيئاً. 
وخطوة بعد خطوة, 
بتسلسل بديع. يراقبه 
الأفل بشغف ومتعة 
وسعادة؛ وكأن طفلهم 
الصغير يقوم بأعظم الأعمال 
وأججلها . وهو يقوم بذلك 
فعلاً وبكل تأكيد . أفليس 
النطق من صفات الإنسان 
الأساسية المميزة؟ أليس 
التكم دليل الذكاء والفهم 4 
والنباهة ؟ ودليل صحة 
الأجهزة والحواس الكثيرة ١‏ 
المتعلقة بعملية تكامل 
التكل ؟ 2 

إن التكم هو الوسيلة التي 
يستعملها الإنسان للتعبير عن 
حاجاته ورغباته وأفكاره بالرموز 
الصوتية . ولكن ألا توجد وسيلة 
صوتية أخرى يعبر بواسطتها 
الطفل الصغير عن حاجته ؟ 
بالطبع توجد. فهناك البكاء 
الذي هو وسيلة الطفل الرضيع 
الأساسية للتعبير. 


انجس العدد (59) ص 1١77‏ 


افك 


ولقّد درس العلاء بكاء الطفل بتسجيل بكائه في الأعمار والمناسبات 
امختلفة . ثم تحليل الأصوات الصادرة عنه » فوجدوا أشياء كثيرة . متبا أن 
لكل طفل صوته الخاص المميزء وهذا ما يجعل الأم تمي صوت ابتها بكل 
سهولة من بين أصوات أطفال كثيرين غيره » وأن طبيعة صوت البكاء 
تختلف عند الطفل حسب الدافع : أهو الجوع ؟ أم الألم؟ أو غير 
ذلك ؟ . بل إن بكاء. بعض الأعراض المعيّنة يتميّز بطبيعة معيّنة . كا أن 
لدرجة الذكاء علاقة وثيقة بطبيعة البكاء من نواح عدة.. 
فقليل الذكاء مثلاً : يحتاج إلى منبّه أشد كي يبكي ٠‏ كما أن يكاءه يستمر 
لمدة أطول . بيذا يبكي الطفل الذكي بسرعة ولمنبّه ضعيف الشدة ويكف 
عن البكاء بسرغة . 

وعلى العموم فإن بكاء الوليد يتميّرز بكونه قصيرأ مُقطعأ مشكرراً » 
يشتد بعد حدوث السبب الداعي للبكاء » ويأخذ. بالتناقص يعد زوال 
السبب . وعندما يكبر الطفل يطول بكاؤه ويصبح ذو مقطعين. وفي 
الشهر السادس يتعدد لحن البكاء ويصبح أكثر تعبيراً . وعندما يكير أكثر 
يمكن أن يتضمن بكاء الطفل بعض مقاطع كليات حقيقية . 
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يتائى تطور التكم عند الطفل وتكامله مع تطوره العام الجسمي 
والنفي والعقلي.. وهو يتبع نظاماً ثابتا تقريباً حتى عمر الست ستوات ٠‏ 
أما بعد ذلك فإنه يتأئر كثيراً بالجو التربوي والتعليمي الذي يعيش فيه 
الطفل . 

ويحتاج التكم إلى تعاون وتناسق مجموعة من الأعضاء ذات 
الأداء الوظيني الطبيعي . 

فهو يحتاج قبل كل شيء إلى جهاز سمع .سلم ». ليتلق الطفل موجات 
الألفاظ والأصوات المنطوقة من الغير. 

ثم يحتاج إلى الاأعصاب السليمة » والمراكز الدماغية السليمة » ليُصار 
إلى نقل التنبمبات الصوتية أو الإشارات الصوتية إلى الدماغ حيث تحصل 
الاستجابة . 

وأخيرأ فإن الطفل الذي تلق الصوت وأدرك اغخلافاته يحاول أن 
يقلده بإصدار أصوات ماثلة ؛ وهذا يحتاج إلى ثعاون أجهزة التنفس 
والتصويت والرنين والنطق . 

وتظهر أولى الأصوات عند الطفل في نباية الشهر الأول من 
العمرء وذلك غندما يبدأ بإصدار أصوات حنجرية: غو. 

وفي الشهر الثائي يتلفظ الطفل بالفاظ آهء أمء إه. 


لايل العند (36) ص 114 


وني الشهر الثالث يبدأ بالمناغاة » وبمحاكاة أمه في ذلك . 
ون الشهر الرايع يبدي سروراً واضحاً بمناغاته لأمه؛ ويرغب في 


الاستمرارية لمدة طويلة . 

ون الشهر الخامس يبدأ بجمع صوتين إلى بعضهما : آه. غو. 

وف الشهر الخامس أو السادس يبدأ بلفظ بعض الأحرف 
الساكنة مثل : م نّء به كء 3 ثْ.: 

وف الشهر السايع يتلفظب : باء داء كا. 

وني الشهر الثامن يبدا بجمع المقاطع فيقول : يديب قاد «ؤأ' ب 
ذاج طاح قا 

وف الشهر العاشر يكتشف الطفل أن تلفظه ببعض التركيبات 
الصوتية يؤدي أحياناً إلى نتائج عظيمة . فإذا ما لفظ (ماما) التفدت أمه 
إليه أو حضرت . وإذا ما لفظ ( بابا) وكان حاضراً التفت إليهء فياخذ 
بتكرار هذه الكلمات ؛ ويصبح ا في ذهنه معنئ محدداً . وعندها فقط 
نستطيع أن نقول إن الطفل بدأ يتكل . فهو يقول (بابا) ويعني أباه. 
ويقول (ماما) ويعني أمه . ويقول (دادا) ويعنى أخحاه. وهذا يختلف 
كثيراً عن التلفظ بمقاطع هذه الكليات متفرقة أو متكررة دون معنى معيّن 
في الشهر السابع أو الثامن . 


ويتلفظ الطفل في عمر السنة بشلاث كلمات واضحة ذات دلالة 
وسطيا . 

ويبدأ الطفل في شهره السادس عشر بالتلفظ بكلمات غير واضحة 
لا يفهمها سوى الام أو الأب وهو ما نسميه بالبريرة . 

وفي منتصف السنة الثانية يتلفظ الطفل بحوالي اثني عشرة كلمة 
واضحة وسطيا . 

ويعد منتصف السنة الثانية يصبح الطفل أكثر سيطرة على 
كيفية النطق السليم ٠»‏ وعلى نشاطاته الحركية واليدوية الأخرى ؛ ويتطور 
تكلمه بشكل سريع . 

وفي نهاية السنة الثانية يبدأ الطفل بتأليف الجمل من كلمتين أو 
ثلاث أحياناً ٠‏ ويبدا باستعمال بعض الضائر : أناء أنت » لي . 

ويتطور التكم في السنة الثالثة بشكل سريع حتى لترى أن الطفل 
في ناية سنته الثالئة لا يكف أو لا يكاد يكف عن التكل . 

ويعان الطفل في سنته الثالثة من صعوبة خاصة في التكل » وذلك أن 
قدرته على التعبير لا تعاشى مع إدراكاته الواسعة وأفكاره المعقدة . ونراه 
يجتبد في جعل كلامه طلقا وموزوناً . ولكن قلا يستطيع الطفل أن يكون 
لنفسه فجة ثابتة قبل السئة الخامسة . 

وفي .هذا الدور يتعرض الطفل للتلعمٌ أو حتى التأتاة» إذ إنه يفتش 
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عن الكلمة المناسبة فلا يجدهاء فياخذ بترديد كلمة أو مقطع كلمة أو 
خرف . 

ويدرك الطفل في سن الرابعة أهمية التكل بالنسبة للمجتمع والقوة 
المشتمدة منه ٠‏ ولذا يصبح أكثر رغبة في إجادة التكل والانطلاق فيهء 
ولكن هذا يجعله يتلعثم أحياناً ولا شك . ويصبح /48١ 5١‏ من كلام 
الطفل مفهوماً في عمر الثلاث سنوات » ويؤلف جملا من ثلاث كليات 
سهولة . 

وأما في عمر الأربع سئوات فإن كلام الطفل يصبح مقهوماً 1/٠١١‏ 
تقريبأ ويؤلف جملا من أربع كلمات . 

وفي الخامسة يؤلف جملا من خحس كلات . 

وفي السادسة يستطيع الطفل إخراج جميع الأحرف من مخارجها 
الصحيحة . 

في سن الأريع سئوات يحسن الطفل استعمال بعض الصفات 
والظروف : وأسماء الجر وأدوات التغريف . كما يبدأ بتمييز المفرد والجمع 
والمذكر والمؤنث وبعض الضائر . 

وتصبح لغة الطفل على العموم في سن الست سنوات قوية ثابتة 
وطلقة . 

أما بعد السنة السادسة فإن حسئن اللغة يعتمد على المدرسة والبيئة » 
ويتائر بها أكثر مما يتأئر بقدرة الطفل وملكاته الورائية . 

وهكذا فإن مسيرة التكم تبدأ من الأصواتء إلى الأحرف ؛ إلى 
الكليات ؛ إلى الجمل : ومن السهل إلى الصعب . ومن غير المعقد إلى 
المعقد حتى تكتمل وتصبح ملكةً ولغة . 

ولقد أصبح من الواضح أن السنين الأولى من العمر بالغة الأهمية 
بالنسبة لتطور التكلم عند الطفل وخاصة السنة الأولى . 


أسباب التطور الطبيعى للتكم 


إن التاخر العقلي أو الضعف العقلي والصمم هما السببان 
الرئيسيان لتأخر التكل ء وهناك أيضاً أسباب أخرى أقل أهمية . 

وقبل البدء في ذكر أسباب التآخر لا بد من تعريفه بوضوح . فتآخر 
التكل يعني تأخر الطفل في البدء بتلفظ كلمة واضحة ذات 
دلالة ؛ ثم متابعتها بكلمات أخرى . ثم بضم الكلمات بعضها 
إلى بعض وتأليف الجمل منها . وهذا يعني أن تلفظ الطفل ببعض 
الأصوات أو الأحرف أو حتى المقاطع مثل (با) أو (ما) وما شابه فقط 
لا يعني التكم كما يظن بعض الأهل . كما أن هذا التعريف يغني أن 
اضطرابات التكل ؛ كاللثغة والتأتأة ؛ وغيرها لا علاقة لما بتأخر التكم 


فهي موضوع منفصل وسندرسه لوحده في مقالة قادمة إن شاء الله . 


لتكم والذكاء 


من البديبي جداً ارتباط التكل بالذكاء . فلكي يتكل الطفل لا بد له 
من الملاحظة والانتباه والشدقيق والإدراك » ومحاولة التقليد وامحاكاة 
والتجريب والتصممم والتكرار حتى النجاح ؛ وكلها وغيرها أيضاً صفات 
تتعلق بالذكاء . أما الطفل الضعيف العقل الذي لا ينتبه ولا هم ولا 
يُثار ولا يدرك فأنى له أن يتكل ؟ ولكن لا بد هنا من ذكر ملاحظات 
هائنة. .جنا" + 

)١(‏ ليس كل من يتأخر في التكم هو متأخر عقلياً. فقد 
يتاخر الطفل في التكل ويكون في نفس الوقت ذكيا جدأ ٠‏ بل وعبقرياً » 
وهناك أمثلة كثيرة على ذلك ٠‏ ونكتني بذكر مثال واحد : وهو أن 
أينشتاين بلغ الرابعة من عمره دون أن يستطيع التكلم مما سبب لأهله 
كثيرا من الخاوف . 

(7) الطفل المتأخر عقلياً لا يكون متاخرأ في التكل فحسب بل 
يكون متأخراً في حميع الحقول التطورية والذكائية عمومأ . فهو 
متأخر اجهاغياً وحركياً في كل امجالات . وقد يسعى من .ذلك أحياناً 
القدرة على المثي والنظافة من السبيلين ( التبول والتبرز) . أي تبدو عليه 
علامات البلاهة والضعف العقلي . 


(*) ليس التكم الباكر وإحسانه دليل التفوق العقلي أر 
الذكاني ٠‏ فقد يكون الطفل عادياً ويتكل باكرا وبشكل جيد نسبياً . ومن 
المعروف أن الإناث يتقدمن الذكور في التكلٍ . 


( 4 ) ودليلنا العمل في كل ما تقدم هو فهم الطفل لمعنى الكلمات 
المنطوقة - فهو إن كان يفهم معان كلامنا وأوامرنا ‏ دون إشارة ل 
ويدلنا على أشياء معيّنة من المحيط ؛ فيدلنا عليبا بأعيابا حين سؤاله عتها » 
فهو طفل يسمع جيداً ويفهم جيداً وليس بضعيف العقل . 


ولقد ذكر أحد الأطباء أنه شاهد: ظفلاً عمره خسة عشر شهراً 
لا يلفظ إلا أربع كلمات أو خمس ؛ لكنه يدل بمهارة على مائتى شيء 
مغتلف من كتب مصورة » مثل : (حصان . عصفور» كرسي ٠»‏ ملعقة 
وغيرها) . فهذا طفل ذكي ولكنه دون الوسط في التكم . 

وباختصار » فإن الطفل الضعيف العقل لا بد وأن يتأخر في التكلم 
حتى ولو كان ضعفه متوسطأ  .‏ وهو ما نسميه بالطفل المتآخر عقلياً 
القابل للتغم الذي تكون علامة ذكائه بين الخمسين والسبعين ل . 
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امل 


ويتناسب تأخر التكلم طردأ مع الضعف العقلي . قكلما كان الضعف 
العقلي أشد كان تأخر التكل أشد . كما أن تكلم ضعيف العقل لا يكون 
جيد اللفظ ولا جيد الدلالة . 


الصمم من الأسباب اهامة في تاخر التكل » لذا كان اختبار فحص 
السمع من الفحوص المتممة أو حتى الأساسية في فحوص الطفل 
الدورية ؛ فضلل عن الطفل المتأخر في التكل . وقد يظن الأهل أن الطفل 
سلم حاسة السمع ولكنه في الحقيقة خلاف ذلك » فقد شوهد نوع من 
الصمم الخاص بالتواترات العالية حيث يسمع الطفل الأصوات ذات 
التواترات الضعيفة 7653 -817) الخدثة مغلا بالتصفيق أو الوشوشة 
وصوت المذياع وغلق الباب وصوت السيارة ولكنه يعجز عن تمييز 
الأصوات ذات التواترات العالية )75١48--22117(‏ المستعملة في كلامنا 
العادي . فهؤلاء الأطفال إما أن يتأخروا في التكل أو أن لا يحسئوا لفظ 
الأحرف التي تحتاج إلى تواتر عال مثل حرق السين والقاء . 

لذا كان اختبار السمع ضرورياً في كل حالة تأخر في النكم أو 
اضطراب فيه . 

ومن الاختبارات السهلة الابتدائية هي إحداث أصوات غتلفة شدة 
التواتر ( القبض على قطعة ورق بقبضة اليد وضمهاء وقرع جرس » 
و( خشخيشة ) ؛ وملعقة على كأس ) . وملاحظة الطفل فيا إذا كان 
يلتفت جهة الصوت أم لا . وبالطبع يِب إجراء الاختبار في خفية عن 
عنين الطفل . ويمكن إجراء هذا الاختبار بعد الشهر الثالث من العمر . 

وأما الأسباب الأخرى الأقل أهمية فهي: 

الوراثة : وقد تسمى بالعامل العاثلي . فكثيراً ما جد في حال تآخر 
طفل عادي الذكاء عن التكل وجود حالات مشاببة في العائلة ٠‏ وذلك أن 
التكلم كبقية المهارات يحتاج إلى نضج المراكز العصبية » وهذا أمر تتدخل 
فيه الوراثة . 

التوأم : وجد أن التوأم يتاخر قليلاً في التكلٍ ؛ لكنه يلحق بزملائه 
عادة في خباية السنة الثانية . ولعل السبب هو عدم تفرغ الأم الكاني 
لمحاكاة توأميها . 

وجود اضطراب في الجملة العصبية المركزية : كا هو الحال 
في شلل الدماغ الطفلي » حتى ولو كان الطفل ذا ذكاء عاذي فلا بد أن 
يكون متأخراأ في التكل في السنين الاولى على العموم . 

وجود علة جراحية كانشقاق قبة الحنك : حيث يكون سقف 
الفم منشقاً ولادياً فهنا يحدث تأخر واضطراب في التكل . 


[إتدحط العدد .(ة) ص 1:0 


الأمراض الشديدة والمزمنة خاصة في السنة الأول وذلك 
بسبب عدم تمرن الطفل على التكل خلال مدة المرض وتائثره بمجالته 
العامة . وخاصة إن اقتضى الأمر التواجد في المستشنى . 

الأمراض النفسية عند الطفل : وبالطبع هو سبب نادر 
الحدوث لكنه قد يشاهد . 

اضطراب الجو العائلي التفسي : قد يؤدي إلى تأخر التكل في 
الحالات الشديدة التي مترافق بالتوتر الداثم ٠‏ أو ذات التأثير المباشر على 
نفسية الطفل . 


قد يتأخر الطفل في التكلم ويعجز الطبيب عن إيجاد سبب واضح 
لذلك ٠.‏ 


لجام اللسان : كثير ما يظن الأهل أن سبب العلة هو في اللسان 
نفسه أو في لجامه . وهذا اللجام أو الغشاء الرقيق الموجود في أسفل 
اللسان ومنتضفه لا يمكن أن يكون سبباً في تأخر التكل ٠‏ ولكن قد يكون 
سبباً ف اضطراب التكلم وعدم وضوحه ؛ وذلك في الحالات الشديدة 
عندما يكون اللجام وتريأً وقصيرأ جدأ بحيث يضعب مد اللسان أو 
إخراجه إلى ما وراء “الأسنان الرباعية . 

وكذلك لايمكن أن يكون الكسسل سبباً في تأخر التكل . ومن الظ 
بمكان توصية الأهل بعدم تلبية رغبات الطفل كوسيلة لإجياره على 
التكلم ء فلا يعقل أن بمتنع الطفل عن التكل بهذا السبب. 

وليس هناك مكان للحسد . أو الدلال. أو عدم تكليم 
الأهل للطفل في أسباب تأخر الطفل عن التكل . 

وأخيرأ فإن الطفل يستطيع أن يتعلّم لغتين في وقت واحد وبسهولة 
إن كان كل من الوالدين يتكل لغة تلفة وليس هذا سببأ في تاخر تكلم 
الطفل . 

وخلاص القول : إن الطفل الطبيعي الجيد السمع 
- لكل الأصوات ‏ الذكي الذي يفهم الكلام. لاا بد وأن 
يتكم ولو تأخر قليلاً فلا داعي للقلق . ولكن مهما كانت 
الظروف لا بد من الاستعانة بالطبيب في حال الشك بتأخر 
التكم إذ قد ينصح باللجوء إلى أخصائي بتعليم التكم ‏ إن 
توفر وجوده ‏ في حال عدم نطق الطفل بالكلمة الواضحة 
لما بعد السنتين من العمر. 


مكتبة . ثم أصابني مرض طويل 
أبعدي عن أي نشاط: اليوم» 
أنا وكيل لإاحدى شركات 
المنتجات الدوائية . وأكسب من 
هذا العمل ما يجعلني أعيش ٠»‏ 
بلا زيادة» أذهب وأجيء : 


حاملاً حقيبة مليئة بالعينات . 
أبدأ لن تبدني للهموم تمامأء ففي 
القلب زيطت زورقاً أهرب فيه 
دائماً من كل شيء لأشعر بالحرية 
من جديد . 

نقطنء ابني وأنا ٠‏ مديئة 
على حاقة البخر المتوسظء 
صاعئة + هليئة ‏ باظركة. لامعنة 
كاللؤلؤ بعد أمطار نادرة ولكتها 
غزيرة ٠.‏ تتضادم فيبا الأصوات 


والألوان والأفكار؛ وهذه التغمة 
المزدوجة تروق لي ١‏ 

ف الصباح الاائثت ٠‏ وأنا 
أتجول مع .حقيبتي ٠‏ عكست 
صورت واجهة محل المبتكرات ٠‏ لم 
يكن أنطوان محطثاً. فشعري 
كان طويلاً حقا . قال لي برئة 
استتكار إلى د فحا: ولك 
مظهر فئان !:. 

أنطوان: ابتي ٠.‏ صبي 


لايس العدده (594) ص ١١١‏ 


جادء مستقبله يشبه دلبل 
المسافرء وإمكاناته ملموسة 
تماماء لدرجة أن صاحب البنك 
بعد تعيينه نائباً للمدير» قرر أن 
يزوّجه من ابنته . إن أتساءل عما 
الابن ؟ فبيئا أطويٍ الأيام بقدم 
على الأرض وذهن شارد» يتقدم 
أنطوان دون جراح بخطوات 
محسوبة . 

عنلما كان ضبياً ‏ كنت 
أمثل شيئا بالنسبة لأنطوان . 
كانت قامتي تفرض نفسها عليه 
بلا شك . وكان ينقل حركات . 
كان يتسلق ذراعي ويدعوفٍ 
«جِبَلَُه». وبالرغم أنه لم 
يصل أبدأ إلى طولي» أصبح 
عليّ الآن أن أستدعي له صورة 
قصير الساقين . عندما أتكل» 
لا يستمع إليّ أبدأء وعندما 
يتكل ؛ أنصت إليه . فهو يرى 
أه الأقسق ملس والالسافيس 
تكوزن » وما الحياة بالنسبة له 
سوى لعبة لاا تستقيم فييا 
الحسابات . أما أنا فكلا عرفت 
أكثرء ازددت جهلا. وكلما 
نظرت إل الحياة + ريتها آمنة+ 
كان سيدمر أمثي » لو كان عندي 
مق . 

انطوان على حق . فالشعر 
المسدل على القفا يعطي شكلا 
غريباً؛ قررت على الفور قصلّه . 


في العدد (34) ص 15 


كان على ابني أن يقدمني ف اليوم 
التالي إلى أسرة زوجته » وكان 
مترددا في الإقدام على ذلك حتى 
الآذء ولم أكن أرغب في 
مضايقته بأي طريقة . سأدخل 
إذن أول صالون حلاقة يقابلني . 

في الداخل أريعة حلاقين » 
ولا زيون واحد. حيا صاحب 
لمحل مقدمي بصوت جهوري 
ببدف جذب اتتباه الفلائة 
الآخرين وتحريك ركودهم . وف 
لحظة احسست أنٍ وضعت 
وضعاً على المقعد الدائريء وقد 
غطى كتني بفوطة بيضاءء 
والتفت حول عنقي فوطة أخرى 
تدلت حتى. صدري + وعلى الفور 
أخذ المقص يقعقع . 

ترغب بالتأكيد في 
حلاقة جيدة. 

هكذا قال صاحب المحل ء 
وهو رجل بدين دمث ذو شارب 
شمعي . 

أثنى بعد ذلك على جودة 
نوعية شعري بقوله : 

كثير من الشباب 
يحسدونك عليه . 

فكرت على الفور؛ بأسف 
بالغ ٠»‏ في صلع أنطوان المبكر. 

ستشرب قهوة 
بالطيع ؟ . 


قالهها بعد فترة» في الوقت 


الذي عاد فيه أحد معاونيه حامال 
فنجانين ساخنين على صينية من 
الصفيح . 

شربنا القهوة ونحن نتبادل 
أطراف الحديث . كان؛ كيا 
بداء يسافر كثيراً » فسألته عدداً 
من الأسئلة أجاب عليبا بسعادة 
غامرة؛ لكن. عنلما التقط 
مقصه من جديد؛: فهمت أنه 
كان في حاجة إلى الصمت. 
وهكذا نسيت رأمي بين يدي 


هذا الرجل البشوش ء» وغرقت 


في كومة الجرائد التي وضعت 
بحذر على ركب . 

انتبت الجلسة وأنا لا زلت 
متأثرأ بما قرأت » طفل عاملته 
زوجة أبيه بشراسة وحبسته على 
مدى أسبوع كامل في غرفة 
مظلمة ٠‏ نسيت النظرة التقليدية 
إلى المرآة وسألت : 

كم تطلب؟. 

ماتريد. 

فالأسعار في بلادنا تختلف 


تبعأ للذوق والفرصة والعوقيت ٠‏ 
ولا كانت لي طبيعة خجلة ٠‏ 
جردت نفسي بطريقة سيئة من 
هذه الحرية الجليلة . 

ج ا ولكن - 

أردف الرجل بقوله مضاعفاً 
ارتباكي : 

دالةمقن إن محدت 
ذلك بيننا . 

وضح ازتباكي أكثر عندما 
أشفق علي محادئي » وهو يسوق 


رقأ بدا لي غاية في التواضع ء 
وماكنت أجرؤ حيئذ على 
الإصرار. فقد تأئرت تماماً وأنا 
أكتشف أنني كنت الزبون 
الوحيد في ذلك الصباح . 
وعنذئذ رجوته إضافة ثمن القهوة 
إل لساب الكنه غضت هده 
المرة : 


إنك بينني! تدخل 
عندي لأول مرة . ونتحادث 
كا لو كنا صديقين قديمين 


ومع هذا تحاسيني على ثمن 
قهوتي . 

شكرته وكلي خجل ثم 
صافحته بحرارة وأنا أعده بالعودة 
مرة أخرى . 

قال الرجل وهو يصحبني 
حتى العتبة : 

أنت هنا في بيتك . 

البنك الذي يعمل به ابني 
كان قائاً على بعد خطوات من 
الحلاق: وكانت صدفة طيبة 
تلك التى سمحت لي بملاقاة 
أنطوان وهو خارج . 
إن محني حتى أطلق 


صيحة 


5-5 أي رأس صلعوهد 
لك ! يا عجوزي المسكين » 
شيء مفزع . إنك تبدو على 
هيئة ...1!. 


فهمت من منظره أن مسألة 
غذائٍ مع أسرته لم تعد قائمةء 
وأن أنطوان أصبح مشغولا في 
البحث عن سبب معقول 
لتخلني . وعلى هذاء ابتعد 
بسرعة وهو يستدير مرة أو مرتين 
حتى , يتأكلا عن 'أتتني لا أنيعة : 

أحسست بفخذي ثقيلتين . 
وتمنيت لو تركتانف أسقط في انتظار 
صبي -يشبه أنطوان في 
طفولته ‏ يضع يده في يدي 
ويساعدني على الوقوف . 


تقض ما كان يناديني : 

خذ. نسيت هذه. 

كان هو الحلاقء الذي 
سعد تماماً بالعثور علي » ناولني 
حقيبتي . أما الضربة الودية 
الخفيفة التي ربت بها على كتني 
بعد ذلك فقد أعادت إليّ 
حركتي . 

قلت له: أنا وحديء, 
هلا أردت أن نتناول معا 
طعام الغذاء؟ . 

وحددت له المقهى ‏ المطعم 
في مواجهتنا حيث الموائد تفيض 
على الرصيف فوافق قائلا : 

الوقت الذي 
يستغرقه إغلاق امحل 
وأجيء . 

عبرت المطلع » كنت أشعر 
بحرارة الجزء فالشمس » المزرعة 
فوق المدينة » كانت تتخذ شكل 
جمجمي الى أ جمد تذافع عنن 
كتلة شعري . 

ومن حيث كنت أجلس » 
كنت أطل على البنك ٠‏ وأيضاً 
على محل صديتي الجديد . 

كنت ؛ وأنا أنتظره ٠‏ أجيل 
نظري لعدة مرات من البنك إلى 
امحل . والزورق يرتفع ببدوء 


بالغ . 
راك لاك 


لاوط العدد (54) ص 1١‏ 


(نابو) كان منبطحاً على 
وجهه فوق الحشائش الحافة .' 
متشم] رائحة الإسطبل العالقة 
بالجسد. متحسسا الجلد الأممر 
اللامع والجذوة الخابية للخيول 
الأخيرة. لم يكن يشعر بالجلد ؛ 
(نابو) لم يكن يشعر بأي شيء على 
الإطلاق . كبا لو كان قد لبث تاماً 
منذ آخر خبطة للحدوة في الجبية » 
لم يكن أكثر من هذا الشعور 
بالوحدة » جلسة مزدوجة » كما لو 
كان يتخيل لأول مرة رائلحية 
الإسطبل الرطبة والعدد الكبير من 
الحشرات النقيقة الملتصقة 
بالحشائش . فتح عينيهة» أعخاد 
إغلاقهما » واستمر ساكناً » معتداً 
بنفسهء قوياً. كبا كان طوال 
المستاء » حالما مخارج الزمن » إلى أن 
قال أحدهم من خلف ظهره: 
دهيًا يانابو. لقد نمت 
كثيرا: . استدار ول ير الأحضنة ‏ 
لكن الباب كان مغلقا. كان بيجب 
على تابو أن يتخيل مكان الدواب 
في هذا الظلام ؛ بالرغم من أنه لم 
يكن يسمع ركلاتها الضجرة ٠‏ تخيل 


السائس . لأن الباب كان مغلقاً 
من الداخل وموضداً بالمتراس . مرة 
أخرى قال الصوت مسن خلف 
ظهره : «حقيقة يا نابوء لقد 
نمت كثيرأ. لقد مكثت نامماً 
طوال ثلاثة أيام:. حينئذ فتح 
نابو عيتيه عن آخرهما وأجاب : 
«أنا هنا لأن الحصان 


ركلي: . 


للقيط العبد (و5) ص 184 


ترجمة :.طلعت شاهين 


أن من حدثه من خارج المكان هو 


لم يكن يعرف في أي ساعة 
يعيش ». الأيام كانت تسير 
للخلف . كان كا لو أن أخداً قد 
مرر إسفنجة رطبة على ذلك السيت 
البعيد في تلك الليلة التي ذهب 
فيا إلى ميدان القرية : لقد ني 
القميص الأبيض » نسي أنه يملك 
قبعة خضراءة من القش 
الأخضرء وينطلوناً غامقاء لقد 
ني أنه لم يكن يملك حذاء . نابو 
كان يذهب إلى الميدان في ليالي 
السبت . كان يجلس في ركن ماه 
صامتاً » لاحن ال الاسهاع 
للموسيق ولكن من أجل رؤية 
الزنئجي » كل أيام السبت يشاهد 
الزئجي الذي يضع على عينيه 
مناظير >عيكة ؛ مربوطة إلى أذنيه : 
ويعزف :الساكسيفون: أمام 


أحد المسائد الخلفية » نابو كان يرى 
الزنبي .. ولكن الزنمي لم يكن 
يشاهد نابوء لوأن أحداً كان قد 
رأى نابو ذاهيا إلى اميذان في ليالي 
السبت ليشاهد الزنجي وساله 
(ليس الآن لأنه لا يستطيع 
أن يفهمه) إن كان الزنجي قد 
شاهده ف إحدى المراتء لاجاب 
نابو بالنني » بعد ذلك كان هو 
الوحيد الذي يمشط الخيول . 

في أحد أيام السيت » الزنجي 
لم يكن في مكانه من الفرقة 
الموسيقية . في البداية كان على نابو 
أن يفكر بَأن المي يغعود لعزف 
الالحان الشعبية » على الرغم من 
وجود المستد في مكانة. ليس 
بالضبط من أجل هذا : لقد تذكر 


أنه قد ذهب متأخراً واعتقد أن 


الزنجي سيعود السبت التالي ٠‏ ثابو 
استدار إلى الجانب الآخر وشاهد 
الرجل الذي حدثه . في البداية لم 
يتعرف عليه بوضوح في ظلام 
الإسطبل . الرجل كان جالساً على 
نتوء بارز؛ يحدئه وهو يضرب على 
ركبتيه . «لقد ركلني حصان » 
أعاد نابو قوله » بعد أن تعرّف على 
الرجل . «حقيقة ؛ قال الرجل : 
٠الخيول‏ غير موجودة هناء 
ونحن ننتظرك في الجوقة:. 
نابو هر رأسه . لم يكن قد يدا 
التفكيرء لكنه تذكر أنه شاهد 
الرجل ف مكان ماء الرجل كان 
قد قال إنم ينتظرون نابو في 
الجوقة ؛ نابو لم يفهم ؛ لم يتذكر 
أيعنا إتدكان: قد قال هد أخيد 
ماء لأنه في تلك الأيام. عندما 


كان بمشط الخيل ؛ كان يحب التسلي 
ببعض الأغانٍ » وغتى بعد ذلك 
ليسلي الطفلة الخرساء » بئفس 
الاغاني التي يمشط بها الخيل ٠‏ لكن 
الطفلة الصغيرة كانت في عام 
آخرء ف عالم الدهليزء. جالسة 
بعيون معلقة على الحائط. عنلما 
غنى نابو» لو أن أحدهم كان قد 
قال إنه سيئضم إلى الجوقة قد 
لايندهش» الآن اندهش قليلا 
لأنه لم يفهم » كان متعباً. درا 
٠أريد‏ أن 
أغرف أن الخيل .. : قاطعه 
الرجل : «لقد قلت لك إن الخيل 


غير موجودة هناء فقط تشوقنا 


رحا قال: 


وصول صوت مثل صوتك .٠»‏ لو 
هبط فم فوق الحشائش ٠‏ 
لسمع نابو. لكن الألم الذي 


تركته الحدوة في جببته لم 
نجعله يغرق بين هذه 
الانظباعات السيئة . أعاد 
رأسه إلى القش ومكث ناما . 

على الرغم من غياب الزنجي 
عن الجوقة» إلا أن نابو ذهب 
مرتين أو ثلاث إلى الميدان. لعل 
أحدا يجيبه عن سؤاله عا حذث 
للزتجي. لكن نابو لم يال. 
واصل حضور الالحان إلى أن حضر 
رجل آخر معه و«ساكسيفون»؛ 
ليشغل مكان الزنجي ٠١‏ حينئذ أقنع 
نابو نفسه بأن الزنجي لن يعود » 
بعد ذلك انصرف ول يعد إلى 
الميدان » عتنما استيقظ اعتقد أنه 
نام برهة قصيرة : فها زالت حدة 
الحشائش الرطبة ف أنفه ‏ ما زال 


الظلام مستمراً أمام عيئيه ٠‏ حوله » 


تعق لودل جابزان في رن + 
الرجل يواصل الخبط على ساقيه ء 
«نحن 
ننتظرك يا نابو. أنت تنام 
عامين ولاتريد أن 
تستيقظه؛ . أعاد نابو إغلاق 
عينيه » ثم فتحهها : مواصلاً النظر 
نحو الركن ٠‏ ورأى الرجل مسرة 
أخرى . تائهاً» حائراً » بعد ذلك 
تعرّف عليه . 


قال بصوت هادئْ وغامض : 


عندما عرف أصحاب المنزل 
ما قعله تابو في الميدان ليالي 
السبت ٠‏ فكروا أن ما قاله عن 
ذهابه قد فعغله لأنه الآن يلك 
موسيق في المازل. حدث هذا 
عندما اشترينا «الجسرامقون» 
لسلية الطفلة الصغيرة . وعندما 
كانت في حاجة إلى شخص يحرسها 
طوال اليوم تقريباً . اعتقدنا أن هذا 
الشخص هو نابو . لقد استطاع أن 
يقضي معها وقتأ عندما لا يكون 
جالة تستمع الألحان الموسيقية . 


في مرات عديدة غننما كانت 


الصغيرة استمرت 


الموسيق مسموعة ؛ كانت الصغيرة 
تجبط من مكاما. مع أنبا فظل 
ناظرة للحائط؛ سائلة اللعاب. 
زاحفة حتى حجرة الطعام ؛ نابو 
يرقع إبرة الجهاز ويبدأ في الغناء . 
في البداية» عندما جاء إلى المنزل 
وسألتاه عن غمله ٠‏ قال إنة يغرف 


الغناء : لكن هذا لم يجيه أخحد. 


لأنثا كنا في حاجة إلى بي يتشظط 


الخيول ١‏ نأبو لبث هادثااة. لكنة 
واضل الغناء » كما لو كنا قد قيلتاه 


من أجل الغناء. أما تمشيط 
الخيول؛ يكن خارج هذه 
التسلية ٠‏ التي يقوم بها ٠‏ كان يؤديه 
يرغبة حادة. 
عام » حتى إنئا تعودنا على فكرة 
أن الصغيرة لا تستطيع السيرء 
ولا التعرف غل الحند . ركنا 


استمر أ اكثر من 


الصغيرة كأنها ميتة ٠‏ وحدها تستمع 
«الجرامقون: ناظرة للحائط 
بلا اهتام: حتى رفعتاها من 
مكانها ٠‏ وقدئاها إلى الغرفةغء لقد 
تركت ما المناء لكن تابو واصل 
وفاءه؛ مراعياً المواعيد؛ منتبهاً 
للجرامفون . 
البى لم يكن قد ترك فيبا الذهاب 
إلى الميدان ليالي السبت. في يوم 
ماء عنللما كان الصبي في 
الإسطبل » كنا في الدهليز. أحد 


هذا كان في الأيام 


مااقال مع الجرامفون «نايوء. ل 
جم بمن قال هذاء لكن عننما 
سمعنا للمرة الثانية « نابو ؛ : رفعنا 
رؤوسنا وسألنا : :من يكون مع 
الصغيرة ). 
أشاهد أحدأ يدخل:. قال 
آخر: ؛أنا متأكد بأنني سمعت 
صوتأ ما قال «نابو) ». ولكن 
عندما ذهينا لاستطلاع الآفر ل تند 


أخدنا قال: الم 


سوئى الصِغيرة على الأرضن + 
متحنية أمام الجائط. 

نابو عاد مبكرأ واضطجع ٠‏ 
بعد السبت الذي ذهب فيه الزنجي 
وثلائة أسابيع بعذهء في يوم 
اثنين ٠‏ يدأ الجرامفون في الغناء بيما 
كان تابو ف الإسطبل ؛ ل بهم أحد 


بهذا ف البداية ٠‏ لكن يعد ذلك ٠‏ 


[افيط العدد (54) ص ه18 


شاهدنا الزتهي الضغير عائدء 
يغني وهو يصب الماء للخيول ٠‏ قلنا 
له : دمن آين أتيت؟: قال: 
دمن الباب. كنت في 
الغبار» . قلنا له : «الجرامفون 
يغني . ألا تسمعه ؟» . قال نابو 
إنه يسمعه . سألتاه عن الذي أدار 
الزتبرك ؟ . هر كتفيه : « الصغيرة 
الزنيرك » . 

هكذا كانت تمر الأشياء إلى 
اليوم الذي وجدنا فيه محكات ولوح 
للكتابة في قش الإسطبل ؛ مع 
حافة حدوة مرصعة من الأمام: 
وجدنا نابوء رفعناه من كتفيهء 
فقال: «أنا هنا لأنه ركلني 
حصان» . لكن أحداً لم مهم للذي 
استطاع قوله ء اهتممنا بالعيون 
الباردة الميتة » والفم المليء بالرغاوي 
الخضراء ٠‏ لقد أمضى الليلة باكيا » 
ترقا بالحمى. يهذيء متحدثاً 
عن المشط الذي فقده في قش 
الاسطبل . هذا كان اليوم الأزل ؛ 
في اليوم التالي عنما فتح عيئيه 
قال : «أنا عطشان:. أحضرتا 
له الماء قشربه كله في جرعة 
واحدة؛ طلب أكثر من مرتين » 
سألناه ماذا يشعر. قال : « أثسعر 
كما لو ركلني حصان». واصل 
الكلام طوال اليوم وطول الليل . 
وف التباية جلس في السرير » مشيراً 
إلى أعلى » بإصبع السباية » وقال 
إن ركلة الحصان لم تدعة ينام طوال 
الليلة . منذ أمس لم يعد يشعر 


اليل العدد (55) ص ١5‏ 


بالحمى . لكنه واصل الكلام حتى 
عندما وضعوا ف فِه منديلاً . بذا 
الغناء من خخلف المنديل ٠‏ قائلاً إنه 
سمع بأذنه » تنفس الخيول ياحثة 
عن الماء من أعلى الياب المغلق . 
عنلما أتخرجنا النديل لتطعمه 
شيئاء استدار تحو الخائظ؛. وكتا 
نعتقد أنه نامء وقد يكون متاسياً له 
أن ينام قليلاً . لكن عندما استيقظ 
يكن في السريرء كانت. أقدامة 
ويديده مقيّندة ومربوطأً في ركن 
الغرفة ٠»‏ وكان نابو يغتي . 
عتنما تعرّف نابو على الرجل 
قال له: «أنالم أشاهدك من 
قبل ». قال الرجل: «أنتث 
كنت تشاهدني أيام السبت في 
الميدان». وقال تايو: 
«حقيقة!, ولكن اعتقدت 
أنني شاهدت حضرتك. 
وحضرتك لم تشاهدني:. قال 
الرجل : الم أشاهدك أبداًء 
لكن بعد ذلك. عندما 
انقطعت عن الذهابء» 
شعرت كبا لو أن أحدأ قد 
انقطع عن مشاهدتي أيام 
السبت» . قال نابو: «حضرتك 
م تعد يعد ذلك لكني 
واصلت الذهاب حوالي ثلاثة 
أو أربعة أسابيع ». ظل الرجل 
بدون أن يتحرك ضانزياً على 
ركبتيه : «أنا لا أستطيع العودة 
إلى الميدان. على الرغم من 
أنه القيمة الوحيدة التي 
خسرتها:. تابو تعب من 
الناقئة؛» هرّرأسه على قش 


الإسطبل » وواضل ماع الصوت 
البارد؛ المصرء لم يكن هنالك 
وقت ولا حتى لمعرفة أنه كان ناما 
قِ غات عميى مرةاكقية. حدقا 
يحدث له هذا مئنذ أن ركله 
الحصان . ودائماً يسمع الصوت : 
«محن ننتظرك يا نابوء. ألا 
توجد طريقة أخبرى لقياس 
الزمن مشثل حملك على 
النوم ؛ . 

أربعة أساييع مرت منذ أن 
ترك الزتبي الفرقة الموسيقية . نابو 
كان يمشط ذيل أحد الخيول. لم 
يكن يفعل ذلك من قبل . بيساطة 
كان يمشطها وهويغني أثناء ذلك 
كثيرأً » لكن يوم الأربعاء ذهب إلى 
الوق وشاهد مغطأا+ 'ال: 
دهذا المشط يصلح 'قشيط 
ذيول الخيل :. بعد ذلك كان 
حادث الحصان الذي ركله وتركه 
غبولا بقية حياته »ء عشرة أو خحسة 
عفر عاماً. شخض ما بالزك 
قال: دكان من المفضل أن 
يموت في ذلك اليوم ولا يظل 
هكذاء لادواء له. يبذي 
بقية حياته » . لكن لم يعد أحد 
لمشاهدته منذ اليوم الذي خيس 
فيه . فقظ نعرف أنه هناكء 
عَيوس قي الخزّقة: ومنذ ذلك اليوم 
لم تعد الصغيرة تدير الجرامفون . 
لكن في البيت كان لديتا اههام به . 
حبسناه كبا لوكان حصاناً » كما لو 
كانت الركلة قد أدت به إلى 
البلادة ؛ ووضعت في صدره كل 
غباء الخيول ؛ الحيوانية . وتركناه 


معزولا بين أربعة جدران » كما لو 
كنا قد عفنا على دفعه إلى الموت 
حيساً» لم تكن لدينا يرودة ذماء 
كافية لقتله بطريقة أخرى. هكذا 
مرّت أربعة عشر عاماً » إلى أن كبر 
أحد الصغار وقال إن لديه شوقاً 


لرؤية وجه نابوء وفتح الباب . 
نابو عاد للنظر نحو الرجل 
وقال : «ركلني حصان». قال 
الرجل : «منذ قرن وأنت 
تقول هذاء وأثناء هذا كله 
نحن ننتظرك في الجوقة:. عاد 
نابو هر رأسه؛ أغرق جببته في 
القش . اغتقد أنه تذكرء ميكراً » 
كيك خنتت الأشنياه ؛ اقآل: 
«دكانت تلك المرة الأولى التي 
مشطت فيبا ذيل حصانء. 
قال الرجل : «نحن أردنا هذاء 
لإعادتك للغناء في الجوقة» . 
وقال نابو: وما كان يجب شراء 
المشطه . قال الرجل : «على 
أي حال أنت وجدته. نحن 
عرقنا أنك ستجد المشط 
وأنك ستمشط ذيل الحصان » . 


فقال نابو: هلم أقف أبداً في 
الخلف» . والرجل ما زال هادثاً » 
غير باد الضجر: ةلكتك 
وقفت والحصان ركلك. 
كانت هذه الطريقة الوحيدة 
لكي تنضم للجوقة:. 
والحديث الاعحداء يوميء» 
متواصل ٠‏ إلى أن يأتي شخص من 
المنزل ليقول ؛: دمحو خسة عشر 
عام لم يقم أحد بفقح هذا 
الباب» . الصغيرة (لم تكن قد 
كبرت . ثلاثون عام مرت » 
وبدا الحزن في الجضون) كانت 
جالسة ؛ ناظرة للحائط؛. عندما 
فتحوا للباب. هي أدارت 
وجهها. متشممة نحو الجانب 
الآخر. وعنلما أغلقوا الباب ء 
عادوا يقولون: «دثابو أصبيح 
هادثاً. لم يعد يتحرك في 
الداخل . في يوم ما من هذه 


الأيام سيموت. ولن نعرف 
إلا من الرائحة». شخص 
ماقال: دستعرفه بالطعام, 
لن يترك الطعام أبدأ. هكذا 
حسن . لنغلق عليه . بدون 
أن يضايقه أحد ؛ من الجانب 


الخلني يدخل الضوء جيدأ» . 
والأشياء الباقية من هذا النوعء 
الصغيرة فقط واصلت النظر نحو 
اليباب ؛ متشممة البخار الذي 
يتسلل من أحد الشقوق ؛ ظلت 
هكذا حتى الفجرء عندما سمعثا 
ضجة لصوت معدني في الدهليز. 


١‏ كيه وتذكرنا أنا نفس الضجة التي 


حدثت منذ خم خسة غثر عام 


الاغنية الحزينة التي كانت قد 
ماتت في الاسطوانات منذ زمن 
بعيد ٠.‏ الضجة كانت متواصلة ٠‏ في 
كل مرة بصوت على ٠‏ إلى أن 
“معت ضربة حادة ؛ في اللحظة 
التي وصلنا فيبا إلى الدهليزء 
وشعرنا أن الأسطوانة مازالت 
تواصل الغناء فشاهدنا الصغيرة في 
الركن مع الجرامفون . ناظرة إلى 
الحائط وفي يدها ذراع التشغيل 
مرفوعة ؛ منزوعة من الصندوق 
الصوي . لم نتحرك . الصغيرة 
ظلت هناك وم تتحرك» ظلت 
هادثة » متصلبة » ناظرة إلى الحائط 
رافعة الذراع . نحن لم ننطق 
بشيء » ولم نعد إلى الغرفة» 
تذكرنا أن شخصاً ما كان قد قال 
لنا إن الصغيرة تجيد إدارة زنبرك 
الجرامفون. فكرنا أن تبق 
ساهرين: تستمع للموسيق 
المستبلكة من الاسطوانة التي 
واصلت الدوران بشطط الذراع 
المكسورة . 

عندما فتحوا الياب في اليوم 
السابق » شاعت رائحة فضلات 
حية هن الداخل » يسن كا 
الذي قتح الياب صرخ : 
«نابو !؟ , نابو ؟ : . لكن لم يجبه 
أحد من الداخل . وتحت عقب 
الباب . كان الطبق فارغاً؛ ثلاث 
مرات'في اليوم يدفع الطبق من 
تحت عقب الباب ؛ وثلاث مرات 
ف اليوم يعود الطبق فارغاً. لهذا 
ينا تعرقف أق ناي هنازال ‏ حينااة 
لاشيء اكثر من هذا .. 


لاقل العدد (54) اصن 3107 


لا توجد حركة قي الداخل ٠»‏ 
ؤلا غْناء . هذا ماكان جب أن 
يحدث بعد أن اغلقوا الباب»ء 
عشيا قحال تابو للحرجل : 
«لاأستطيع الذهاب إلى 
الجوقة:. سأله الرجل لاذا؟ : 
قال نابو: :ليس لدي 
حذاء:. رفع الرجل قدميه 
وقال: دهذا ليس بذي 
أهمية : لا أحد هنا يستخدم 
الأحذيةه. شاهد تابو ياطن 
قدمي الرجل الصفراوين 
والمتحجرتين ؛ مرفوعة : «منذ 
زمن بعيد وأنا هناء. قال 
نابو: «منذ دقيقة فقط ركلني 
خصان. سأضع قليلاً من 
الماء على رأاسه وسأدفعه 

تنزه قليلاًه. قال الرجل : 
«الخيول ليست في حاجة 
إليك . الخيول غير موجودة 
الآنء أنت الذي يجب أن 
يأتي معناء . قال نابو : « الخيول 
يجب أن تكون هنا» . انتصب 


قليلاً ٠‏ دفن يديه في القش بينا ,قال 


الرجل : «منذ خمسة عشر عاما 


نابو خدش الأرض من تحت القش 


قائلاً : ديجب أن يكون المشط 


هنا . قال الرجل : ١‏ الإسطبل 
مغلق منذ مسة عشر عامأ. 
لقد أصبح مليئأ بالحظام». 
قال نابو: «لاتوجد حطام 
يمكن أن تتكون في يوم 


التضيل العدد (ق5) ص م+1 
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واحد . لن آتحرك من هنا 
حتى أجد المشط» . 

ف اليوم التالي ٠‏ بعد أن غادوا 
للتاكد من إغلاق الباب . عادوا 
بعد سماع حركة عسيرة في 
الداخل . لم يتحرك بعد أحد؛ 
وذهلوا غندما ستمعوا أصوات 
الصرير الأولى للباب الذي بدا ف 
الاغبيآرء مدفوعاً بقوة هائلة + 
سمعت من الداخل أصوات نحيب 
حيوآن مخاصرء في النباية معت » 
طقطقة مفصلات الباب الضدئة 
تتحطم : عنلما عاة نابو هبز رأسه 
قائلاً : «مالم أجد المشط. لن 
أذهب إلى الجوقة. يجب أن 
أظل هناء. وحفر في القشش . 
مزقه » مخططاً على الارض ٠‏ إلى أن 


٠. 


و 


قال الرحجل: و٠هذا‏ شيء 
حسن. يا نابو. إذا كان 
الشيء الوحيد الذي تنتظره 
للعودة إلى الجوقة هو المشظ. 
هيا اجعث عنة»:. مال تحو 
الاعتداد بالتفس “تتحذا به 
على السياج وقال: و«هياء 
يا نابو أنا أعتقد أن أحدأ لن 
يستطيع إيقافك : . 

ثم يعد ذلك اتهار الباب» 
والرفض الحيوانٍ الهائل ؛ بالجرج 
الخشن المطبوع عَلى الجبية ٠‏ (على 
الزغم من مضي خمسة عشر 
عام ) هبط متعجلاً . قافزا على 
الآناث:.تعي) في 'الأقكيادة 
متوعداً بقبضتيه المرقوعتين ٠»‏ اللنين 
تحملان ذراع الجرامفوت المربوطة 
منذ خسة عشر عاما مضت ٠»‏ 
(عندما كان صبياً أسود 
يحرس الخيول) صارخاً في 
ا ممرات ؛ ثم اندقع مع الرجل + 


كالعاصفة المدمرة قبل أن يصل 


«١‏ إلى الفناء) والصغيرة : التي 


بقيت جالسة » وذراع الجرامفون في 
يدها منذ الليلة السابقة (هي 
عندما شاهدت القوة 
السوداء محررة من الشلاسل ٠‏ 
تذكرت شيئاً يمكن أن يكون 
كلمة واحدة) وصل إلى الفثاء 
(قبل أن يجد الإسطبل) ثم 
شوهد حاملاا مع الرجل مرآة 
الدهليزء لكنه لم يشاهد الطفلة 
الصغيرة ٠‏ ولا مجموعة الجرامفون + 


ولا للزاة + كان :تقيا كوعة 


الشمس ٠‏ وبعيون مغلقة عمياء 
(بيها لايزال في الداخل 
صخب المرايا اتخطمة) الدقع 
بلا هدف كالحضان المباع . باحتاً 
بالغريزة عن باب الإسطيل الذي 
أغلق منذ خحمسة عشر عاماً ومحى 
من ذاكرته: لكن لم يجح من 
غريزته (ملذ ذلك اليوم 
البعيد الذي مشط فيه ذيل 
الحصان ولبث مخبولا بقية 
حياته ) تارك وراءه الفاجعة » 
التقسخ . التشوشسء مثشل ثورا 
معصوب العيثينَ في حجرة مليئة 
بالاضواء » إلى أن وصل إلى الفناء 
الخلني (لم يجد الإسطبل بعد) 
وحفر الأرض بنفس افياج الذي 
حمل به المرآة : وزما فكر أن حفرا 
القشى سيعيده مزروعاً من جديد : 
برائخة بول الفرس ٠.‏ قبل أن يصل 
تماماً إلى باب الإسظيل (الآن 
أكثر قوة من قوته المضطرية) 
دفع الباب وسقط في النداخل على 
وجهه . ريما كان يحتضرء لكنه 


لا تصل لسمع الطفلة التي رق 
ذراع الجرامفون » وعنلما شاهدد 
يمرء تذكرت اللغاب:. لكنا 
يلا حركة مين مكانها: ساكتةا 
الفم . ولم تحرك ذراع الجرامفون في 
أهواء » تذكرت الكلمة الوحيدة 
التي تعلمت قوفا في حياتاء 
وصرخت من الدهليز: «نابو!! 
نابو !!» 


حقق تصره ولق ل ها 


يصدر المحقق الأستاذ طه الحاجري 
الكتاب بتصدير يقول فيه : 

في ختام القرن التاسع عشر (سنة 
م) أصدرت دار برل 8/0 .ل.© 
بلندن «كتاب البخلاء» لأبي عئان عمرو 
بن بحر الجاحظ. وقد عني بنشره وتحقيق 
نصه العلامة المستشرق فان فلوتن 5ولا.© 
0هاوالا. وأهداه إلى شيخ المستشرقين في 
عصره العلامة الكبير نولدكه .م17 
106 , 

وقد أسدى فان فلوتن ‏ بنشره هذا 


خ# الحصحط ا 


الأثر ‏ إلى الأدب العربي منة لا تكاد 
تقدر. وأضاف يدأ جديدة لا يسعنا إلا 
أن نذكرها تقديرأ وشكرأ. مهما دخل 
هذه النشرة من أسباب النقص ومظاهره . 
فأكبر الظن أنه لولا عناية ذلك المستشرق 
«بكتاب البخلاء» لظل حينأ من الدهر 
حبيسا حيث كانت مخطوطته مودعة . وظل 
الجاحظ مختفيا عن قراء العربية بأمثل 
آثاره الفنية. وأجدرها بتمثيل قيمته 
الأدبية . وحرمت نبضتنا الأدبية في ذلك 
الوقت هذه الصورة الرائعة من صور 
الأدب القديم الخالد . 


* الكتدي ©* 


* ابو نؤاس © 


نشر فان فلوتن هذا الأثر عن الخطرطة 
الوحيدة التي وفق إليبا ء فأثار نشره ها كشيراً من 
آيات التقدير والإعجاب في دوائر المستشرقين ٠‏ وقد 
رأوا فيه لوناً جديداً من ألوان الادب العربي » 
واتجاهاً فريداً بين اتجاهاته . ولم تكد تمضي على 
ظهوره بضعة أشهر حتى كتب العلامة الكبير 
نولدكه فنصلا عنه في -118/6م586 ووطناةاة/16أنا 
8 (سنة ٠:14م:.‏ ص 1488م) يعرف به 


لاتتجطل العتد (14) عن 14 


وقد تمنى ف هذا الفضل لو أن أحد 
المستشرقين انتدب له يومأ ما فترجمه إلى إحدى 
اللغات. الأوروبية") 

وم تكد هذه النشرة التي نشرها فلوتن تصل 
إلى مصر حتى تلقفها أحد أولئك الذين يتجرون 
بنشر الكتب وهو الجاج محمد الساسي 
المغربي. فقذقف بها إلى المطبعة (سنة 
1ه ق140م) دون أن يتكلف شيئاً من 
أوليات ما ينبغي في نشر الكتب . فل يحاول مراجعة 
المخطوطة ( وقريب منه في دار الكتب المصرية ؛ في 
جموعة كتب الشنقيطي نسخة من عغطوطة عن 
غطوطة كبريلي التي صدر عنها فان فلوتن) بل 
ولا ملاحظة القراءات التي أثيتا فلوتن في 
هوامش الصفحات أو الملاحظات والإيضاحات 
التي ذيل يبا نشرته ؛ وهي ملاحظات فا قيمتها 
يل لم يكلف نفسه الإشارة إلى النشرة التي طبع 
عنباء وبذلك جاءت هذه الطبعة المصرية 
الأولى صورة مشوهة من النشرة 
الأوروبية . 

على أنه يسرنا أن نشير هنا إلى أن ؤزارة 
المعارف المصرية قد تنببت إلى شيء من واجبها 
فعهدت يكتاب البخلاء إلى عالمين من علائها 
هما الاستاذان أحمد العوامري بك. وعلي 
الجارم بك , نأظهراه في نشرة يبدو فيها أثر الجهد 
ومظهر القصد إلى التحقيق . ولكن الطابع الأول 
هذه التشرة أغها نشرة مدرسية . . فهاتان الطبعتان 
الممرغان تتفقان في أمها اتخذتا من نشرة فان 
فلوتن الاصل الوحيد فما. وكذلك الأمر في 
الطبعة التي طبعت بعد ذلك في دمشق وإن 
كانت تمتاز عنها بمراجعة آراء يعض العلاء في 
مواضع من النص ؛ وقد عقب على هذه الطبعة 
الاستاذ داود الحلبي في سلسلة مقالات نشرها 
بامجلد العشرين من بجلةالمجمع العربي 
بدمشق ١‏ 

ثم يقول الاستاذ طه الحاجري في نماية 
تصديره : 

«وقد اعتمدنا في هذه النشرة على 
طائفتين من المصادر مباشرة وغير مباشرة . 
أما الأولى فتتألف من المخطوطة التي اعتمد عليها 
فان فلوتن في نشرته وهي المخطوطة المحفوظة في 
مكتبة كبريلي ؛ ومخطوطة أتيحت لنا في مكتبة 
باريس الأهلية . واما الاخرى فتتالف من 
الكتب المختلفة الي رجغنا إليبا في تخريج الآثار 
والشواهد التي ضمنها الجاحظ كتابه . ثم الكتب 


خا العدد (ة5) ص 1١1١‏ 


ثم تاي المقدمة الى يتحدث فيها المحقق عن 
الجاحظ. والنزعة الفنية عند الجاحظ. ومكانها 
من نزعاته الأخرى ؛ « وكتاب البخلاء » : أصل 
وضعة ء تاريخه ٠‏ أسلوبة العاليني * الوضع الفني 
عتد الجاحظ. أبرز الخصائض الفنية في كتاب 
البخلاء : الرضف»٠‏ السخرية . 


النزعة الفنية غند الجاحظ 


كان الجاحظ إمامأ من أممة الكلام وزعما 
من زعماء المعتزلة . وصاحب نحلة من 
نحلهم . وكان عالماً محيطأ بمعارف عصره 
لا يكاد يفوته شيء منها .. واسع الرواية . 
دقيق المعرفة . قوي الملكة في نقد الآثار 
وقييزها . ولكنه كان فوق كل هذا كاتياً 
أديبا بكل ما تتضمنه هذه الصفة من رهافة 
الحس وخخصوبة في اللخيال وقوة في الملاحظة ٠‏ ودقنة 
ف الإدراك وقدرة على التغلغل في دقفائق 
الموجودات : واستشفاف الحركات النفسية المختلفة » 
وتمكن من العبارة الحية النابضة والتصوير الكاشف 
البارع الذي يبرز الصورة بشتى ملاحها وظلاهها ف 
بساطة ودقة وجمال 

دوكتاب البخلاء) الذي نقدمه هو 
أكبر الآثار التي أبقت الأيام عليهبا من 
ميراث الجاحظ الأدبي الخالص . ومن ذلك 
كانت تلك الصفة الأخيرة هي موضوع الكلام في 
هذا الفصل » ولست أحسيني مغالياً في شيء إذا 
ذهبت إلى القول بأنها كانت أقوى صفات الجاحظ 
التي قلمنا ذكرها وأغلبها عليه في جميع آثارة . 

ولقد يكون مرجع ذلك ف بعض أمره ‏ 
إلى طبيعة الفن الجميل من شدة لصوقهة بالتفس 
وتأثيره في الوجدان » وقدرته على مغالية تقليات 
الرأي ومذاهب الحياة» ولكنه يرجع ‏ في أكثر 
أمره ‏ إلى قوة المزاج الفني وغلبة النزعة الفنية 
عند الجاحظ حتى ليكننا القول في غير تحرج بأن 
تلك القوة هي التي رفعت من شأنئه بين المتكلمين 
من المعتزلة فتجعلته عليأ من اعلامهم وإماماً من 
أمتهم . 


" - أصل الكتاب ووضعه 


ويتساءل امحقق قائلاً : 


وبعد فا الذي لفت الجاحظ إلى موضوع 
البخلاء يصطنعه كتابا وهل كان مبتدعاً 
فيه أم سبقه السابقون من كتاب العربية 
إليه ؟ . 

أما أنه ابتدع الكتابة في هذا الموضوع 
ابتداعاً فلا . فابن النديم في «الفهرست» 
والجاحظ نفسه ف «كتاب البخلاء؛ ؛ يشيران 
إلى أن له في هذا الموضوع أسلافاً من أمثال 
الأصمعي واأبي الحسن المدائني وأبي 
عبيدة . ولكن الأمر مغتلف بين الجاحظ وبينهم . 

ونحن في هذا الفصل نحاول أن نمحدد الالوان 
امختلفة والنزعات التي كانت تسود هذا النوع من 
الكتابة . 

كانت أحاديث البخل وأخبار البخلاء تسير في 
طريقين وتتجه إلى غايتين . وفي أحد الطريقين 
يقوم دعاة الشعوبية فيردون على العرب 
فخرهم التقليدي. بالكرم ويقولون إن 
أكثر هذا الفخر كلام لاينئي به الفعل. 
ونوع من النفج لا حقيقة له في الواقع. 
ون سبيل ذلك يذهبون يتلقطون من هنا وهنا 
أخبارهم م يتعلق بمآكلهم الغثة ومطامعهم 
الكريبة وهيئة معيشتهم الخشنة إلى غير ذلك مما 
هو من لوازم البداوة ؛ ليغضوا بذلك من قدرهم 
في نظر جمهور الئاس ويحيطوهم في أخيلهم بجو من 
الضعة والمهانة ؛ وليقولوا هم : أنى تكون مع هذه 
الحياة الدنيئة التي يحيونما كل تلك الدعاوى 
العريضة الني يتشدق بها الشعراء ويتغنى بها أنصار 
العربية المنافحون عنها . كا وجدوا في باب المهجاء 
عند شعراء العرب مادة موفورة يصدرون عنها 
والهجاء قاثم على التجني .. والعرب إذا وجدت 
رجلا من القبيلة قد أق قبيحاً الزمت ذلك القبيلة 
كلها كما يقول الجاحظ 

وف الطريق الأخرى ٠‏ يقوم دعاة الدولة القائمة 
ومن وضعوا أنفسهم في خدمة السلطان ومسايرته 
في سبيله من العلماء وأهل الادب ٠‏ ومن هؤلاء من 
ينصر الدعوة العربية ويتعصب ها كالأصمعي 2 
ومنهم من هو أميل إلى الشعوبية كالمدائني . 
وليست الدعوة للدولة ببعيدة عن الدعوة للشعوبية 
فبينما وشائج واصلة وإن كانت قد اتمحذت لوباً 
خاضاً بها . 

ولقد كانت الدولة العباسية تشعر منذ قامت 
على أنقاض الأمويين بالحاجة إلى التمكين لنفسها 
والتخلص من هذه الأشباح الدموية التي كانت 
تتخايل لهاء ببث الدعوة ضد هؤلاء الذين كانوا 


ما يزالون يمثلون في كثير من الأذهان طائفة من 
المزايا والفضائل لا بد للدولة من حاولة عحقها 
باصطناع. ضروب ممتلفة من الدعاية إلى جانب 
فا كانت تصطعه من آلخذ الأمويين 
وأنصارهم بالقوة وتحربم الإشادة 
بذكرهم ؛ فكان من مظاهر هذا الموقف الذي 
امحذته ضد الأمويين أن يوحى إلى العلياه 
والكتاب بكتابة الكتب وإذاعة الرسائل ٠‏ إشادة 
يمار الدولة القائمة؛ وتمجيد العباس بن 
عبد المطلب . وتفضيل هاشم علي عبد همس 
إلى غير ذلك من الموضوعات التي تحقى ذلك 
الغرض من الفاس شنع الأموبين وتصنيف الكتب 
لغل من أقرب الشنع تأثيراً في نفوس الجراهير 
ما يتعلق منها بالمطاعم بين الشره الذي تتقزز هنه 
الحضارة والبخل الذي تنفر منه الإنسانية : وهما 
يتجاوزان كثيرأً في حديث البخلاء . 

وهكذا نجد أن معاوية كان وعم شخيحا 
على الطعام .. كان يأكل كل يوم مس 
أكلات آخرهن أغلظهن ثم يقول : يا غلام 
ارفع فوالكه ما شبعت ولكن مللت؛ وأنه 
أصلح على عجل مشوي فاكل معه دستاأ 
من الخبز السميد وأريع خرافي وجديا حاراً 
وآخر باردأ سوى الألوان؛ ووضع بين 
يديه رطلاً من الباقلا الرطب فاق 
عليه ) 

وعبدالملك بن مروان كان يلقب 
دبرشح الحجر ولبن الطير» لبخله 
وكذلك كان هشام بن عبد الملك فيا يذكرون 
كان بخيلاً شديد البخل كما يقول ابن 
الطقطق . 
وذكر الجاحظ أنه دخل حائطأ له فيه فاكهة 
وأشجار وثمار فجعلوا يأكلون ويدعون بالبركة . 
فقال : هشام : يا غلام اقلع هذا واغرس مكانه 
الزيتون . وكذلك كان عمال العصر الأموي 
وورجرهه كخالد بن عبدالله القسري, 
وخالد بن صفوان المنقري . والمغيرة بن 
عبد الله الثقني ؛ وزياد الحارثي . وبلال بن 
الجابردة , والحكم بن أيوب الثقفي ومن إلييم 
موضع التندر بالبخل والشره من الأصمعي 
والمدائني وأبي عبيدة . 

وقد أورد الجاحظ من هذه الأخبار مسئدة 
إلهم وهي مقصورة على العضر الأموي 

هذان هما الاتجاهان البارزان في الحديث عن 


البخل وإقحامه في باب الكتابة والتأليف . ولا 
ريب أنه كاتت هتاك اتجاهات أخرى يتجه إليبا 
هذا الحديث ويصطبغ بألوانها في البيئات الأدبية في 
ذلك العصر كبعض الأغراض الشخصية التي تثير 
أصحابها الرغبة إليه وتشعر نفوسهم الحاجة إلى 
اصطتاعه . 

ومهما يكن من أمر فهاهم أولاء أسلاف 
الجاحظ ني الكتابة عن البخل والبخلاء» 
وهاهوذا أسلويهم في تثاول ذلك الموضوع . ومهما 
تكن حقيقة الحوافز إليه فقد كانت كتابتهم فيه 
إخبارية لا فئية » تعرض صوراً من الحياة الماضية 
دون الحياة الحاضرة » ولكنه مع ذلك كان فها 
نحسب موضوعاً لفت الجاحظ إليه ونبّه نزعته 
الفتية إلى اقتحامه والإبداع فيه فكان هذا 
الكناب : دكتاب البخلاء : . 

والواقع أن مرجع الأمر في هذا الكتاب إلى 
نزعة الجاحظ الفنية وحدهاء فهي حافزته إليه 
وباعثته فيه وصاحية الأمر في تصريفه وتلوينه . وإن 
كان الاستاذان أحمد العوامري وعلي الجارم 
يغمزآن في الفصل الذي كتباه عنه بأنه إنما يصدر 
في هذه البراعة التي يمتاز فيبا الوصف ١‏ البخل » 
وفها يلي على السنة هذا وذاك من البخلاء من 
عبارات الإيثار له والمحاجة عنه عن أنه كان هو 
نفسه بخيلاً . وبذلك استطاع أن يلقنبم 
الحجج على حسن التصرف بادخار المال» 
وأنه الحزم بعينه والتدبير الذي هو عماد 
الحياة المتزنة الفاضلة . ولأن الولوع بالشيء 
يحبب إلى النفس التحدث عنه والإفاضة فيهء 
ولان من عرف الجاحظ. وأن من أبرع صفاته أن 
يستر ما يحب أحياناً بإعلان ما لا يحب رجح أنه 
كان بخيلا 

والناظر في «كتاب اليخلاء» يرى أن 
معظم الشخصيات التي رسمها الجاحظ فيه 
هم من طبقة التجار حتى بمكن القول بأنه 
يعتبر من جوانبه تصويرا للها ووصفا 
لبعض ألوان حياتها . ولا ريب أن لنشأة 
الجاحظ في البصرة حيث تكثر هذه الطبقة 
( التجار) وتحتل فيبا مكاناً ظاهراً واتصاله على نحو 
ما ببيئاتها مما كان له أثره في اتجاهه إلى 
تصويرها . 

 "“‏ تاريخ كتاب البخلاء 


دعنا الآن نتبين قدر المستطاع الوقت الذي 
وضع فيه دكتاب البخلاء؛. وليس لديئنا نص 


قاطع نستطيع أن نتعرف به ذلك التاريخ على وجه 
يقيني أو أدى إلى اليقين .. وأكبر الظن غندنا أنه 
كتبه قبل وفاته بشهور .. ولقد مات الجاحظ سنة 


6ه 
أسلوب الجاخظ التأليي 


أما الاسلوب التأليني «لكتاب اليخلاء؛ 
قيتلخص فيا وصفه به مؤلفه من أنه في «نوادر 
البخلاء واحتجاج الأشحاء وما يجوز من 
ذلك في باب اهزل وما يجوز في باب 
الجدء 

فعلى هذا بنى الكتاب كله إلا ما ذيله به من 
حديث العرب والأعراب» فهو بين أحاديث 
يسوقها على لسان بعض من عرفوا بالبخل من 
معاصريه كسهل بن هارون. والحرامي , 
والحاري. والكندي . والشوري؛ وابن 
أبي المؤمل . وابن التوأم. والأصمعي 
يحتجون لمذهيهم في الاقتصاد في النفقة والتثمير 
للمال؛ أو مذهب «الجمع والمنعء ى|] يحلو 
للجاحظ أحياناً أن يذكره بهذا الوصف ويدافعون 
عنه ما ينبز به . فياخذ الجاحظ في إيراد هذه 
الحجج مذاهب مختلفة ٠‏ قهو يسوقها مرة يمساق 
الجد والسخرية تترقرق في خلالهاء ويعرضها 
أخرى في معرض السخرية الصريمة والتهزؤٌ 
المكشوف ؛ وهو في ذلك كله يمحكي حركاتهم 
النفسية حكاية دقيقة . ويعرض ما تورده خواطرهم 
أسباهم امختلفة التي تحكنهم من بؤاطنهم عرضاً 
رائعاً . 

© الوضع الفني عند الجاحظ 

كان وضع الأحاديث وتوليدها باب من الأبواب 
التي اتسمت بها نزعة الجاحظ الأدبية؛ ويجدت 
فيها متاعا لها ومجالا لعيقريتها . وقد يتأثم بعض 
المتزمتين من أن ند إلى الجاحظ انه كان 
وضضاعا مولدأ. ويرون في هذا المنبج من 
التكذيب والتزوير ما يججلون به الجاحظ ويرفعونه من 
أن يتدقف إليه . 

أما أن الجاحظ كان يولّد الاقوال ويضع 
الاحاديث ويفتن في ذلك شتى الأفائين » فأمر ظاهر 
كل الظهور ف هذه الأحاديث المستطيلة والرسائل 
المستفيضة والقصص الفتنة التي ضمنا كتابه هذا 
وتسبها إلى هذا أو ذاك من رجال عصره. فإن 


لايش العدد (59) ص 14١‏ 


أسلوبها وطريقة وضعها ومنحى الاستدلال فيها كل 
ذلك شاهد قوي الحجة واضح الدلالة على 
أن الجاحظ هو صاحبها 


والآن ناخد في إلقاء نظرة سريعة أيضاً على 
أبرز الصفات الفنية في «كتاب البخلاء » . ولعل 
أول هذه الصفات جلباً لقارئ ذلك الكتاب هو 
البراعة في الوصف والدقة في التصوير. 
ونحن حين نطلق الوصف نعني به مايشمل 
الوصف الحسي والوصف النفسي جميعا . 

على أن كل قطعة من دكتاب البخلاء؛ 
شاهد فوي لا يحتمل الجدل على قوة تصوره 
ودقة ملاحظته وخصوبة خياله وعنايته 
بالتفصيلات التي تجلي الصورة وتبرزها من 
جميع نواحيها ٠‏ وتضعها أمام القارئ وقد 
اجتمعت لما خصائص الوضوح وبلاغة 
التعبير وقوة التأثير 

وأسلوب الجاحظ في الوصف هو في 
حقيقة الأمر ‏ وجه من وجوه الواقعية 
الغالبة عليه. وقد أعانه على أن يبلغ 
بأسلوبه هذا ذلك المبلغ من دقة التصوير 
وروعته قوة إدراكه لقم الكليات 
وإحساسه الملهم بالظلال التي تنتشر عنها . 
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ننتقل بعد هذا إلى الكلام عن ضفة أخرى 
من أبرز الصفات الفنية الي تبدو هنا في دكتاب 
البخلاء : وهي (السخرية ) ؛ فتلي عليها نظرة 
سريعة قدر ما يعيلنا على تفهم هذا الكتاب 
واستبطان روحه . 

ترجع السخرية إلى طبيعة الجاحظ ومزاجه ؛ 
فقد كان رجلا مرح النفس متبللاً للخاطر 
منطاق الوجه نزاعا إلى الضحك. ومن 
ذلك ما نجده لديه من الدعوة إلى الضحك 
والمزاح والفكاهة والدفاع عتها ورد ما يعترض 
به عليها . كما نرق صورة بيئة من ذلك في مقدمة 
البخلاء ٠‏ وفي ذلك الفصل الطويل القيم الذي 
تحدث فيه عن المزاح وعرض لوجهة النظر امختلفة 
فيه ف رسالة التربيع والقدوير . ولقد كان 
يرى أن الميل إلى المزاح والتقبل له إفا يكون من 


قحب العدد (55) ص ١45‏ 


سهولة الخلق وسعة الأفق ؛ إذ يقول في موضع آخر 
من هذه الرسالة : 

:ومن يغضب من المزاح إلا كز الخلق 
ومن يرغب عن المفاكهة إلا ضيق 
العطن » 

كا كان يحكي عن نفسه كيف كان يسترسل 
في الضحك ويغرق فيه . وترى مثلا من ذلك ف 
القصة التي قصها عن نفسه مع محفوظ 
النقاش ‏ - 
فاكبر الظن عندنا أن ميل الجاحظ إلى 
السخرية وما إليها إفاجاء ‏ اول شيء ‏ عن 
هذه الطبيعة المرحة المتبسطة الضاحكة ء ثم من أله 
كان إلى هذا رجلا سهل الجانب لين 
الحاشية محبا للناس عطوفا علييم.. 
لا يضيق ببم ولا يتبرم بعيوبهم ولا يتسخط 
علييم.. وإفاهم في مختلف أشكاهم وشتى 
مسالكهم صورة من هذه الحياة التي يحبها ٠‏ وأمثلة 
من الإنسائية التي يقدرها ويعطف عليها . 

ومن هنا سلكت نفسه في نقدهم ملك 
السخرية اللطيفة التي تشير إلى مواطن العيوب » 
وتصورها في جو مرخ تنتخلله بسهات الاستحسان 
وتغمره ضحكات السرور.. فالجاحظ نقاد 
بطبيعته ولكن لين جانبه وحبه للحياة تكبا به 
كثيراً كثيراً عن طريق الجد الصارم في النقد. وما 
يكون في هذا الطريق كثيراً من الغضب والتسخط 
والبغضاء وما إليها من المعانٍ المباينة للحب المزورة 
عن سبيل الحياة ٠.‏ وله في هذا كلمة دقيقة لعل فيها 
بياناً لتلك الطبيعة وتفسيراً لذلك المذهب وهي 
قوله : 

٠الجد‏ مبغضة والمزح محبة» 

وجملة القول إن قوة حيوية الجاحظ هذه تعتبر 
هن أول العوامل في هذه النزعة الساخرة العابثة . 

ذلك هو الجاحظ الساخر العابث . « وكتاب 
البخلاء: هو من أكثر آثاره الاذبية تاثراً ببذه 
السخرية وكشفاً عن هذه الطبيعة المرخة إذ تكاد 
كل قطعة من قطعه وكل صفحة من صفحاته تجلو 
لنا صورة كاريكاتورية رائعة لا نقفي منها 
عجياً وحتى النهاية . 

وقبل أن نفرغ من هذه النظرات العايرة 
والملاحظات على بعض وجوه الجاحظ الفتية نمحب 
أن نشير إلى بعض السمات التي تتسم بها سخرية 
الجاحظ : 
من أي نوع كانت هذه السخرية واي 
لون كانت تصطنعه ؟ أكانت سخرية غارية 


فاقعة تبالغ في إبراز ما تريده وفي الألوان 
التي تسبغها عليه مبالغة صارخة كما هو 
الشأن في أكثر سخرية العامة؟. 

كلا . . فا كان من الجاحظ ليلجا إلى هذا 
الاسلوب الفج الذي يفسر به العامة ضحك 
العامة . وهو رجل الفن.. الصناع الدقيق 
الذهن , . الجيد السبك ؛ وإفا هي السخرية التي 
تقصد إلى الأذواق المترفة والمدارك المرهفة حتى لقد 
يرى البعض من القراء هذه الصورة أو تلك من 
صوره الساخرة فلا يكاد يتنبه إلى مواطن السخرية 
فيها. إذ كانت سخرية الذهن الدقيق 
والذوق الرفيع المهذب والفن الخالص 
المتمكن . 

وقد أشار الجاحظ ‏ إشارة ما إلى مذهبه 
هذا ف التعليق على قصة مم كان يتناقله الناس 
عن رجل عرف بأشنع البخل فلما مات قدم ابنه 
قسال عن آدامه فإذا هو قطغة من الجين وإذا فيبا 
حز من أثر سح اللقمة فرأى في هذا الحز ما يدل 
على الإسراف فغضب .. فقيل له : 

«فأنت كيف تريد أن تصنع ؟ +.. فقال : 

«أضعها من بعيد فاشير إلييا 
باللقمة , 

قال الجاحظ في التعليق على هذه الثادرة : 

دولا يعجبني هذا الحرف الاخير لان الإفراط 
لا غاية له . وإنما نحكي ما كان في الناس وما يجوز 
أن يكون فييم .. مثله أو حجة أو طريقة فأما 
مثل هذا الحرف فليس مما نذكره » . ففي هذا 
التعليق ما قد يشير إلى مذهب الجاحظ في التصوير 
الساخر وهو المذهب الذي نستطيع أن نراه مطرداً 
في «كتاب البخلاء:. 

وبعد فهذا ما قصدنا إلى ما نقدم به للقارئ 
ذلك الائر الرائع من آثار الجاحظ ولم رد أن يكون 
دراسة تحليلية مستفيضة لة.. فذلك مالا تتسع 
له هذه المقدمة , 

وحسبئا أن نكون بما قدمناه قد استطعنا ‏ قها 
نرجو ‏ أن نعين القارئ على الإحاطة-يما لهذا 
الأثر من خطر في تاريخنا الادبي وفٍ ثروتنا الفنية . 
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لفظة أوبرا مشتقة من كلمة 00808 باللاتينية بمعتى «عمل: 
ولا يوجد ها معنى محدد تماماً.. بل اختلف معناها من عصر إلى عضر 
ومن مكان لآخر. ويطلق الاسم بصفة عامة على «لون موسيق من 


الدراما يتألف من ألحان وأشعار وأناشيد يتخللها موسيق ومناظر 
وتمثيل .٠‏ ويرجع نشأة الأوبرا إلى عام ١٠1م.‏ عندما مثلت في 
: فلورانسا؛ أوبرا ٠‏ إيريديس » للموسيقٍ «بري» .. ثم تلاحقت 
التطورات على الأوبرا ٠‏ فظهرت الأويرا : الفينسية ؛ (نسبة إلى مدينة 
فينسيا) وعلى رأسها :« كلوديو منتفردي” . . التي أعطت مزيدأ من 
الاهتام بالموسيق حتى جاء الموسيقار الفساوي «جلوك») وأعاد 
للكلمة مكانتباء» وهكذا تعاقبت التطورات على الأومرا في أكثر من 
مكان ٠‏ وكل منها يمثل الصراع بين الكلمة والموسيق من أجل استخلاص 


فن جديد قاتم بذاته . 


من مواليد مدينة « لوكا» بإيطاليا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 
سئة 1884م . نشأ في أسرة اشتبرت بالنبوغ في الموسيق . ترك حصيلة 
كبيرة من التراث الفني مثشل : لافيل : و :ادجار: . إلا أن شهرته 
الحقيقية جاءت غام 1895م6. حين ظهرت أوبراه الشهورة 
١‏ البوهيمية ١‏ ثم « توسكا» سنة .1+19٠6٠‏ و «مدام يترفلاي ؛) سنة 


بوتشيني + جياكو 


4 ع. وهي أشهر أوبراته بين العديد من الأومرات. توفي في 
١‏ بروكسل ١‏ سنة 914ام. 


تشايكوفسكي ٠١‏ بيتر 


ولد في مايو ( أيار) سنة 184٠‏ مء بروسيا. ظهر نبوغه الموسيقق 
وهو في سن الرابعة عشرة من عمره . بدأ دراسته الجدية للموسيق عام 
1851م . بعد استقالته من وظيفته الحكومية , وضع العديد من المؤلفات 
الموسيقية أثناء دراسته ولم يظفر بالتجاح إلا في : افتتاحية 
العاصفة ». كتب العديد من الأوبرات إلى جانب مؤلفاته الموسيقية 
المتنوعة .. من أوبراته: «الفيفودا: (859١م)‏ «أونوين) 
(1859م) «الحارس» (1804م) «اعذراء أورليان» 
١1خخام)‏ دأوبرشينك ؛ (“41ام) دمازيبا؛ (1884م)- 
«بولانثاء (18957م). أشهر أوبراته: ١إيوجين‏ أوفيجن:» 
(للاداعم) و «ملكة البستوني ١‏ (اكذام). 
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يعد واحدأً من أبرز من لنمجحوا في إيجاد الأوسرا الأميريكية الخالصة 
ممن سبقوه في هذا اجال أمشال «هانسون؛ و :دهز تايلور: 
و دلويس جرويكبرج 2. من أشهر أعيالة أويراهة الشهيرة «بورجي 
وبيس »؛ المأخوذة عن رواية ٠‏ ديبوز هيوارد ؛ باسم : بورجي ؛ وتدور 
أحدائها في حي الزنوج بمدينة شارلستون . 
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أوبرا مرحة من فصلين . .وضع الحانها اللوسيق الآيطالي « جواكيينو 


جرشوين ٠‏ جورج 


حلاق إشبيلية 


لانيل العدد (59) ص ١4#‏ 


روسيني ؛ . قدمت لأول مرة بمدينة ووما في 2١‏ فبراير (شباط) سنة 
م. وتعتمد على مسرحية للكاتب الفرني : يومارشيه ؛ تحمل 
نفس الاسم . وقد فقدت الافتتاحية الموسيقية ها مها جعل مؤلفها 
يستخدم بدلا هنها افتتاحية أوبرا أخرى له تحمل اسم ١‏ اليزابيث ملكة 
إنجلترا ؛ ووافقت مقدمتها المرحة أوبرا ٠‏ خلاق إشبيلية ٠:‏ فاقترنت بها 


© 


لون من الأومرا ظهر على يد «دانئييل أوبير: 
١0785١‏ الاماع) ويختلف عن ١‏ الأوبرا كوميك:. ويشتمل على 
أجزاء يستعمل قيها الكلام غير الملحن بدلا من أجزاء الإلقاء الللحن 


دون غيرها. 


الخيالية ٠‏ الكوميديا : 


الذي يجري على وتيرة واحدة . وببذا الفوذج أصيحت التفرقة واضحة بين 
الأوبرا و الأوبرا كوميك ١‏ . وقد سار على هذا الاسلوب قيا بعد 
١‏ أمبرو ازتوما» (١1811--18585م)‏ في أوبراه «حلم ليلة صيف ؛ . 
وأشهر أعمال هذا اللون أويرا (ميثيو ) . 
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موسيق إيطالي ولد في 59 توفبر (تشرين ألكاقٍ) سنة لاؤلاام . 


دونزيتي ٠‏ جيتانو : 


بدأت شهرته وهو في الحادية والعشرين من عمره بظهور أول أوبرا له . 
قدّم عام 5181 ؛ أولى أوبراته الممبزة لشخصية وهي ١‏ أنا بوليثا : 
وخلاك أربع ستنوات قدم أكثر من >3 أؤبرا أشهرها: «إكسير 
الحب ١ ٠:‏ مارينو فاليرو: ١‏ لوكريسيا بورجياء ١:‏ لوتشيا 
دي لامرمور؛ . وفي عام 184+ ١‏ عيّن أستاذأ ورئيساً لمعهد الموسيق 
بنابولي . وقدم عام ٠184م1.‏ أهم أوبراته ١‏ المرغوبة)؛ و:دبنت 


الكتيبة .١‏ توفي في ١8‏ أبريل (نيسان) سنة 44مام. 


6 


أوبرا في أربعة فضول . شعر وموسيق ريتشارد فاجتر. عرضت 
لأول مرة بميونخ في *» سبتمير ( أيلول) ستة 18358م: وهي أولى 
حلقات أوبرا «٠‏ حلقة النيبلونج ؛ وتعتبر بمشابة الأوبرا القهيدية لماء 
وتبين كيف تعاقد ؛ فوقان ١‏ مع المردة لبناء قلعة تحميه حيث توجد 
:فرايا» بين المردة كضهان لسداد أجورهم . وكيف استطاع القزم 


ذهب الراين ؛: 


إأشيل العدد (58) ص ١44‏ 


« البييخ ؛ أن يصمد فل يقع في الحب ليصل إلى الكنز والخاتم الذي 
يضمن لصاحبه السلطان والقوة . 


© 


مؤلف إيطالي مشهور. من مواليد مدينة بيسارو في 4 يناير 


روسيني ٠‏ جواكينو: 


(كانون الثاني) سنة 1787م . بدأ أعياله الأوبرالية عام ١٠8١1م:‏ حيث 
قدّم أول أوبرا له من فصل واحد باسم «كمبيالة الواج .٠‏ وفي سئة 
41امء وضع أؤلك أوبرا خلدت اسمه وهي ١تانكريدي‏ ؛ ثم 
٠‏ إيطالية في الجزائر؛ في نفس العام. و١العصابات‏ ؛ عام 
وكخام: وفي الرابعة والعشرين من عمره وضع أوبراه الشهيرة «حلاق 
إشبيلية ؛ سنة 1815م. من أوبراته الأاخرى ؛ة عطيلا 
و :سميراميس» ثم « وهم تل .١‏ 
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أوبرا في أربعة فصول . موسيق « فولفائج موتسارت ؛ عن تثيلية 
لبيير دي بومارشيه . عرضت لاول مرة في فيينا أول مايو (أيار) سنة 


زواج فيجارو: 


0787م . ويعتبر بعض النقاد هذه الأوبرا واحدة من أعظم ثلاث أوبرات 
هزلية وضعها : موتسارت » مع :٠مدرسة‏ العشاق؛ وددون 


.١ جوفاني‎ 


واحد من أبرز ررّاد الموسيق القومية في تشيكوسلوفاكيا 
14--1884م2 أخرجت أولى أوبراته « البرائد نبرجيون » سنة 
85 ع. وتعتمد على قصة مثيرة تدور أحدائها في القرن الشالث عشر 
وفيها تبرز آثار فاجئر. أما ثاني أوبراته وأكثزها شهرة فهي ١‏ الخطيئة 
المباعة ؛ واخرجت في نفس العام .. وهي تتبع التقاليد الإيطالية في 
التقسوات الغنائية إلى عدة فقرات مع استغلال للرقصات والأغاني الشعبية 
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من مواليد عام 1874م , بمدينة ميونخ . عيّن عام 18478م., قائداً 


“عميتانا ٠‏ بيدريس : 


شتراوس ٠‏ ريتشارد : 


لأوبرا برلين ثم مديرأ ها وتولى قيادة «أوبرا فيينا؛ عام 9*وام. 


من أشهر مؤلفاته الأوبرالية : ؛«سالوم ؛ 5٠14م؛‏ وهي دراما موسيقية 
من فصل واحد عن مسرحية : لأوسكار وايلد ؛ . أما الأوبرا الشانية 
البي لاقت تجاحاً فهي أوبرا : اليكترا: (1605م). هذا عدا مؤلفاته 
السيمفونية وأعماله الموسيقية الأخرى . 
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يقسم فن الموسيق أصوات كل من الذكر والأنى إلى ثلاثة أقسام 
طبقأ لحدة الصوت أو توسطه أو غلظه . وللتمييز بينبا أطلق اسم لكل 
قسم. 
فاصوات الرجال الثلاثة هي : 


صضوب: 


. تيتور: الصوت الحاد أو الصارح‎ )١( 
٠ باريتون : الصوت اللمتوسط أو الجهير الأول‎ )١ 
. باص : الصوت الغليظ أو الجهير الثافٍ‎ )*( 


أما أصوات النساء فهي : 

أي الضوت الخحاد أو «النوى الأول ؟. 
١؟)‏ ميتسور سويرانو : ... (المتوسط) أو ١‏ النوى الثالٍ». 
)7١‏ كونتر الطو : .. الصوت الغليظ أو ١‏ الرنان؟. 


ل 


هي درجة الحدة أو الغلظة (الارتفاع أو الانخفاض) للصوت 


.. : سويرانو‎ )١١ 


الطبقة الصوتية : 


الموسيق . وتتحدد الطبقات علميأ بمقدار عدد الذبذبات التي تصدر عن 
الصوت في الثانية الواحدة . والمعروف أن أكثر الأصوات الموسيقية 
اتخفاضاً يكون ترددها بمقدار ١/5‏ 77 ذبذبة في الشانية بيغا تبلغ ذبذبة 
أكثر الأصوات الموسيقية حدة 4١85‏ ذبذبة في الثانية . 
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أوبرا في أربعة فصول . من أشهر أوبرات ؛ جوسيبي فردي ؛ 
(*190-1831م) قام بكتابتها بناء على طلب الخنديوي إ«ماعيل 
عام 1811م. لتكون ضمن فقرات الاحتفال بافتتاح قناة السويس ٠‏ 
التي من أجلها أقيمت دار الأوبرا المصرية. قام بإعداد مادتها لأول 


عايدة + 


مرة على مسرح الأوبرا المصرية في الرابع والعشرين من ديسمبر (كانون 
الأول) عام الاأمام. 


أوبرا في ثلاثة فصول شعر وموسيق ريتشارد فاجار. عرضت 
لأول هرة في لإ١‏ اغسطس (آب) غام 18175م. وتعتبر هذه الأوبرا 
الجزء الأخير من رباعيته المسمأة ٠‏ خاكم نيبلونج ١‏ التي نتكون من أربع 
أوبرات هن بالتعاقب : «٠‏ ذهب الراين :140757اع)- ١‏ قالكريه » 
(0لمام) (١زعيفريد»‏ (405١1م)‏ :الغسق ؛: (5ا4ام). 
وتقوم على أسطورة المانية قديمة تحمل نفس الاسم حول سلالة من الاقزام 
تحرس كنزأ . وقد أمضى ١‏ فاجنر؛ ما يقرب من واحد وعشرين عامأ في 


ب 5 


من أبرز من أحدثوا تطويرأ في تاريخ الأوبرا ١817‏ 1488م . 
بدأت معات هذا التطوبر تدريجياً منذ أوبرا «المولندي الطائر » 
1848 م)؛ إذ أصبحت أعاله بعدها تبدف إلى تحقيق ما أسماه : بالفن 
من أجل المستقبل .٠‏ وذلك بإدماج كل الفنون في خدمة ما أطلق عليه 
: الدراما المؤسيفية ؛ بالاستغئاء عن التقسهات الموسيقية السائدة 
بموسيق متكاملة من بداية الفصل وحتى نمايته .. وربط جملة موسيقية 


الغسق : 


فاجنر. ريتشارد : 


واحدة بشخصية أو فكرة من داخل العمل الدرامي اذاته أو ماعرف 
باللحن الدال .. وإسناد .دور أكبر إلى الأوركسترا . وتعتبر أعهاله التي 
تحمل اسم «خاتم ثيبلونج ؛ تطبيقأ عمليأ لنظريته في الدراما الموسيقية حتى 
أنه أنشا مسرحاً خاصاً لأوبراته (سنة 1855م) هو مسرح ١‏ بايرويت» 
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واحدة من أشهر ثلاث أوبرات وضعها : كارل ماريا فون فيير؛ 
(1855-10785م) الذي يعتبر مؤسس الحركة الرومانتيكية في 
الموسيق الألمانية . والأوبرات الثلاث هي : ؛ القناص » (١1871م+)-‏ 


ليقدم عليه أعماله . 


القناص 


«إيريانت: (185م)- ١أوبيرن؛‏ (1815عم). وتدور أحداث 
الأوبرا حول حظاب يدخل في مباراة للرماية للفوز بيد فتاته باستخدام 


رصاص مسحور يكاد يقتل حبيبته لولا نجاتها بأعجوبة . 


[أقيط العدد (85) ضى 1١46:‏ 


في عام ١٠17م.‏ اجتمع عدد من الؤلفين والشعراء بقصر الكونت 
«باردي » بفلورنسا بغرض إحياء الدراما الإغريقية الكلاسيكية 
بإحلال الموسيق محل الكورس الإغريق وأن تخدم الموسيق الكلمة . كان 
من أبرز هذه الجماعة ٠‏ فنشيازو جاليليو؛ و« جوليو كانشيني » 
و «يعقوب بيري ؛ الذي اعتبر أول مؤلف أوبرا في العالم بعد عرض 
عمله «دافني ؛ سنة 1691+. ثم : أوريديس ؛ سنة ١٠16م.‏ ومن 
هنا يعتبر التقاد هذا العام البداية الحقيقية لتاريخ الأوبرا . وعلى يد هذه 
الجماعة ظهرت صفتان أساسيتان للأويراء الأولى : الاههام بإظهار 
الكلمات المسرحية في المقام الأول . والثانية : المظهر الأرستقراطي لها . 


من مواليد مدينة ١‏ نابولي » في 8 مارس (آذار) سنة 1888م . بدأ 
حياته بتلحين المسرحيات الغنائية ٠‏ وبعد فشل أول أوبرا له ٠‏ شاترتون » 
اكتنى بإعطاء الدروس الخصوصية في الموسيق .. وسافر إلى فرنسا 
وإنجلترا وهولندا والمانيا بحثأ عن الرزق . . كا سافر إلى مصر أيضاً 
ولحن ها أوبرا «بيدتشي » . وفي ١١‏ مايو (أيار) سنة 18817م. قدم 
أشهر أوبراته ٠‏ المهرجون ؛ وهو العمل الذي أدخله في تاريخ الأوبرا . 
توفي في 4 مارس (آذار) سنة ولقام. 


إيطالي الأصل ولد بمديئة ميلانو سلة ١1931+ء‏ ثم أقام بالولايات 
المتحدة وحصل على الجنسية الأميريكية . يعد واحدأً من روّاد 
الأوبرا الأميريكية مع : كورت فايل ؛ و١‏ دوجلاس مور؛ و«دمارك 
بليتزشتاين ١‏ . أول أعماله أوبرا هزلية من فصل واحد بعنوان ١إميليا‏ 
في حفلة رقص » عام 19*97 م؛ ومن أعماله الأخرى ثلاث أوبرات 
جادة هي :1 ١‏ الجزيرة : ١(5؛5ؤام)‏ والوسيط» (١1915م)‏ 
ثم ١‏ القنصل ١‏ (0هوام). 


بدأت مدينة نابولي منذ أواخر القرن السابع عشر تحتل مركزأً هامأ في 


انتيل العدد (54) ص ١45‏ 


تطوير الأوبرا . اشتهرت بكبار مغنيها ومعاهدها الموسيقية الت أصبحت 
تعرف بمعاهد « الكونسيرفتوار» . من أشهر هذه المعاهد: ١معهد‏ 
سانتا ماريا؛ (1585عم). ومغهد دسان افتوريد» (5لادام), 
ومعهد ١دي‏ بوفيري كريستو؛ (1584م). ومعهد :ديلك بيتا 
دي توركيني ١‏ (1584م) . كان هدف مدرسة نابولي براعة الصوت في 
الغتاء .. من أشهر نجوم هذه الدرسة ؛ « فارينيللي ١‏ و«برناكي). 


7 5ه 


مؤلف موسيقٍ إنجليزي 1905-1588 م؛ له تأثير في تطور 
الدراما الموسيقية خاصة في إنجلترا . بدأ كتابة الأوسرا منذ عام 
*7اع. على الطريقة الإيطالية . كتب للأكاديمية الملكية أكثر من 
عشرين أوبرا في السنوات من ١9/7٠١‏ ا#/11ام. وفي عام هالاام) 
كوّن فرقة موسيقية ألف لها خمس عشرة أوبراء :من أعياله الأوسرالية : 
«دوفين١‏ (16م) «ريتالدو؛ (١11م)4‏ زسيلاً) 
(م) <رودريجوء (١11ام+)‏ دجوليو وسيزار» 
(5؛لاام+) دهرقل ؛ (هالاام). 


من أشهر الأوبرات التي وضعها ٠‏ جيوسيبي فردي؛ وهي 
مأخوذة عن : غادة الكاميليا؛ للكاتب الفرني ألكسندر دوماس 
(الابن) التي أثارت الإعجاب عند ظهورها عام (1848م). وكان 
١‏ دوماس » قد استوحى القصة عن حياة غانية فرنسية تدعى 
: الفونسين ميليسيي ١‏ وعرضت الأوبرا لأول مرة بالبندقية في " 
مازس ( آذار) سنة 887٠م‏ . ويعد النقاد هذه الأوبرا نقطة تحول في 
تاريخ الأوبرا العالمية لمعالحتبا موضوعا واقعيأ في حين كانت الأوبرات قبلها 
تعتمد على الخيال أو التاريخ . 


من أهم الأوبرات التي وضعها المؤلف التشيكي ١‏ ليون يافاتشيك ٠»‏ 
(1928-1884ع). وهي مأخوذة عن مسرحية وضعها ؛ جابربيلا 
برايسوفا ؛ وتروي قصة الأرملة «١‏ كدستيليما ؛ التي تشمل ابنة زوجها 
بالعطف والحب إلى الحد الذي ترتكب فيه جريمة قل من أجلها بقل 
الشاب العربيد الذي يغري «ينوفا: ابنة زوج الأرملة . 


أسماء الإبل 


طالغت العدد رقم (45 ) من يجلة ١‏ الفيصل » الغرّاء وقرأت 
(دائرة المعارقف) الخاصة ببذا العدد وكانت تدور حول أتماء 
الإبل . 
ولا كنت قد قرأت ديوان عمر بن أبي ربيعة وقرأت مرادفات 
الكلمات والأسماء التي تضمنتها قصائد هذا الديوان وجدت بينها كثيراً من 
أسماء الإبل وقد قت بمقارنة هذه الأسماء بالأسماء الواردة في دائرة معارف 
محلتكم الغرّاء وجدت أنبها أغقلت عن ذكر عده من هذه الأسماء وهاأنا 
أرسلها إلى سيادتكم مؤيدة بأبيات شعرية من الديوان . 
الآذنك + هى التاقة. الشرية سوادا أق «تياضاً واضحاً : 
بينا كذلك إذ عجاجة موكب 
رفعوا ذميل العيس يالصحراء 
قالت. لجازتا< انظري هاه من إلى؟ 
وقآملق مَنْ راكب الأدصاء؟ 
النجيب : الفحل الكريم من الإبل ؛ الجواد الكريم : 
بكل تياد سلهية سبوجح 
وسامى الطرف ذي حضر ننجيب 
الذعلبة : هى الناقة السريعة : 
وكان ‏ وؤسادذه 
على أصلاب ذعلية هبوب 
البخت : هي الإبل الخرسانية : 
جدها الفالج الأجحت. الجين المبعت 
وتالاتها التخان عرايا 


البغام : هو قطع الناقة الحنين دون أن تمده : 


تترجِعٌُ الصوت. بلبُغام إلى 
جحوق تتاعى به الشحعايًا 'السرغايا 
البزل : ج . بازل وهو الجمل في تاسع سئيه : 
للا اعشكين. ‏ اللجيل شونا 
يل لقال 'لطيه 


العلائف : ج . العليفة وهي الناقة التي تعلف ولا ترسل إلى المرعى : 
وفالين الحمول 
علائف ‏ لم تلودها المرويج 


الحرف : الناقة الضامرة : 


علي . الوح 


فا إن سالى غير سيقي صاحب 
وذراع حرف كافلالك وساندي 
الخوص: هي الآبل والخيل الغائرة الغيون : 
يضيوؤةة بالرياة يرما كانيحا 
شرائح ويلع أو سراء معططل 
الأجد : هي الناقة الموثقة الخلق : 
يساواقينا مسو الدسة عم 
علدا كلاعب. خلفة وفحانا 
محمد أحمد عويس 
عزبة النخل ‏ القاهرة 


أخطاء عروضية 


لفت نظري ‏ وأنا أقرأ قصيدة للشاعر أحمد مرتضى عبده 
بعنوان (الأقنعة) في العدد (56) من بجلة (الفيصل) 
الغرّاء ‏ كثرة الأخطاء العروضية فيا إذ تجاوزت تقريباً نصف 
عدد أبياتها التي لاتزيد على تسعة عشر بيتأ . وتلك الظاهرة 
مدعاة للاستغراب لأن ( الفيصل ) محلة فكرية معروفة ذات وزن ثقيل بين 
امجلات الفكرية والأدبية امختلفة لا تحتضن صفحاتها إلا نتاجات ضِخمة 
في شتى ميادين المعرفة ؛ ثم إن المجلة تضم فيمن تضم لجئة مشرفة 
على اختيار التتاجات التي تصلح للنشر. وإئني ‏ انطلاقاً من النقد 
افاذف البتاء ‏ أعرض هذه الأخطاء آملا أن أكون.عندد حسن ظن 
الاستاذ الفاضل أحمد مرتضى عبده وحسن ظنكم جميعاً فها أقوله إذ إن 
هدق من وراء ذلك عرض الحقيقة ولا شيء غيرها أبغي والله من وراء 
القصد . 


لاتحطل العدد (54) ص ١417‏ 


مناقشات 


حدس و بعك تج زيقات .د 


وقبل أن أسرد هذه الأخطاء لا بد من القول إن القصيدة قد 
نظمت على بحر الرَّمَل الذي يقوم على ثلاث تفعيلات في الصدر على 
( فاعلائن ) وثلاث تفعيلات أخرى مثلها في العجز ى| ينضح في مطلع 
القصيدة : 

من تراه الآن بوى مصرعة 

والأمانيٍ في الحنايا مودعة 

أما الاخطاء العروضية فتتضح في الأبيات الآتية : 

١‏ البيت الرايع (عشت أبحث عن مكان للسرى ) ولا يستقم 
الوزن إلا بتسكين ( أبحث ) ونحن نعل أنه لا يجوز جزم هذا الفعل إذ 
لا ثيء يجمه فلا بد للشاعر أن (يبحث) عن كلمة أخرى ليستقم بها 


لون » 
# لبيك الساوسن (والذق حرق العناء هوا الى 5-0 
البيت السايع (فالورى سربٌ تخادعه المنى ع ا 


4 البيت الشامن (يستتريح إلى خنوع المعمعة ... ) وتلافياً 
هذا الخطأ العروضي من الأفضل أن يقول ( يستريح لخنوع المعمعة) . 
ه ‏ البيت التاسع (.... أمنيات راح يسال ضائعة) . 

5 البيت الرايع عشر (ثم رحت _كأي طفل ‏ للسما) . 

7 البيت الخامس عشير بشطريه : 

ثم لذت مع السكون بريبتي 

واتتظرت مع العجائز ‏ فاجعنة 

4 البيت السادس عشر (إنه زمن يضاجع زيفة ...). 

4 البيت السايع عشر (ليس فيه من النقاوة ومضة . . . ) ولو 
أنه قال (ليس فيه من لقاع ومضة) لاستقام الوزن . 

وختاماأ أتوجه بالشكر الجزيل مجلة الفكر المبدع والثقافة الأصيلة مجلة 
( الفيصل ) الغرّاء . كما أرجو أن يستفيد الأستاذ الفاضل أحمد مرتضى 
عبده من هذه الأخطاء فها ينظم من قلائد البيان في المستقبل ومن الله 
التوفيق ٠‏ 


عيد المنعم محمد جاسم 


الجمهورية العراقية / ذي قار / الشطرة 


إعدادية الشطرة للبنين 


انحط العدد (54) ص 1448 


الشاعر الجاهلي .. بين. الزمان والمكان 


«إن الإحساس بالزمن قدي في الشعر العربي. في 
الجاهلية لم يكن الإنسان يقيم وزنأ للمكان لأنه دائم الترحال , 
كان يسعى وراء الماء والكلأ في أي مكان وبالتالي زاد ارتباطه 
بالزمان 5007 

العبارات السابقة من مقالة «الزمن في الشعر العربي 
الحديث» بق( هدية الأيوبي وذلك في العدد (4#) من مجلة 
« الفيصل ٠‏ . 

وقد أردت التوقف عن هذه النقطة بالذات أسوق من الأدلة 
ما استطعت محاولا البرهان على أن الجاهلٍ كان اهتامه باللكان أكثر من 
اهعامه بالزمان » وأجد أن الحقيقة ليست كما وردت في العبارة السابقة » 
ولكن - كما هو معروف لدى الكثيرين وخاصة من يبم بالشعر الجاهلٍ - 
بان الشاعر الجاهلي أكثر من ذكر الأماكن فيا قاله من شعر وذلك يؤكد 
بأن المكان له صفة الرابطة العضوية ‏ إن صح التعبير أكثر منه بالنسبة 
للزمان . 

فالشاعر الجاهلي ارتبط بأرضه التي ولد فيباء وعاش عليبا وهذا 
الارتباط ليس فقط حبه لتلك البقعة الجرداء ولكن أحببا وذكرها ف 
مواقف كثيرة لأنه ارتبط بهذا المكان بأناس أحبهم وأحبوه » كانوا معه في 
هذه الأرض . 

لماذا لم يكن الشاعر أو الإنسان الجاهلي على وفاق مع 
الزمن وكان ارتباطه الأشد بالمكان؛. نمة سؤال يخطر بالبال ؛ 
ولكن إذا تمثلنا حياة هذا الإنسان وكيف كانت فهي حياة صاخبة تتقاذفه 
إلى أين لا يدري ؛ فني الزمان يتمشل التغيير والحركة .» والحركة حياة 
ففيبا من غدم الاستقرار والاضطراب أكثر من الهدوء والراحة» أما 
المكان فيمثل السكون والثبات : فني الأرض الدفء والجاهلي ذلك 
الضائع في الصحراء أحوج ما يكون إلى الاستقرار والراحة من تنقله» 
وذلك لا يكون إلا في حضن الأهل والأحباب ٠‏ والاهل والأحباب لا بد 
وأن يكونوا في مكان أو أنهم كانوا فيه لهذا أحب الجاهلٍ المكان؛ وكرر 
ذكره لأنه مبذا إنما كان يعبر عن حبه للاستقرار والهدوء المرتبطين بمكان 
وهذا كان تعاطفه مع المكان نوعاً من الرد على القلق الذي يسببه الفراق 
والتنقل » إذن الشاعر الجاهلي انتصر للمكان ضد الزمان. 

يقول الشاعر الجاهلي : 


مماقشات. و تعليقات 


زعم البوارح أن رحلتنا غدا 
ويذاك خبرنا الغراب الأسود 
لامرحبا يغد ولاأهلاً به 
إن كان تفريق الأحبة في غعد 
يلاحظ هنا كيف ارتبط الزمان بذهن الشاعر بقراق الأحبة والأهل . 
ويقول زهير : 
وقفت بها من بعد عشرين حجة 
فلأيا عرفت الدار بعد توهم 
أثافي سفعا في معرس مرجل 
ونؤيا كجذم الحوض ل يتشم 
بعد عشرين سنة لم يبق إلا أطلال فهو يقول وقفت بدار أم أوفى 
بعد مضي عشرين سنة من يبنا » وعرفت دارها بعد التوهم بمقاساة جهد 
ومعاناة مشقة » وعرفت حجارة سوداً ينصب عليها القدر؛ وعرفت غهيراً 
كان حول بيت أم أوق بتي غير متثل كأنه أصل حوض ٠‏ نرى أن الشاعر 
يقاوم الزمن لم يستطع أن ينسيه هذه الديار بل إن الزمن لم يستطع أن 
يؤثر في المكان ( ونؤيا كجذم الحوض لم يل ) . 
إذن فالإنسان والمكان أقوى من الزمان » وهكذا ينتصر المكان على 
الزمان عند الشاعر الجاهلي بل قد يكون الزمان أحيانا وسيلة عند 
الجاهلي بينا يكون المكان أقرب إلى الغاية كقول الحارث : 
فحبست فييا الركب أحدس في 
كل الأمورن وكعت 3! دين 
حتى إذا التفع الظياء بأطا 
راف الكتاس وقلن في الكنس 


ويقول النابغة : 
يادار مية بالعلياء فالسند 

أقوت وطال عليبا سالف الأمد 
وقفت فييا أصيلانا أسائلها 

عيت جواباً وما بالريع من أ 


ويقول امرؤ القيس : 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومازل 
بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
فتوضح فالمقراة م يعف رسمها 
لما نسجتها من جنوب وثمأل 
ترى بمر الأرام في عرصتتها 
وقيمانها كأنه حبء فلفل 
فالوقوف على الأطلال ليس محرد تقليد درج الشاعر الجاهليٍ على 
اتباعه ولكن هذا التقليد أساس فكري يتبعه الجاهلي مدفوعاً بعواطف 
وإدراكات خاصة ذات أثر عميق ف حياته . فالملاحظ أن الجاهليٍ كان من 
خلال محتويات المكان وارتباطها بالذين حلوه يرتبط بالمكان فقول 
امرؤ القيس (ترى بمر الأرام . . ) هو تعبير عن ارتباط الجاهلي بالحياة 
التى كان يحياها في مكانه . 
: ويقول النابغة : 
فا وجدت بها شيا ألوذ به 
إلا القام وإلا موقد النار 
فالشاعر لم يرتبط بالموقد ٠‏ وإنما ارتبط باللواقٍ كن يطبخن على هيذا 
الموقد »ء بل بكل الذين يستدفئون عليه . 
ويقول عنترة : 
كيف المزار وقد تريع أهلها 
بعنيزتين وأهلنا ‏ بالفيم 
فهو لا يستطيع زيارتها ‏ فقد أقام أهلها زمن الربيع مبذين الموضعين 
وأهله ببذا الموضع وبينبه| مسافة بعيدة ومشقة مديدةء فهو لا يقدر أن 
يزورها بسبب المسافة الي بينبها . فبعد أن كانا بموضع واحد أصبحا 
بعيدين عن يعضهم) . 
ويكني ذلك من أمثلة وهي كثيرة وخاصة عند شعراء المعلقات ٠‏ 
عمر معيدي الشزاع 
حمص- سورية ' 


المراجع 


© شرح العلقات السبع للزوزية 
© بحلة المعلم العربي عدد (؟7) 15م 


لق العدد (54) ص ١44‏ 


الفائزون في المسايقة 


سبق لي أن شاركت في مسابقة 
بحلة «الفيصل؛ في أعداد 
سابقة » ولكن ل أوقق ف الأجوبة 
ستميز (أيلوك) ١6وام.‏ 
شاركت 3 مسابقة هذا العدد 
وكالت إجابتي كلها صحيحة . 
ولكنَ للأسف ل أر امي صمن 
القائزين مع الع بأن أجوبتي كلها 
صحيحة . لهذا يادرت إلى الكتابة 
إليكم تدرا عَنْ سبيت عدم 
فوزي في هذه المسابقة . 


وقد لاحظت أن هناك تناقضاً 


بين ها طلبتٌ في أسئلة مسابقة العدة 
المذكور (95) وبين ما نشرتموه. 
وذلك قي السؤال الغالتك حيث كان 
نصه كالتالي : المؤاك اقالكف- 
هذه *غاء (دواويين) لعدد من 
الشعراء السعوديين المعاصرين 
اذكر أسماءهم 7 فق الجيرمان - 
قصائد في زمن السغر 5 معركة 


بلا راية ‏ أغنيات لبلادي : 


فني العدد (40) من لمجلة 
لشهر (أغسطس (آب) سبتمبر 
(أيلول) 198٠‏ م) وتحت غنوات : 
( دائرة المعارف ) : أدياء سعوديون 
نشرت : الفيصل (الأمسير 
غبدالله): من 3واويئه 
المطبوعة : 

القصيبي 
عبد ال رحمن ) : من دواويته : 
( معركة بلا زاية ) . 


(وحي الحرمان ) . 
(غازي 


وف العدد (4) من المجلة 
لشهر (مايو) خزيران 41ولام: 


وتحت عنوان : كتب جديدة نشرتم 


أغنيات لبلادي : 


جموعة 
شعرية للشاعر : سعد البواردي - 
/ 


قضائد فق زمن السقر : ديؤان شعر 


جديد للشاعر: أحمد صالح 
المالح (مسافر).. فل تنشوروا 
كلمة [(الدكتور) للشاعر 
القصيبي . سل نشرض : 
(غازي عبد الرحمن ) . 
كنا اكع نقوتةم في هسدة 
الاجوبة كلمة (شعر) لكل من 
الشعراء. السعوذيين الأربيعة بدلا 
من أن تنشروا كلمة (ديوان) كما 
جاء ذلك في صيغة اسئلتكم . 


قإذا طلبم متا كلمة : ذيوان يكون 
جوابتا بلفظة (ديوان ) ٠‏ وإذا طليم 
منا كلمة : (شعر) يكون جواينا 
بكلمة : (شعر) وهكذا تيعاً 
لصيغة أسثلتكم . إن أجوبتي التي 
بعنت :بها إليكم بتاريخ : (؟١‏ 
سبتمبر أيلول 194481١‏ م) أي يعد 
وصول امجلة عنننا لمديية 
قاس ب : 327 يوا فقطء هي 
مطابقة تمام الاتطباق خرفياً لما 
نشرتعوه في اجوية: هذه المسابقة . 
ولكن مع هذا وقاك لم أك من بين 
الفائزين لاا من الصتف الأول 
ولأامن القسفة الفناق .ولا مس 
الأخير. (إن لم يصبها وابل فطل) 
فا هو السيب إِدْنَ؟ هل هذا من 
سوء حظي كما قال الشاعر (قاتل 
بسعد وإلا فدع) أم ألجوبتي لم 


تضلكم ؟ أم هناك شىء اجر غير 


هذا وذاك ؟ ارجو منكم إيضاح 
ذلك وعن طريق أعمدة امجلة طبعاً 
في ركن : (مع الاصدقاء) ليطمئن 
قلبي وأرجو الله أن لا يتكرر مشل 
أعانكم الله ووفقكم وأطال 
عمركم جميعاً حتى تؤدوا رساك 
العلمية النبيلة عبن طريق يملا 
امحبوبة : : الفيصل ؛ وحفظ الله 
جيم عن يعمل بإذازة ماده ققلة 


الغراء . والسلام عليكم ورحمة الله 


© المجلة : المحروف أن 
توفيق أي مشترك في الإجابات 
الصحيحة على أسئلة المسابقة ليس 
بالضرورة توفيقه في الفوز بإحدى 
جوائزها . . لان كثيراً من المشتركين 
في المسابقة يوققون في الإجابات 
الصحيحة ؛ وعددهم يفوق عدد 
الجوائز » وف هذه الحالة تقوم لجنة 
المسابقة بإجراء القرعة بين القرّاء 
الذين وفقوا في الإجابات 
الصحيحة .. ومن ثم معرفة أسماء 
الفائزين في القرعة . فالإجاية 
الصحيحة على أسثلة المسابقة 
لا يعني ضرورة الفوز بإحدى 
الجوائز إذا لم ,يقير اله القسوز 
بالقرعة .. وهذه القاعدة متبعة في 
كل المسابقات المشابهة لمسابقة يجلة 
: الفيصل ؛ . 

أما إشارتك إلى المعلومات 
الواردة في دائرة معارف اجلة بذكر 
الاسم الأخير للشخص سواء كان 
شاعراً أو أديباً وهو اسم العائلة 


عادة فهذه قاعدة علمية تتبعها 
أغلب المعاجم ودوائر المعارف قاسم 
غازي عبد الرحمن القصيبي يرد في 
حرف (القاف) بحيث يكون 
( القصيبي : غازي عبد الرحمن) 
وهكذا . 

وسؤالنا ىا أشرت ف رسالتك 
عن دواوين الشعراء ٠‏ وليس 
شعرهم .. والإجابة لم تخرج عن 
السؤال .. وليس في الأمر ما يدعو 
2 الالتباس بين كلمتي اشعر)» 


و ةديوان:. 


©© من بورسعيد فق 
مصر يسأل القارئ ( محمد 
فكري عبد الجليل علي) عن 
مضمون عبارة «من رايع 
المستحيلات) .. ولماذا تميين 
أمر ما برايع المستحيلات مع 
أن المستحيلات عديدة 
لاحصر لحا؟ 


© وردت هذه العبارة في 
كتب الأدب العربي .. قال 
الشاعر : 
لما رايت بتي الزمان وما هيم 
حل ودَي للشدائد اصطني 
أيقنت أن المستحيل ثلاثة 
الغول والغنقاء والخل الوقٍ 
وهذا يعتي أن المستحيلات فٍ 
أيامهم ثلائة هي فالغول» 
والعنقاء » والخل الوقيٍء. فإذا 
صادفهم مستحيل عدوه رابع 
الممتحيلات.ب 
يوجد مستحيل خامس ٠‏ وسادس ٠١‏ 


٠‏ وهذا لا منع أن 


عاك : 


ورد في مجلتكم « الفيصل » 
5 العدد )41١(‏ موضوع 
« المنصورة.. عروس دلتا 
مصر» في باب «مدينة 
وتاريخ » . 

واحب أن أشيد يمجهود المجلة 
التي غطت تاريخ وحاضر هذه 


المدينة العريقة .. وفقكم الله ف 
رسالتكم لزيادة الروابط بين أفراد 
الأمة العرنية . 


ولكن ورد حطا في هذا 
الموضوع هوف دص 84؛ تحت 
الصورة المنشورة تعليق بأن الصورة 
لدار ابن لقان التاريخية كما تبدو 
من الخارج , 

ولكن أحيط سيادتكم علي بان 
الصورة «لقصر الثقافة) وهر 
من المباني الحديثة المطلة على الثيل 
وم يستكمل بناؤه بعد ولكنه في 
طريقه إلى الاستكمال . وهذا أردت 
التنويه وشكراً . 

وفقكم الله في أداء رسالتكم 
في خدمة الوطن العربي وإثراء 
اللغة العربية . 

عاطف محمود أبو العينين 


محافظة الدقهلية ‏ مصر 


طالعت في مجلتكم الغراء 
العدد (45) موضوعاً أعجبني 
هو «قصة الخلق من النطفة 
إلى الجنين» بقل الاستاذ عبد 
الرحمن حريتاني وقد أعجبني 
المقال جداً ولكن نتيجة قراءتٍ 


للموضوع برز لي استفسار احترت 
في توصيله للاستاذ عبد الرحمن 
لعدم معرقي لعنوانه ولذلك كتبت 
إليكم لتوصيل هذا الاستفسار 
للاستاذ عبد الرحمن أو إرسال 
عنوانه لي ٠‏ 

بالنسبة للاستفسار هو أنه ورد 
في هذا المقال في دص :١١١‏ 
السطر )١6(‏ هذه العبارة : 

« ولعل هذا يفسر حياة المواليد 
الذين يأتون قبل اكتال مواعيدهم 
المحددة ,. ولقد فهمت من 
هذا الكلام أن هذا البوع من 
الموالييد يكون كثير الاستفسار. 

أرجو من الأستاذ توضيح هذه 
العبازة أو بيان طبيعة حياة هذا 
النوع من المواليد : 

وأحب أن أنبه إلى نقطة أخرى 
وهي أنه ورد في العند )41١(‏ 
صفحة (794) وتحت الصورة كلام 
يدل على أن هذه الصورة لدار اين 
لقمان وهذا خطأء فالصورة لقصر 
الثقافة في المنصوزة ولا يحفاج 
الإنسان لاكتشاف ذلك إلا تدقيق 
بسيط قاليناء جديد جدا . 


فوزي عبد الحليم الصمادي 


المنصورة ‏ مصر 


قرأت في العدد )14٠(‏ من 
مجلتكم موضوعاً خاصاً حول قصة 
الخلق من النطفة إلى الجنين بقم 
الأستاذ عيد الرحمن حريتانٍ .. 
وفيه يتناول مع الصور الملونة تطور 
مراحل الخلق » وهذا يدل دلالة 
واضحة على قدرة الخالق سيحانه 
وتعالى : أرجو أن تتابع المجلة نشر 


مثل هذه القضايا والأمور اهامة 
والحيوية . 

وأسألكم هل التعليق على 
الكتب التي ترد إليكم في باب 
(كتب وردت إلى المجلة) يتم من 
جانبكم ام من جانب المؤلف . 
ولكم جزيل الشكر . 


محمد محب الدين 
القصير » حمص ‏ سورية 


© المجلة: 

تنشكر لك أييا المذيق 
اشارتك حول موضوع قصة 
الخلق » ونسأل الله أن يوفقنا للقيام 
بدورنا على الوجه المطلوب ء ويما 
ينفع القراء.. أما فيا يتعلق 
بالكتب فيم التعليق عليبا من 
جائينا بعد الاطلاع على الكتاب 
الذي يصل إلى امجلة كهدية من 
المؤلف . 


تنقيط الملصضحف الثشريف 


ه©»ه من دير الجيال في 
سورية يسأل القارئ ( محمود 
حسن حميدو) عن تنقيط 
المصحف الشريف . . متى وفي 
عهد من.. ولماذا؟ 

© الجواب: إن نقط 
المصحف لم يحدث على المشهور إلا 
في عهد عيدالملك ين 


مروان »ء إذ رأى أن رقعة الإسلام 
قد اتسعت. واختلط العرب 
بالعجم؛ ركاات العجمة تمس 
سلامة اللغة. ويذا اللبس 
والإشكال في قراءة المصاحف يُلحٌ 
لان تش لد جل ليوا 
منهم أن يتدوا إلى القييز بين 
حروف المصحف وكلأته وهي غير 
منقطة . 

هنالك رأى بثاقب نظره أهمية 
انقاذ الأمرء فأمر الحجاج أن 
يُعتى بهذا الأمرء وندب الحجاج 
رجلين جليلين هما (نصر بن 
عاضم اللي 4ء رتخيى بن 
يعمر العدوائتي) تقاما به خير 
قيام ؛ وهما من أهل الضلاح 
والورع » والخبرة بأصول اللغةء 
ووجوه قراءة القرآن.. وقد 
تتلمذا وأخذا عن أبي الأسود 
الدؤلي . 

ويمكن للقازئ الكريم أن 
يراجع «مناهل العرقان في 
علوم القرآن» للزرقاني : وكتاب 
الاتقان في علوم القرآن» 
للسيوطي ؛ وكلاهما مطبرع ؛ 
ولا يستبعد وجودهما في أغلب 
المكتبات العربية . . وفيهم| مزيد من 
البحث في موضوع تنقيط 
لصحف ؛ وغيره من البحوث 
النافعة . 
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لجل العند (59) صن 15١‏ 


١‏ قيمة المسابقة عشرة آلاف ريال سعودي .. موزعة على عشر جوائز 
على النحو التالي : 
1 الجائزة الأولى ٠٠٠١‏ ريال 
ب- الجائزة الثانية ١60١‏ ريال 
١‏ 1 525 : 0 ج- الجائزة الثالثة 1١٠١‏ ريال 
- - إلى جانب سبع جوائز مالية قيمة كل جائزة ( 5:0 ريال سعودي). 
وعشر جوائز أخرى قيمة كل جانزة 3٠١(‏ ريال سعودي) . 
؟" ‏ المطلوب الإجابة على حميع الأسئلة.. وارفاقها مع قسيمة العدد 
الخاصة بالمسابقة موضحاً عليها الاسم ثلاثيأ أو رباعياً إن أمكن مع 
وضع العنوان بوضوح لضان وصول قيمة الجائزة إلى المشترك في 
المسابقة حالة الفوز. 
© - ترسل الإجابات على العنوان التالي : 
(الرياض- المملكة العربية السعودية- يخلة الفيصل- 
ص . ب (5) المسابقة ) . 
مع ذكر رقم المسابقة على الغلاف من الخارج . 
4 أية إجابة تصل بعد 40 يومأ من صدور العدد لا يلتفت إليها . 


© أجوية مسابفتالعِدييل31)ه9 


ج١‏ مؤلفو الكتب التالية .هم : ج” 1 - المستتقع : هو المكان الذي يتغطئ:بالماء.. وليس له مجرى + مياهنه 
عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان: بدر الدين العيني . ثابتة + 
الصحاح : إ#ماعيل بن حماد الجوهري . ات - اهون: هوايقعة من الأرض| الترطية اللييّة ‏ مكون عباكة ذات 
زاد المعاد ف هدي خير العباد : أبن قيم الجوزية . منسوب منخفض وتغطها المياه كلياً أو جزئياً» وميزها عن المستنقع أنها 
الإصابة في تمييز الصحابة : ابن حجر العسقلائي . لاتتغطى بالاء إلا مؤقياً . 
عبد املك بن قزيب بن عبد الله الأصمعي ينتبي نسبه إلى قيس <١‏ ج 4 عرف شجر المطاط منذ 48*5 6 سنة.» والذين اكتشفوه الباحئون الإسبان 
عيلان ... هو صاحب لغة ونحو وغريب وأخبار وملح . . كان من أهل في أميريكا الخئوبية أثناء يحثهم عن الذهب والفضة . 

30 0 لد شيد . . كان محفظ ستة 

0 1 0 1 ع ري خرن درتت ير للانيالة ا العام د31 تسكاعوء 
ا : ويحتوي على )1١(‏ آلاف صنف من الاسماك الي تعرض للزوار. 


[إتنيك العدد (54) صص. 197 


على غشرط ارفاق قسيمة المسابقة مع كل رسالة : 


السؤال الأول : 
أين توجد هذه الجوامع والمساجد : 
مسجد الغنامة ‏ الجامع الأزهر ‏ جامع عقبة بن نافع جامع 
القرويين ٠‏ 

السؤال الثاني : 
أحد البلدان التالية عرف بأنه البلد الذي يوجد به خحمسة آلاف 
مر ( الفيلييين ‏ بريطانيا- الصين ‏ البرازيل ) .. اذكره في 
إجابتك . 

السؤال الثالث' : 

اذكر اسم أول ممه شي ف أوروبا .. وأين توجد اليوم ؟ 

(لندن ‏ السوربون ‏ درم كامبريدج ) . 


© فاز بالجائزة الأولى وقيمتها )1٠٠١(‏ 


عيسى . 


© وناز بالجائزة الثانية وقيمتها )1١9٠0(‏ 
ألف وخسيائة ريال سعوذي الأخ عهاد أحمد 
أديب ٠‏ ميشيجان ٠‏ الولايات المتحدة الاميربكية . 


© وفاز بالجائزة الثالثة وقيمتها )1١٠١(‏ 
ألف :ريال سعودي الاخ شاهر علي حمدان, " حي 
الكويت ٠‏ وزارة الكهرباء والماء. المشاغل الرئيسية 
ص . ب . (915) بواسطة على محمد حمدان . 


وهناك سبع جوائز قيمة كل جائزة )9٠0(‏ 
خمساثة ريال سعودي فاز بها الإخوة والأخوات 
الآتية أسعاؤهم : 

© من الرياض. منفوحةء بقالة الوادي 
الحديث . الاخ حندان مبارك محمد القدان . 


إسعاعيل ‏ ضمرة . 


© من الازدن .عمات .ماركا الجنوبية 
صن :اب (2)418144 الاخ أحمد عطية ع 
علٍ . ع 


ه ‏ من حق القارئ أن يشترك باسمه في المسابقة الواحدة أكثر من مرة 


وه نتيجة مسيايقة العدد أ 38©) © 


© من المدينة المنورة ء ص . ب . (/91/ا١1)‏ 


© من المغرب ح تطوان » الأخت أنيسة أولاد 


ألفا ريال سعودي الاخ علي بن علي صالح طبيب سمي إسماعيل خليل . 
الرويشان » البن: اسكتعاءء ١س‏ ك١‏ 
ركتلنم. 


© فن سورية ب نمشق ‏ الات رجاء محمد 


0 السودان ‏ المهدية:ة ص , ب. 
(4:4), الاخ روهينج دبلاتيه . 

بالإضافة إلى عشر جوائز قيمة كل جائزة 
)1٠٠١(‏ ماثتا ريال سعودي فاز بها الإخرة 
والأخوات الآتية أسماؤهم : 


© من الأردن ‏ عمّان » الأخت هيام 


© من الرياضء أمائة مدينة الرياضء 
القسم الهندسي ؛ الاخ عبد العزيز يوسفا بن 


السؤال الرابع : 
اذكر أسماء مؤلني الكتب التالية : 
العقد الفريد ‏ بدائع البدائه ‏ صبح الأعشى ‏ عيون الأنباء في 
طبقات الأطباء . 


السؤال الخامس : 
«أما أنا فأرى واجباً أن يدعى النبي محمد منقذ الإنسانية . 
وأعتقد أن رجلا مثله لو تولى زعامة العالم الحديث لنجح في 
حل مشكلات هذا العالم.ء وأحل فيه السلام والسعادة». 
هذه العبارة قالها أحد الكتّاب الآنية أسماؤهم : 


( تويتبي ‏ كارليل ‏ برنارد شو راسل) ٠‏ 


© من السودان. الخرطومء جامعة 
الخرطوم . الأخ خليل عباس إبراهم بواسطة أخيه 
موبى عباس إبزاهم . 

© من سورية ‏ حلب » الأخت رتيبة حمزة 


من العران بد 7/0 1022 صالح , 
اليرموك ٠‏ الاخ عبد الرزاق حمادي الجزار. 


© من تونس ‏ المرسي ؛ 11 برج الحوكي 
نبج (6), الاخ عادل السمعليٍ . 

© من المغرب ‏ الدار البيضاء + حي كل 
مريم بلوك (105) الرقم (15) ؛ الأخ الشوكي 
عبد اللطيف . 

© من مصر- الإسكندرية. سيدي بشرء 
الاخت إيمان نبيه خليل البدراوي . 

© من مصر القاهرة» مساكن محيه 
مدخل 78 شقة (2)5 ميدان الخلفاوي شبراء 
الأخ فاروق يوسف إسكندر. 

© من تونس . تطاوين: الاحت آمنة 
الحبيب الناجبح . 

© من الجزائر جيجل ؛ متوسطة بلال 
الطاهيرء الأخ غرّاز الشريف . 


[إفحط العدد (54) ص 167 


«وردت للمجلة هذه الطائفة من الكتب في مختلف مجالات 
المعرفة الانسانية والمجلة ترحب بكل عطاء ثقافي جديد من 


شأنه أن يفتح امام القارىء آفاقا أوسع وارحب وابعد 


مفدى». 


دراسة عن الحضارة الإسلامية 
جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا بتركيز 
على الممبزات القنية اط 


ناف تلاك الفاطقن. وقد 
جاءت الدراسة مزودة بؤاذج مصورة 
من الخقط العريبى والنقسوش 
والزخارف الختلفة : الكتات يأقٍ 
ترتيبه الرابع ضمن سلسلة 
الكتاب الجامعي التي تصدرها 
تبامة بجدة بيقع قِ ز١مع)‏ 


صفحة من القطم المتوسظ. 


كتيب يشتمل على مضمون 
نسخة غطوطة من تأليف الإمام 
عرز الدين عبد العزيزبن 
عبد السلام المتولٍ سنة +١55هء‏ 
وبرواية الحافظ شرف الدين 
أبي عبد الله الميدومي. 
وتناولت الرسالة بإيجاز أسباب 
تفضيل الرسول غليه الصلاة 
والسلام. يقع الكتيب في (10) 
صفحة من الحجم المتوسط وصدر 
غعن دار الكتابٍ الجديد 


٠. بجبيروب‎ 


الكتاب من تاليف الأستاذ 
محمد أبو زهرة. 3 
موضوع شمولية الإسلام على المبادئ 


الإنسانية الكفيلة بمعالجة أدواء 


البشرية وإيقاظ الضمير الإنسايء 


وذلك بما كفله الإسلام من عذالة 
وحرية وتمذيب للنفس . الكتاب 
أصدرته الدار السعودية للنشر 
والتوزيع بجدة ويقع في (88؟) 


صفحة مر 


الحجم. المتوسط. 


هذه هي الطبعة الثائية من 
كتاب «عفان بن عفان؛ للاستاذ 


صادق إبراهيم عرجون . تناول 


المالة 


فيه المؤلف سيرة ثالث الخلفاء 


بحث من ثلاثة أبواب تناولت 
فيه الدكتورة نادية حسني 
صقر تاريخ مدينة الطائف 
العصر الجاهلي . عصر النبي 
عليه الصلاة والسلام . ثم 


حسب المراخل التاريخية العالية : 


تناول الباب الأخير تاريخ الطائه 
أب بر تاريخ 


في عهد الخلفاء الراشدين 
والعصر الأموي إلى مرحلة 
تكوين وقيام الدولة العباسية 
حيث اتخذها العباسيون مركزا دينياً 
في البداية. نقع الكتاب في 


(5/ا1) صفحة من الحجم 


لك 2 
رساله من أريعه أبواب أعدها 


الدكتور محمد علي الحسسن 
تناول قيبا موضوع العلاقات الدولية 
من وجهة النظر الإسلامية معتمداً 
على ماورد في القرآن 
والأحاديث النبوية والوقائع 
التاريخية وما كتبه 
المستشرقون . يقع الكتاب في 
(47 ) صفحة من القطع الكبير 
أصدرته مكتبة البضة 
الإسلامية بعمان ‏ الأردن. 


دراسة ميدانية لمشكلة التخلف 
الإملائي أعدتا نوال عبد المنعم 
قاضي تناولت فيها بالبحث الميدائي 
والتحليل أسباب التخاه 


الإملاني ٠‏ مقترحة الوسائل العملية 


لعلاج هذه الظاهرة . يقم الكتاب 
في )1١857(‏ صفحة من الحجم 


المترسط وأصدرته تهامة في جدة . 


الكتاب من تاليف الأستاذ 
سليان موسى وهو عبارة عن 
تقديم لسيرة ثمانية من أعلام الأردن 
جعتهم فترة زمنية واحدة لعبوا 
خلاها دوز بارزا في مجالات 
ال 


ومن خلال 


ياسة والأدب . 


تقد المؤلف هذه السير قدم عرضا 
موجزأ للتاريخ السياني والأدبي 
للأردنت خلال فترة عظاء هذه 


الكتاب .مر 


لشخصيات .. 


منشورات وزارة الثقافة 
والشباب الأردنية ويقع ف 


(704) صفحات من الحجم 


من تأليف الدكتورة سعاد 
إبراهم صالح ١‏ وترتيبه السابع 
من سلسلة الكتاب الجامعبي 
التي تصدرها تهامة بجدة وهو 
عبارة ععن دراسة فقهية شمملت ثلاثة 
عشر مبحثا في.علاقات الآباء 
بالأبناء في الشريعة الإسلامية أعدتها 
المؤلفة مستئدة قَّ ذلك على الآيات 
القرآنية وما ورد بالأحاديث النبوية 
وآراء الفقهاء في بيان هذه 
الحقوق . يقع الكتات .في (78151) 
صفحة من القطع المتوسط. 


كتيب من إعداد الإمام حامد 
المحضار جمع فيه خلاصة ماجاء 
بكتب شيخي الإسلام ابن 


وابن القيئم عن قضائل أهل 
5 


البيبت يي الشريف. يقع 
الكتيب في (7/ا) صفحة من 


الحجم الصغير: أصدرته دار 
الشروق للنشن والكوزيع 


والطياعة بجدة . 


| !' فلاسيكية وعصربية وباعشة ع الاغجاب . 


سيكو تدم مجموعة فاخة قن شاعاتك 
الكواربئز للرجال"قق المتاستبات . 
كلاسيكية ف اهمامها بالتناصيل وال مهارة في دفقة الصنهع. وعشيريية 
ف تصميم ها الحديث وحرائ تك كواررمتز سيكو المتناهية الدفتة. 


وباعثة على الاعجاب بتتفظرها الانيق وهي تزين معصع 5 ريجل. 


1 


١ 


هتالالله تعالى : 
كه 
موالكر وَانفسكمَْ ف سَبيل اللة. 


ش 3 بلجي الع السعودي . 
يدعو كللإلسَحَاقَ جنديا و صَفوفه 


